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مقدمة 


من غير الممكن الإحاطة بمضمون كتاب حاك كوفان» «الألوهية والزراعة»؛ 
ولكن سنكتفي من خلال هذه المقدمة القصيرة بالإشارة إلى المفاصل الرئيسية الي تضمنها ' 
هذا المؤلف المتميز» الذي طرح قضية بالغة الأهمية والتعقيدء درج المختصون على تسميتها 
«الثورة الزراعية») و أسماها المؤلف «النولتة». فمن ال معروف أن الإنسان عاشء وعلى 
امتداد العصر الحجري القديم) متنقلا حلف مصادر الطبيعة الحرة» من ماء وتبات وحيواك. 
وف العصر الحجري الحديث؛ عرف هذا الإنسان الاستقرار وبناء القرى ومارس الزراعة 
والتدجين؛ أي أحكم سيطرته على بيكته» وبدأ بإنتاج مقومات حياته بنفسهء بعد أن كان 
تحت رحمة الطبيعة وتقلباتًا. لقد رافق هذا التطور الاقتصادي والمادي الكبير تحول حذري 
طال عالم اجتمع والفكر والدين والمعتقدات. كما أجمع الباحثون بأن هذه «الثورة» قد 
حصلت ف المنطقة الواقعة بين حوض الفرات شمالا مرورا بحوضة دمشق وحيئ وادي 
الأردن جنوباء ومنذ حوالي الألف العاشر ق. م. أي قبل أي مكان آخر في العالم. 

إلا أن الإتفاق لا زال بعيدا حول الأسباب والدوافع ال قادت إلى هذا التحول» 
فهناك من تحدث عن دوافع مناخية وبيئية وجغرافية؛ بينما يرجعه رون إلى أسباب 
سكانية دمغرافية أو تكتونية» في حين يرى فريق ثالث دوافع فكرية واجتماعية. ولا يسزال 
النقاش محتدماء دون الوصول إلى جواب حاسم حول الموضوع. 

جحاك كوقان واحد من كبار الباحثين» والمنظرين»«في هذا الخال. انطلق من نتائج 
تنقيباته بخاصة في موقع المريبط في حوض الفرات السوري الأوسط؛ وطرح؛ بصفته عالم 
آثار وفيلسوفا فرضيته النفسانية - الثقافية حول ظاهرة «النولتة» أي «الثورة الزراعية» 
متناولا زمان ومكان وآلية حدوثها وتتابع عناصرها ليخخلص إلى الخوض عميقا في أسباها 
ودوافعهاء استنادا إلى كم ضخحم من المكتشفات الأثرية الي أنت من المشرق القدم؛ ومن 
سورية بخاصة» كالأوانٍ الفخارية والأدوات والأسلحة الحجرية والفنون» ومعطيات البيفة 


7 


ما فيها الدلائل النباتية والحيوانية الي تنتسب إلى العصر المشار إليه. لقد تب السيد كوفان 
في فرضيته الأسباب والعوامل الإجتماعية» الفكرية» والنفسية» واعتبرها مقدمة قادت إلى 
التحولات الإقتصادية الى شكلت عملية «النولتة». لا يستطيع أحد أن يجزم في الصحة 
الكلية» أو الحرئية» لفرضية كوثان» ولكن مؤلفه هذاء وإن بدا فيه الجاتب الفلسفي رهسا 
طاغياً على الحانب: التاريخي» يشكل إضافة حقيقية وأساسية للموضوع؛ ناهيك عن أنه 
سلّط فيه الأضواءء وأفضل من أي وقت مضىء على الدور المركزي للمكتشفات السورية 
في نشوء وتطور الحضارة الزراعية» الأساس الذي استندت عليه حضارتنا الحديثة بتفرعاقل 
كلها. 

نضع هذا الكتاب بين أيدي الباحثين؛ قراء العربية» متوجهين باسعمهم جميعا 
بالشكر والعرفان للسيدة الدكتورة ماح العطار وزيرة الثقافة» الي أمكن بفضلها إصدار 
هذا الكتاب» بالشكل المناسب والسرعة المطلوبة» بعد أن أحسن ترجمته» على الرغم من 
صعوبته الخاصة» الأستاذ موسى الخوري. 


الدكتور سلطان محيسن 


مقدمة المؤلف للطبعة العربية 


بعد أن كرست أكثر من ثلاثين سنة مسن حياتي لما قبل التاريخ السوري» يسعدني 
ويشرفني أن أشهد تقديم هذا الكتاب التأليفي حول نيوليتي الشرق الأدنى للجمهور العربي. 

.إن معظم المعطيات المستخدمة فيه وبخاصة الفكرة الأساسية بأن التحولات العقلية 
داخل المجتمعات البشرية هي التي كانت مفتاح كافة التغيرات الأخرى الإجتماعية والإقتصادية » 
والتي تُعدٌ حضارتنا العالمية الحالية هي نتيجتها الأخيرة (والمتجاوزة لحدودها ربما)» ترتكز في 
الواقع على اكتشافاتي وعلى اكتشافات زملائي في سورية ذاتها. وكان تنقيب المريبط» بين عامي 
0 و 1974» هو الذي أجبرني على هذه المراجعة الحاسمة للأفكار التى كانت معتمدة حتسى 
ذلك الحين: طانا أن هذه الأخيرة كانت تجعل كل شيء ينتج عن الحاجات البيولوجية للإنسان 
وعن نموه الديمغرافي... ولم يبد لي أن استخدامي الواسع أيضاً للمعطيات التي جمعها زملائي من 
كافة الجنسيات من مجمل الشرق الأدنى» حيث تكثف البحث الدولي بشكل كبير منذ الحصرب 
العالمية الأخيرة» يتعارض مع هذه الطريقة الجديدة في الرؤية. 

كنت موجوداً في سورية منذ سبع سئوات عندما بدأت في التنقيب على الفرات. ففي 
عام 1963 قدمني موريس دونان 0هتهنانآ معنا ة/23 وهو منقب بيبلوس (جبيل) في لبنان» حييث 
كنت قد جمعت مادة أطروحتي للدكتوراة؛ إلى الأستاذ عبد الحق الذي كان في ذلك الوقت المدير 
العام لآثار سورية. وقد حصلت في حينه مع زوجتي ماري كلير كوفان اناهن #تنهان-عامدك/ة 
على إذن تنقيب موقع نطوني في حوران قرب بصرى. ومذاك أصبحت بعثاتي سنوية إلى سورية» 
لأنني كنت قد فهمت أنه لدى هذا البلد الكثير ليعلمنا إياه حول العصور السابقة للتاريخ التي 
كانت غير معروفة إلا قليلاً جدأ حتى ذلك الوقت, 

وكما في كامل الشرق الأدنى والأوسطء كان انتباه علماء الآثار موجهاً في الواقسع بشسكل 
خاص على أوائل مدن العصر البرونزي» يعد 3000 سنة قبل الميلاد. وكانت ماري ورأس شمراً قد 
شكلتا لفترة طويلة» مع الحضارات المدهشة الأكثر تأخرأ من العصر الروماني ومن بداية الإسلام» 
الجزء الأساسي من الشهرة الدولية لسورية في المجال الآثاري. ونحن نعرف اليوم إلى أي حد لعب 
أيضاً الفرات الأوسط السوري وغوطة دمشق» بمقدار ما كائه وادي الأردن» دورا أساسياً منذ الأئف 
التاسع قبل الميلاد في اختراع الزراعة واختراع التدجين وني الإنقلابات العميقة الثقافية والدينية 
التي رافقتهما وسبقتهما أحياناً. 

فخلال ثلاثين سنة بالتالي؛ بين عامي 1963 و:21993 كانت سورية قد أصبحت 
مألوفة لدي بشكل واسع. فأهمية أبحاثي وجمال المناظر الطبيعية ما كانا يكفيان بلا شك لتفسير 
هذا الإخلاص لو لم تكن إدارة هذا البلد وشعبه قد خلقوا بالنسبة لي جما تحويما لتيل لا بقمل 
لوديته. وكنت ف ؟ الواقع طيلة هذه المدة قد أفدت من الفهم والدعم الدائم للدكتور عدنان البني 
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مدير دائرة التثقيب في الديرية العامة للآثار والمتاحف. فبدونه ومن غير ثقته الدائمة ما كان يمكن 
تحقيق أي شيء. كذلك فقد ساعدني المديرون المحليون للآثار في محافظات بصرى وحلب 
وتدمرء وهم بدورهم المأسوف عليه سليمان مقدادء ومحمود حريتاني» وشوقي شعث؛ ووحيد 
خياطة ؛ وخالد الأسعد. ولست أنسى الذي كان طيلة هذه المدة» في المديرية العامة للآثار 
والمتاحف » صديقي وتاصحي الدائم» المرحوم نسيب صليبي ‏ الذي ترك ذكاؤه وكرمه 5 كل مكان 
ذكرى ساطعة. فإليهم عديما : الأحياء منهم أو الأموات» أتوجه بالعرفان. 

ومنذ عام 1993» أصبح البروفسور الدكتور سلطان محيسن مديراً عاما للآثار والمتاحف» 
فكرس كامل طاقته وجدارته العلمية لتجديد علم الآثار السوري. وله أدين بالإمتنان لاهتمامه بما 
قبل التاريخ ولبادرته بهذه الترجمة لكتابي إلى العربية: وقد قام بهاء تحت إشرافه؛ موسى ديب 
الخوري الذي أهنئه وأشكره الشكر العميق لهذا العمل الشاق» لأن ترجمة فرنسيتى صعببة؛ كصا 
يقال. إلى لغة أخرى... ١‏ 

وكنت أنا نفسي» المسؤول عن بعثة دائمة لما قبل التاريخ في الكوم أوجدتها وزارة 
الشؤون الخارجية الفرنسية» قد قمت باستكشاف حوض الكوم شمال تدمرء ويتنقيب تل الكوم 2 
النيوليتي الموجود في الموقع. وقد عهدت سريعا بإدارة هذا التنقيب إلى دانيال ستوردور وهي التي 
تؤمن أيضا مئذ عام 1995 إدارة مجمل البعثة الدائمة؛ مع الدعم المستمر من المديرية العامة للآشار 
والمتاحف في دمشق. إن اكتشافاتها الحديثة الرائعة على الفرات» في التئقيب الفرنسي السوري لجرف 
الأحمر, تثبت» وحتى تتجاوز بدرجة كبيرة بأهميتهاء اكتشافات المريبط التي كانت معاصرة لها. 

وكما سنرى في هذا الكتاب», فإن أهم الوثائق التي استطعت الحصول عليها ترجع إلى 
تنقيب المريبط» تلاه حملة سريعة ووحيدة إلى تل الشيخ حسن. وكانت الوثائق قد جمعتء مثل 
تنقيب الدكتورة ستوردور في جرف الأحمر. بمناسية الحملات الدولية لإنقاذ المواقع التي ستغمرها 
السدود الجديدة على الفرات. وكافة هذه المواقع موجودة 5 اليوم تحت الماء. ولست أعرف إن كان 
علي أن أعجب أكثر بالجهد الهائل للحكومة السورية من أجل إنقاذ كل ما يمكن إنقاذه, أو 
التأسف على متطلبات المدنية المعاصرة التيٍ أغرقت بشكل لا يمكن تعويضه كل ما كان قد بقي 
منها. وفي كل حالء فإنني سأحفظ طويلاً ذكرى هؤلاء الفلاحين السوريين» فلاحي الفرات 
بخاصة؛ الذين على الرغم من قلقهم بالنسبة لمستقبلهم» أحسنوا استقبال علماء الآثار الأجانب 
بكياسة الضيافة التي تصسيزهم وقدموا مساعدة ذكية وحماسية غالبا . إن هذه «الإكتشافات» 
الإنسانية في الوسط العربي تحتل أيضاً مكانة كبيرة في تراث شي الشخصي خلال سنوات البحث 


هذه. 
جاك كوقان 


معهد ما قبل التاريخ الشرقي 
جاليس» 25 آب 1999 
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تنويه 


تصدر هذه الطبعة الحالية بعد ثلاث سئوات فقط من الطبعة الأوك. إن نسيج الكتاب 
ونتائجه العامة لم تتغير خلالها أبداً. ومع ذلك» قياساً إلى حيث «تجري الأشياء مسرعة» 
في ما قبل التاريخ الشرقي وحيث يستمر تراكم التنقيبات والاكتشافات بسرعة كبيرة» فقد 
أصبح الاستيفاء ضروريا. 

إن الأحداث المميزة المتعلقة بالعصر النيوليتي في الشرق الأدنى كثيرة في الواقع منذ عام 
4. فمن جهة عودة تنقيبات الإثقاذ في مواقع النيوليتي ما قبل الفخار للفرات الأوسط 
بسبب تشييد سد جديدء حيث تشارك وتتعاون فرق إسبانية وفرنسية وفرنسية - سورية» 
ومن جهة أخرى الاكتشاف الهام جداً من أجل فهم الانتشار النيوليتي لمرحلة إعمار لجزيرة 
قبرص سابقة بعدة قرون لحضارة خيروكيتياء والتي كانت مشهورة حتى هذا الوقت كأقدم 
حضارة في الجزيرة؛ وأخيراً التقدم المدهش للأبحاث في الأناضول بدفع من فرق تركية 
وألمانية. وقد قادتنا هذه الوثائق الجديدة إلى تعديل عميق لبعض الفصول» وبخاصة الفصول 
4و 9 وعلى الأخص 15. في حين أن الباقى ليس سوى تصحيحات لتفصيل مخصص 
للإجابة على بعض الاعتراضات التي وجهت إلينا. 

وأشكر توماس مورييه ع فعنا0 ]1 2685ه, ناشر دار نشر 01115 لتفهمه ولصبره 
تجاه كافة هذه التصحيحات» وجاكلين ترينكا 1510086 عضذا 120016 التي أمنت الإخراج 
الأول الضروري في معهد ما قبل التاريخ الشرقي. 

وأشكر أيضا زملائى جان غيلين 10112186 © ضة76 وميغيل موليست 11011536 أعنجع1/ة 
وإريك كو 5 أ هلاه بوم 6 ودانئييل ستوردور 1نا5101506 102216116 وهارولد هوتمان 
1 113:01 وبولك سانلافيل 5921351116 283111 لأنهم كانوا يطلعونني بانتظام 
على تقدم أبحاثهم وعلى نتائجهم التي لم تنشر بعد. 


جاك كوقان 
جاليس 212185 كانون ثاني 16ظ1 


توطئة 


. يعدَ المنعطف الذي سمى بالثورة النيوليتية أحد أكثر النعطفات حسماً من بين 
منعطفات التاريخ البشري الكبرى: فهو بداية أولى معالجات نوعنا لوسطه الطبيعسيء والتي 
تشكل مباشرة أصل قدرته الحالية. وبالتالي فإن تحليل هذا التحولء في شروطه وأسبابه» 
مسيرة ضرورية لن يهتم بمستقبل الحضارة. والحال أن هذا الحدث تم في البداية في الشرق 
الأدنى قبل أن يشع مباشرة على مناطق أخرى من العالم أو قبل أن يؤدي إلى تقليد ومحاكاة 
أكثر تأخراأ في أماكن أخرى. 

فهذا الكتاب هو بالدرجة الأولى تأليف للأبحاث الحديثة حول العصر النيوليتي 
في الشرق الأدنى. وأعني ب «الشرق الأدنى»؛ وهو منطقة يمكن أن تتغير حدودها بحسب 
المؤلفين» الأراضي المشار إليسها بواسطة اليونسكوء أي المشرق (سوريا ولبئان وفلسطين 
والأردن) وشبه الجزيرة الأناضولية (تركيا الحالية). 3 

أما الزمن المقطوع فيمتد من نحو 12000 إلى 6300 قبل الميلاد؛ حيث تم في هذا 
الجزء من العالم وعلى مراحل وأبكر من أية بقعة أخرى في العالم» المرور من المجتمعات ما 
قبل التاريخية مين الصيادين ‏ القاطفين إلى أوائل الفلاحين واك أوائل المدجنين) مسع 
التغيرات التقنية والإيديولوجية التي رافقته وسبقته أحياناً. 

وبالنسبة للقراء الذين سبق وألفوا بعض الشيء هذا الموضوعء فإن هذه التوارييخ 
ستشكل مفاجأة لهم إذ ستبدو لهم أقدم من تلك التي قرؤوها في مواضع أخرىء بما فيها 
كتابي الذي ظهر عام 1978 حول القرى الأوك في سوريا وفلسطين :16ر7 وصل 
٠‏ عاللاوعاعط-ءأرتوى عل عععم1!اة'!. وذلك أن التسلسل الزمئي ما قبل التاريخي يرتكز على 
تأريخات بواسطة الكربون اللشع عرف اليوم أنه يجب «معايرتها», أي تصحيحها تبعاً 
لتاريخ الاشعاع الكوني وتغيراته (انظر اللوحة ص 21-20). 

غير أن طرق المعايرة لم تكن قد وسعت لتشمل فترات قديمة قدم العصر النيوليستي 
ف الشرق الأدنى إلا حديثاً: فهذا التأليف هو الأول إذن الذي يأخذها بعين الاعتبار. وأشكر 
جاك إيفان 8012 1800863) مدير مختبر الكربون المشع في جامعة ليون الأولى» لقيامه 


وكما هو الأمر بالنسية لكل تاريخ . ٠‏ فإن تاريخ النيوليتي هو بداية سرد إنمسا أردت 
أن أؤسس على هذا السرد تأملاً نري : طاما كان للأحداث الموصوفة تأشيرات على تتمة 
التطور الانسائى ومعناه. وم إلى وضعئا الحضاري الحالي. وكان غويري دولاكوت /13ة660 
010 الذي كان في حينه مديراً للتأهيل العلمي والتقني في المركز الوطنى للبحصث 
العلمي 5», هو الذي شجعني في عام 1989 على المباشرة بهذا العمل التوضيحي. وأنسا 
ممتن لثقته ولاهتمامه : فهذا العمل ما كان لير النور لولاه. 

وقد ساعدنى بشكل مستمر كل من ماري ب كلير كوفان «الاننة0) 019156)-1/3516 
ودائييل ستوردور 910506 6116ننة2 من خلال مراجعاتهما وتصحيحاتهما ونصائحهما. 
وأدين إلى صديقي ريمون فوجيل 70861 83[100204 ولثقافته الابستمولوجية والفلسفية 
الموسعة كوني استطعت تحديد الخلفيات النظرية التي منها انطلقت تحليلاتي كعالم آشار. 
وأدين لباترسيا أندرسون 065502نك 281012 وأوليفييه أورئش عع معتناك 0119166 ونور 
بلقان ‏ أتلى 4)[3-قةع8211 تنالة وكلود بواسون 8015502 018106) ودانييل هلمسر 1088161 
وت 12 57 رودنبرغ 1000626658 5نانامع13 وبول سانثلافيل 571116ة[هة5 88111 
وجورج ويلكوكس :11/111600 060186 الذين استشرتهم حول هذا الجزه أو ذاك من المؤلف. 
بأنني ارتكبت عدداً أقل من الأخطاء. وأعبر عن امتناني لهم يع سادة وسيدات. 

وكانت قد أوكلت لكلودين ماريشال 1/12:60581 0130156 المهمة الأكثر جهداً 
والتي لا يمكن تعويضها. ألا وهي إدخال النص على حاسوب ومن ثم الإشارة لي إلى الأخطاء 
الشكلية والأساسية الت ى يمكن أن تكون قد أفلتت أيضاً فيه. إن استحقاقاتها في وضع 
اللمسات الأخيرة على العمل كما ومعرفتها بما قبل التاريخ المشرقي تجليا في العمل يشكل 
رائع . وأدين لكريستين شاتينييه 0531218065) 115]186طن) برسم الخرائط بواسطة الحاسب. 
ولجيرار درابراهميان 106582158203185 06310 ببقية التصوير الرسومي. أكان أصلياً أم 
مأخوذاً من مواضع أخرى. فلهما أعترف بالفضل. 

وأشكر أخيراً زملاثى أوفر بار يوسف 0584 1835 015 وهارولد هوتمان 112014 
مام لة]] وألان لو برون 181 عآ هناك وجان برو 261206 1635 وغاري رولفسون 
ارق ةك الف قن وموريس فان لون 10015 812 1/183111115 وفرائسوا قالا 12112 1122015 


لسماحهم لي كرما بإعادة نشر وثائقهم التصويرية. 


جاك كوقان 
جاليس. تموز 1993 


الإنسان. «ملك الخلق» الذي يعالجه وفق مصلحته. والرأس المتقدم للتطور 
البيولوجي. الذي أصبح «سيد ومالك» الأنساق التي سبقته في الخلق. والذي ضاعف الأنواع 
الحية التي دجنها مبيداً الأنواع التي ظلت برية» والمستمد طاقته من المادة العطالية نفسهاء 
والذي قلب المناظر وحول الكوكب. إن هذه اللوحة هي حقا صورتنا في نهاية القرن العشرين 
هذه, حيث بدأ تعدي مصالحه يقلقنا. 1 

لكن انبثاق النوع البشري يرجع إلى ثلاثة ملايين سنة. ويمكننا بالتأكيد أن نجد 
مصدر تفوقه في العصور البعيدة حيث كانت تتحضر الكفاءات الخاصة التي جعلته. مسعم 
اكتسابه وضعية القامة المنتصبة التي حررت اليد ويسرت نمو الدماغ. قادراً علخ ملع _ 
الأدوات. والقي باضلها كابك مهار نوعنا ستعوض شيئاً فشيئاً عن المعوقات الفيزيائية 
«قرد العاري». يبقى أن ا طويلا من الكمون. هو الباليوليتي (العصر الحجري 7 
بكامله ومثات آلافه من السئين. يفصل ظهور الإئسان عن أخذه للوسط الطبيعي على عاتقه. 
وهو زمن يبدو لنا اليوم عاديا . وهذه المسؤولية هي ثمرة صيرورة المرحلة الأخيرة. التي 
انعقدت في الشرق الأدنى منذ اثني ع عن التق رمادة قرويا ٠‏ عيدج حل ا ند هوة كذ 
غوردون شايلد عل انط 0 ب «الثورة النيوليتية». 

وفي الواقع . كان ثمة في الباليوليتي. مهما كانت المدة الكبيرة التي تفصل الأدوات 
الخشنة من الحصى في «ثقافة الحصى لاا آهاه 1[6طط00) الأفريقية, الستي ترجع إلى نحو 
مليوني سنة. عن الصناعة الأكثر تجهيزاً من الحجر أو العظم والائتاجات الفنية للمجدلاني 
عنصن 112021 قبلنا بثمانية عشر ألف سنة. سمة مشتركة باقية بين هذين الحدين: 
فالمجموعات البشرية تصيد وتلتقط وتقطف. أي تأخذ بقدر حاجاتها. مثل أي نوع قناص, 
الأساس الغذائي من أجل استمرارها. وتوازن «الزمر الصغيرة» العائلية بحركتها النفان 
الوقتي لهذه المصادر البرية في موضع ما. بحيث أن هذه الأخيرة. الوفيرة بشكل حخاص 
والوزعة بشكل جيد على السنة كلهاء باتت تسمم بتأسيسات ثابتة حيث تتناوب بحسب 
الفصول استراتيجيات تحصيل مختلفة. 


لكن لا يمكن أبداً في هذا النمط الحصول إلا على ما تقدمه الطبيعة. والوفرة أو 
القحط هما ظاهرتان انيتان يقع مصدرهما بمنأى عنا ونخضع لاحتمالاته. وعلى الرغ 
تقدم بناه العقلية وتقنيته» وعلى الرغم أيضاً من الملاحظة التي كان قد قسام بها لصيرورات 
التناسل الطبيعية» فإن إنسان الباليوليتي لم يشرع بنفسه أبداً بمكاثرة الحيوانات والنباتات 
التي كان يستهلكها. 

ومع ذلك كان تفوقه الحميم على مملكة الحيوان جلياً منذ زمسن طوييل. ومذاك 
فإننا نشعر في ذلك قدرة الفكر البشري على التجرد من لعبة الأجيال الطبيعية» وعلى التأمل 
في شرطه والشهادة بواسطة ممارسات غريبة بأنه ليس حيواناً كالحيوانات الأخرىء, أكان 
الأمر يتعلق منذ ذلك الوقت باعتقاد ببقائه بعد اختفائه المادي أو ببساطة بتغذية ذكرى 
المختفى لبعض الوقت. وأكثر من ذلك فإن إنسان الباليوليتي الأعلى أثبست بواسطة فنه أن 
الطبيعة نفسها أصبحت بالنسبة له مشهداًء وأن البيزونات (الثيران الأمريكية) أو الجياد أو 
الماموت ليسوا مجرد طرائد محتملة» بل و«أشكالا» أيضاء والتي رسمتها يده على ججدران 
المغائر» وأخيراً أن لهذا التصوير معنى. فثمة إدراك للعالم يشف خلف هذه الصفوف من 
الصور التي ليست عشوائية أيدآء وعملية معرفة تنظم إلاندماج الطبيعي للأشكال الحية» 
وباختصار كان الإنسان منذ ذلك الحينء ومنذ زمن طويل دون شك إنما لم يكن قد ترك لنا 
آثاراً مرئية على ذلك» كائناً يعطي المعنى. 

ولكن إذا نؤلنا من هذا التفوق العقلى إلى الحياة اليومية» فقد كان الصياد مجبراً 
من أجل استمراره على الذهاب بحثاً عن الحيوان والنبات حيمث يوجسدان» وعلى تتببع 
قطعان البيزونات إذا ما صادفهاء كما كان يفعل ذلك حتى وقت قريب الهنود الأمريكيون 
قٍ انتجاعاتهم الطبيعية ة؛ إلا إذا مضى يرقب قرب صخرة سولتري 50111156 قطعان الجياد 
البرية المارة ا لكي يأخذ منها غنيمته, أو إلا إذا انتظر كصياد في ملجئه في 
فيزير ©]7628 أن يعود السلمون مثل كل سنة صاعداً في النهر في تاريخ ثابت. وباختصارء 
كان باستخدامه ظاهرات طبيعية لصالحه صارت خبرته فيها كبيرة لا يستطيع تغييرها ولا 
حتى التدخل في مجراها. وكان تفوقه في قلب الطبيعة شهادة امتياز؛:وظل غير ذي سلطة 
عليها. 

وبالمقابل فقد لاحظنا مئذ وقت طويل الثورة المدهشة التي علي من وجهة النظر 
هذه الاختراع النيوليتي للزراعة والتدجين. وضمن هذه الوقائع أولاً والتي أصبح تحليلها 
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عانيا: مصادر أصبحت مذاك منتّجة أي في قسم كبير مئها مستخرجة من مصادفات 
وجودها التلقائي في الطبيعة (وذلك جزئياً لأنه لم يتم أبداً ضبط المناخ ولا الكوارث 
الطبيعية...)؛ ومخزون غذائي مؤلف من أنواع نباتية وحيوانية داجنة . وبالتالي قابلة للمد 
وقابلة للتجدد بمبادرة إنسانية بسيطة تبعا.للحاجات والإمكانيات التقنية للمجتمعات التي 
يزداد عددها باستمرار؛ واستغلال مستحدث للوقت والذي يمثله الإنتخاب التفضيلى كن 
الأنواع النباتية الستثمّرة هكذا من تلك التي يمكن تخزينها. كالزروع. منظماً هكذا التموين . 
من فصل لفصل آخرء والإمكانية التي تعطيها عض الأنواع الحيوانية بطبيعتها والمترحلة 
طواعية بتيسير ضبط متنام للمساحة التي ستستخدمها البداوة الرعوية. وذلك عندما يسمح 
التدجين بضبط وتوجيه حركاتها. ويمكن أن نفصل أكثر الإمكلنيات الجديدة التي كان 
يفتحها إئتا اج المؤن؛ ويتعلق الأمر باختصار بصعود كبير وسريع ف قر ١‏ اليغرية بمواجهة 
ل والتي ستتجاوزها مذاك فصاعداً عبر مراحل. وشيئاً فشيئاً ستواجه الطبيعة 
البرية نسبة من الأرض. تكون صغيرة في البداية إنما لا تنفك 3 تتوسع . المشغولة والممدنة 
والمعاد تشكيلها من خلال النشاط والاستثمار الإنسانيين: فقد انطلقت صيرورة بحث تقول 
للجغرافيين الحاليين في مآلها إنه لم يعد ثمة في بلادنا شيء يشبه ما كان يشكل فيها في 
الماضي الطبيعة البرية؛ ولا شك أن الدمار الجاري لغابة الأمازون هو الكارثة المقلقة الأخيرة 
في هذا الإطار. 

وفي الواقع فإن زمئا قليلا جدا يفصل على مستوى التاريخ الزمني لئوعنا القرى 
الزراعية الأولى عن أولى الحضارات المدنية ثم الصناعية. فإذا قبلنا بأن التحول الحاسم في 
مسكننا الأرضي كان قد تم في النيوليتي وأننا الورثة والنتاج المباشر لهذا التحول. فإلى ذلك 
العصر إنما يجب أن ترجع تاريخنا. 

ومن الشائع لا شك مقابلة الحضارات التاريخية. التي عرفت الكتابة. مع 
الشعوب التي بلا تاريخ التي سبقت الكتابة أو التي لا تزال تجهلها. ولهذا فإن التاريخ 
بندأ الى خؤير كنا ينس اليد ومع ذلك فإن الأمر يتعلق هنا برأي مسبق خاص بعلماء 
النقوش وبالؤرخين المتمرسين بتفسير النصوص . الذين يسقطون التقسيمات الخاصة بمناهج ‏ 
جامعاتنا على دراسة الماضى. كذا. وقبل وبعد الكتابة. فإن مناهجئا في البحث هى 
المختلفة. أما علم آثار ما ف التاريخ فإنه يلتفت. دون مساعدة النصوص المكتوبة. إلى 
علوم أخرى بين العلوم الطبيعية أو الفيزيائية الكيميائية لتساعده في التأريخ وتحليل 
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التغيرات. لكن هذه التغيرات كبيرة وسريعة في النيوليتي. وأحد مقاصد هذا الكتاب بخاصة 
هو برهان أنه في الثورة النيوليتية إنما تتجذر بحق الحالة الحاضرة للنوع البشري. ليس 
فقط في مجال استثمار الوسط كما سبق أن أشرئاء بل في ثقافته نفسها وفي بناه العقلية. 

ولهذا فإن سؤال الماضي ليس حيادياً أكان يتعلق بما قبل التاريخ أو بالعصور 
الأخرى. إن كل حضارة تبحث في المرجلة الحرجة بخاصة عن مصادرها في عمق الماضى. 
وذلك لكي تفهم ذاتها. وقد لعبت العصور القديمة الكلاسيكية هذا الدور كأساس 2 
وكاضل جداك لنتزة طويلة بالشسية للفرب ».وتم تقرقه إل أ حب كان,خيتاك الأورييت 
الفرنسيين في عآم 1789 يستمد منها نماذجه بشكل واسع. تماماً كما هو حال الثقافة 
الإنسانية التي روت 'طويلاً تعليمنا. فهل ثمة ميسّر للمخاوف ولإعادة البحث الأعمق في 
نهاية ألفيتنا هذه شيء آخر سوى ظاهرة الموضة في موجة ما قبل التاريخ الحالية؟ وهل 
يجب العودة إلى أبعد لكي نفهم أين نحن. أي إلى حيث حصل التحول الذي هو أصل 
قدرتنا هذه؟ إن ذلك ليجعل من عالم ما قبل التاريخ مثل أداة لسوابق المريض بالمعنى شبه 
التحليلي النفسي للمصطلح. 

إن هذا التمائل بين علم الآثار والتحليل النفسي ليس جديداً. ففرويد نفسه لجأء 
إليه لكي يشرح ما هو التحليل النفسي. وكان يقول إن العصاب يُعالج بواسطة علم آثار 
للفرد يعيد إلى وعيه ذكريات الطفولة المنسية. إلى حيث تُبّتت المواقف العقلية والعاطفية 
والتي أصبحت بعد ذلك تكرارية ومشوّشة. وذلك تحديداً لأن مصدرها أصبح لاوعياً. وكان 
يضيف أن الفرق مع ذلك بين التحليل النفسي وعلم الآثار هو أن أغاممنون وكليتمنستر لم 
يعودا موجودين هنا ليستفيدا من الذكريات والسوابق المرّضية! ويمكئنا الإجابة أن اليشرية. 
بما هي موضوع جمعي حقيقي لهذا النزول إلى الأصول. موجودة دائماً هناك. وأنه بقدر ما 
يوضع على التوازي ما يتعلق بالفرد وما يتعلق بالنوع. كما تم ذلك غالبا أيضا في مجالات 
أخرى. فيجب الحفاظ على طرفي المماثلة حتى النهاية... وهكذا يمكن أن توجد بالتالي في 
البحث الآثاري وظيفة التحليل النفسي الجمعي. على الرغم من أن العرفة التي 
نستخرجها منه تسمح فعليا بإيضاح الزمن الحاضر. 

ولا يكفي في الواقع أن نحدد زمان ومكان بذور وصيرورة الثورة النيوليتية. ولا 
تعداد الاثار البيثية لهذه الستراتيجيات الجديدة: فهذا العمل قد تقدم بالفعل كثيرا. ولم 
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يكن التحول المرتبط بها يتعلق سوى بإنتابج البقاء وبالتحولات اللاحقة للمشهد الطبيعي. وقد 
اهتمت بيه كافة قطاعات الحياة البشرية. من أكثرها مادية إلى أكثرها رمزية. وكان معنيا 
بهذا التحول أيضاً المسكن والتقئيات والإزدياد السكاني. والبنى الإجتماعية وإعمار 
المساحات. وإنتاجات الفن والدين. إن هذه المعايير الكثيرة لما كان تحولا شاملا مختلطة فيه 
اختلاطاً وثيقاً» إلى حد أنه من الصعب جد تنظيم أهمياتها امتبادلة وتمييز النتائج 
والأسباب فيها وجعل تسلسلها وترابطها مفهوما. وتزداد الصعوبة بسبب أن «نولتة» المناطق 
المختلفة من العالم تمت عبر لعبة معقدة. من جهة بتغيرات حاسمة متموضعة في بؤر أصل 
معيئة: ومن جهة أخرى اتتغار مكانبها بَعيدا عن هذه اليؤر. قتولتة أورؤبنا مكلا حددت 
ودُرست أولاً على يد باحثين غربيين في بداية هذا القرن. وقد ظهرت فيها بشكل متزامن 
كافة السمات الاتية من الخارج. أكانت اقتصادية مثل الزراعة والتدجين أو تقنية مثل صقل 
الحجر والخزف. هذا مع ازدواجها مع استمراريات ثقافية محلية ومع إبداعات أسلوبية 
مستقلة مشكلة كلا يصعب فهمه. والنولتة الأوروبية» وهي مثال نموذجي مهما قيل عنهاء 
تقدم كافة العناصر للتساؤل حول آليات الإنتشار» لكنها تقدم لنا أقل بكثير مما يكفي من 
أجل فهم الثورة النيوليتية نفسهاء تماماً كما أن تحول اليابان إلى التصنيع لا يقول لنا الكثير 
عن الثورة الصناعية الأوروبية. أصل هذا التحول الصناعي. : 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة الظاهرة في الشرق الأدئى. وفي المشرق بخاصة, لأنه 
في هذا الجزء من العالم إنما انطلقت أولاً دون أي صلة أو تأثير خارجي يبعثها أو يطلقها. 
وتبدو كافة بؤر النولتة التى وجدت في العالم أكثر تأخرأ بحسب معارفنا الحالية. وبشكل 
خاص إذا كان غوردون قايلذ قف استطاع منذ عام 5 أن يحدد في الشرق الأدنى «فجر ٠‏ 
الحضارة الأوروبية» فذلك أنه في هذه المنطقة فعلا إنما نستطيع قراءة أصولنا وفي الوقت 
نفسه أصول نموذج للحضارة لم ينفك مذاك ينتشر ليصبح كوكبياء وذلك من وجهة النظر 
المزدوجة للمكتسباته الذهنية والتقنية ولتأثيراته «العصابية» في النهاية: فالضيق الذي يصيب 
العالم الثالث المقتلع تدريجياً من جذوره من ماضيه الخاص يقدم لنا في أيامنا هذه تصويراً 
هائلا على ذلك. ولهذا يمكننا الحديث عن عصاب يخص البشرية الحديثة كلها عندما لا 
نقوم في المظهر سوى بتذكر طفولة حضارتنا. 

منذ التنقيبات الأولى في السويات النيوليتية في أريحا وعلى الرغم من مرور خمسين 
سنة من الأبحاث في الشرق الأدنى. لا يزال يلزم الكثير لتكون الأمور واضحة. ففي البداية . 
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وكما في كل بحث عندما يبقى التوثيق فقيراً. ظلت التفسيرات افتراضية بشكل واسع. إذ 
كان الباحثون يردمون فجوات معارفهم الواقعية 120006116 بجهاز نظري كان يعكس في 
غالب الأحيان الإيديولوجية السائدة وثقافة العصر. وهكذا كان شايلد يستطيع أن يؤكد 
دونما خطأ الأصل المشرقى للنولتة الأوروبية» لأنه في هذه المنطقة كانت توجد الأنسال البرية 
لأنواعنا المدجنة الرئيسية. لكنه بالنسبة لتفسير التدجين نفسه فإنه لم يقم سوى باتباع 
النموذج الشائع ل «مادية تاريخية» مبسّطة. والتي يمثل وفقها مسبقا ظهور اقتصاد انتاج 
التغير الأساسى الوحيد الذي هو أصل كافة التغيرات الأخرى والذي لا يمكسن أن ينتج هو 
نفسه إلا عن تحديدية وقدرية طبيعية. 

غير أند.كان ثمة منذ ذلك الوقت معطيات كثيرة بما يكفى حول النيوليتى 
الأوروبي في حين أن المشرق لم يكن معروفا إلا من خلال بعض التنقيبات النادرة في مصر وفي 
بلاد الرافدين؛ وذلك في مواقع تالية للألف السادس قبل الميلاد. الأمر الذي لم يكن يؤهلها 
في أي حال من الأحوال لتقديم معلومات حول الأصل الحقيقي للصيرورة وهو السابق بأكثر 
من ثلاثة الاف سنة. 

لقد تغير الوضع. فمنذ عام 0 لم ينفك الباحثون يتجمعون في الشرق الأدنسى 
والأوسط وقد أطلقتهم اكتشافات أريحا كما وحدوس غوردون شايلد. وقد جمعت بعثات 
البلاد كلها أعمالها فيه. إذ تمثل هذه المنطقة بالنسبة للنولتة حقل دراسة مميز وجذاب 
عالمياء كما هى تماما أفريقيا الشرقية بالنسبة لبدايات الأنسنة. وهكذا أصبحت المعطيات 
الآثارية كثيقة بعد أن كانت نادرة ومتناثرة» وبخاصة في بلاد المشرق التى هي موضوع هذا 
العمل. 

وماذا بالنسبة لقارباتنا النظرية؟ إن النموذج «المادي» نفسه المتضمن والأكثر 
جبرية يبقى المسيطر عليها دائما. وتتجلى قوته بما هو يحكم المسائل المطروحة أكثر حتى 
من الإجابات. إن ما نبحث عنه قبل كل شيء هو السبب الطبيعى الذي أمكن له أن 
يحرض الإنسان على اللجوء إلى الزراعة والتدجين من أجل أن يستمر. وكانت البعثات 
الأمريكية التى نظمها روبرت بريدوود منذ عام 00ظظ1 تجممع لهذه الغاية وللمرة الأولى في 
الشرق الأدنى علماء طبيعة كثيرون مع علماء الآثار. وبما أن الزروع البرية توجد في أيامئا 
هذه موزعة تلقائياً في شريط شبه صحراوي يحف ب «الهلال الخصيب» من البحر المليبت 
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وحتى الهضبة الإيرائية (شكل 1)) فقد اختار بريدوود أن يبحث عن آشار أولى الخضبرات 
الزراعية في الجزء المتوسط من هذه «المنطقة النووية», أي في جبال زاغروس العراقية. وهو لم 
يجدها فيها أبداء أو على الأقل لم يجد شيئا بِقِدَم أريحا أو بقدم بعض القرى الزراعية 
الأخرى من المشرق التي اكتشفت خلال مرحلة لاحقة. وقد نقضت حدسه بعض المعايير 
الهامة. وشعر من جهة أخرىء أمام التأخر الواضم للتدجين بالنسبة لظهور وسط ملائم 
مناخياً ونباتياً منذ نحو خمسة عشر ألف سنة» بوجود نوع من الاستقلالية في المعايلات 
الثقافية وتطورها الخاصء لكنه لم ير كل ما كان ينطوي عليه هذا الحدس الهام. 

وبسدءاً من عام 21970 قسدم علم الأثسار الجديد ترع 47722010‏ مله/2 
الأنغلوساكسوني تجديداً نظرياً كثيفاً. فقد أدخل على علم آثار كان حتى ذلك الوقت وصفياً 
ببساطة كبيرة إهتمامات الإنثروبولوجيا الأمريكية حول مستقبل المجتمعات البشرية وتطور 
بناها. ومع ذلك لم يظهر فيه ما هو جديد بالنسبة لمسألتنا. وعندما يؤكد أحد علمائه 
النظريين الأساسيين.بأن الثقافة ليست عند الإنسان سوى «مجموع وسائله غير الجسدية من 
أجل التأقلم مع بيئته»'؛ فذلك لأن هذه البيئة الطبيعية تمتلك مبادرة هذا الحوار؛ وهذا 
يعني أن التحولات الإجتماعية والثقافية يجب أن تنطلق على مستوى ما هو فينا الأكثر 
انان في الطبيعة وحساسية لتحولاتهاء أي ابتداء من كائننا البيولوجي وحاجاته الغذائية. 
إن هذه «البيئوية»» التي تؤكد اتجاه البحث الذي فتحه شايلدء لا تزال حتى الآن مصدر 
معظم المسائل المطروحة. ش 

لكن هذا التصور المؤسس على مفترضات «مادية» غير مثبتة تتعلق بالثقافة 
البشرية ليس سوى مصادرة» أي من المنظور العلمي الحق فرضية يجب تفحصها على أبعد 
تقدير. إننا نعرف أن التقدم الأساسي في كل 20 بواسطة التراكم الخطي للمعطيات 
الجديدة بدرجة أقل من إعادة النظر بشكل دوري في بداياته الأقل نقدأ”. فإذا لم نعرّف 
المعرفة كنمو بلا نهاية لمعلوماتنا الواقعية فمن الضروري أن نطلب من علم الآشار ما قبل 
التاريخي أن يؤكد لنا ما «نعرف» منذ منتصف القرن التاسع عشرء هذا على الأقل إذا كنا 
نمزيج بين العلم والإيديولوجيا... ونضيف أن قيمة هذه المعرفة المجمعة تبقى ضعيفة بالنسبة 
لفلسفة التاريخ» لأنه ليس بمد أفكارنا الثابتة واستحواذاتنا الإقتصادية بشكل مباشر باتجاه 
الماضي إنما نفهم أكثر ما الذي ولدها. 
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وهكذا فقد تعالت بعض الأصوات لتشير إلى أن النموذج المسيطر لم يكن يفسر كل 
شىء. وكان جان برو 261504 168 قد نقب منذ عام 1955 في وادي الأردن قرية لصيادين ‏ 
فَاظقيْن (ملاحة) سابقة بألفى سنة لأية زراعة ولأي تدجين؛ وكانت اكتشافات أخرى من 
النوع نفسه سوف تتلاحق. وهكذا تم مذاك إبعاد ظاهرة اجتماعية هامة؛ هي التجمع 
البشري في قرى. عن إطارها النظري التقليدي كنتيجة لاقتصاد الإنتاج. وقد بينا منذ ذلك 
الوقت أن انقلابات إيديولوجية. وهي نوع من «ثورة الرموز». كانت قد سبقت أيضا 
بدايات الإقتصاد الزراعي. وهكذاء 5 التفاعل التسلسلي . حيث يخضع كل قطاع من 
الحياة البشرية في مرحلة معينة للتحول. لم تعد الثورة النيوليتية تظهر إذن. وقد درست 
حيث ولدت. أنها تتبع النظام المنتظر في تتابع التغيرات: فالتحولات الثقافية بشكل خاص 
تنفر من أن تحفظ من غير تمييز سويتها ك «بنية فوقية» مشتقة من التغيرات الإقتصادية. 
حيث أن التفنيسد الستراتيغراني (الطبقاتي) يفرض وجوده أحياناً على الترتيب المنتظر 
للأسباب والنتائج. ويبين ذلك ضرورة إعادة القراءة بشكل عام للمعطيات المتوفرة بالأحرى 
من التصحيم الرديء يوما بيوم للنظرية الموجودة. 

وسنجتهد في الصفحات التالية في رسم الخطوط الأولى عبر هذه القراءة الجديدة 
لرأي مختلف جداًء دون أن نخفي مع ذلك أنه سيبقى متروكاً في الستقبل لتشذيب أكثر 
لأن الوقائع التي يمكن أن تغذيه لم تلحظ دائما بانتباه كاف. فمن الحق أننا لا «نرى» في 
غالب الأحيان إلا ما نفكر في البحث عنه وعندها لا يكون ثمة كابح أبداً من هذا المنطلق 
حتى لا يُطرح صدق أي افتراض مسبق موارى في لاوعي الباحث أية إشكالية. فإذا توصلنا 
ونحن في الطريق إلى شرح بعض هذه المؤكدات المسبقة فإن عملنا يكون قد بلغ غايته. 


ميك 


الهوامش 
1. 1968 ,ل تمتماظ اع للنمكساظ, 


2. حتى عندما تكون إعادات الطرح هذه نتيجة لتراكم معطيات لم تعد النظريات 
الموجودة كافية لتفسيرها. انظر 155 .م ,1993 ,مللهة0. 
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الجدول الزمني 


التواريخ المعايرة والتواريخ بالكربون المشع 14 


نعلم أنه اقتّرحت منذ عام 1950 تقريباً تأريخات مطلقة. وهي ترتكز على مبدأ 
التحلل المستمر للكربون المشع (014©) المتضمن في كل مادة عضوية. فشيئا فشيئاء وبدءاً من 
موت المتعضية. يتحول هذا الفحم المشع إلى فحم غير مشع (012). وقد اعتُبر لفترة طويلة 
أن كمية الفحم المشع المحتوى في الغلاف الجوي والذي تمتصه الكائنات الحية كانت 
ثابتة. وبالتالي أن الإشعاع المتبقي في العينات المقاسة في اللختبر يمكن أن يعطي قياس العمسر 
المطلق مع هامش من ريبة بسيطة. 

وقد كشفت مناهج للتأريخ مثل التأريخ بواسطة مقاطع الأشجار بعد ذلك أن دفق 
الأشعة الكونيةء وهو أصل تشكل الكربون المشع » كان يختلف عبر آلاف السسنين. واقتضى 
ذلك بالتالي عملية معايرة للتواريخ بالكربون المشع 014 تأخذ بعين الإعتبار هذه التغميرات. 
وقد أعطت هذه المعايرة تواريخ صحيحة بالنسبة ل «ما قبل الميلاد»: وهو ما لم يكن يحصل 
بالنسبة للتواريخ ” .8.8 “ (ما قبل الوقت الحاضر 705674 ©/656/07) و ” .ن .5 “ (قبل 
المسيج 1ل كارت منروعط) التي كانت تعطى حتى ذلك الوقست. ومنذ فترة حديثة جداً 
أيضا أدى عدم إمكانية المعايرة بواسطة التأريخ بمقاطع الأشجار وحده لتواريخ قديمة قدم 
تواريخ النيوليتي في الشرق الأدنى القديم إلى الإحتفاظ بالنسبة لهذا العصر بالتسلسل الزمسذي 
للكربون 14 المسمى «التقليدي» أي غير المعايّر. وهذا هو حال كافة التأليفات التي ظهرت 
حتى هذا اليوم حول ما قبل التاريخ المشرقي. 

وقد أصبحت المعايرة منذ فترة قريبة ممكنة بفضل إسهام مناهج أخرى وذلك حتى 
0 سنة تقريبا قبلنا. والكتاب الذي بين أيدينا هو الأول الذي يعطي إذن بالنسبة 
للشرق الأدنى تأريخات صحيحة بالنسبة للفترة المعتبرة. 


24 


الإطار الزمنى التاريخى الذي وضعه بيت الشرق 


لقد توصل عمل جماعي بدأ منذ عام 1975 في بيت الشرق في ليون. بهدف تقديم 
رؤية تأليفية ومحيئة لتطور الشرق الأدئى بمجمله منذ الجماعات الأخيرة من الصيادين 
القاطفين في الباليوليتي الأعلى وحتى بدء الحضارة المدينية. إلى تقسيم للزمن إلى عصور. 
وقد تم تحديد هذه العصور ذات الفترات غير المتساوية على قاعدة معايير علم الآثار 
والتأريخ بالواد اللشعة. ويغطي كل من العصور الأولى هكذا مرحلة من النولتة. 
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التواريعم التواريخ | العصور 850 ] الأناضول | الاناضول المنطقة الساحلية 
المعايرة نك 614 الغربية الوسطى فيتيقيا وقبرص 
قبل الميلاد "|___قيل الآن 


شيلورو كامبوس 
الأبوة 


لتقلل 


انيس نعل 


الاسم بح اتوت 0130137 بداية الاقتصاد الرراعي 


المشرق الجنوبي 


7 
الأردن - النقب - سيناء !| منطقة دمشق الأوسط 
صني 


ابيص 
اليرموكي سو 
شار ها جولان 
عين غرال. 0 ابو هريرة7© 
ال 2/7/8 الأخير في عستلون الدلمشلية 
* للصحراء السوداء تل الرمند [ 
عين غرلل )لمزم 
ل ولؤمم 
للحديث الحديث 


طوروس البادية السورية ستجار زاغروسن 
الشرقية 
الديوليتي دو الفحار ثقامة حسونة 
البدو 
لكوم ؟ قرل(م 


هل قللاصط الأخير كول تنه بدو 


ل 
دك بالاصط 


أبو غوتن 
كل الرماد (١|‏ 


تيار الإنتشار 
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الجزء الأول 


أصول الزراعة 


الفصل الأول 


الوسط الطبيعى والثقافات البشرية 
عشية النيوليتي 


عندما نحاول تفسير إبكار الثورة النيوليتية في الشرق الأدنى بالنسبة لمناطق العالم 
الأخرى. فإنه يتم الإستناد إلى شروط طبيعية مساعدة بشكل متميز في غالب الأحيان. وما 
يسمى في هذا الإسناد ب «الهلال الخصيب» يمسح في قوس من دائرة بدءأ من البحر المييت 
وحتى الهضبة الإيرانية. بين الجبال العالية في لبنان والأمانوس وطوروس الشرقية وزاغروس 
من جهة. والصحراء الداخلية من جهة أخرى. منطقة متوسطة من السهول الرسوبية 
والتلال الملائمة جداً لحياة البشر. وهى مغطاة بسهوب كثيفة مشجرة غالبا وترتادها 
حيوانات برية غزيرة ومتنوعة. ونجد فيها معظم الأنواع النباتية أو الحيوانية التي دجنها 
أناس النيوليتي: ليس فقط الزروع والشعير والشيلم البرية ونوعان من القمس. القمم النشوي 
وبر القفقاس البريان (الشكل 1). بل وأيضاً البقول مثل الجلبان أوالعدس أوالفول أوالبيقة 
(الباقية) أو الحمص. ومن الأنواع الحيوانية الماعز والأروية" والأرخص” والخنزير وهصي 
حيوانات لا تزال أساس غذاننا اللحمي بعد أن تغيرت بالتدجين. 

ومع ذلك. إذا كان هذا التركيز من الأنواع المفيدة مميزاً بذاته. لكن الشرق الأدنى 
لا يتفرد وحده بالكثير منها: فالبر القفقاسسي تجاوز المضائق لنجده قٍ مقدونيساء 


' الأروية: نوع من الماعر» م. 
” الأرخص: نور بري منقرض»ء م. 
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الشكل 1. خارطة التوزع الحا للزرزع البريية عن :20081 .1. 1 : الفسعير #انان0ه1] 
07 20 : القمح النثشسوي 5ه0 ومنلل «نك711. 3 : بز القفقاس «#رااء اد ووط اناتأ 77 
وتشير الاجزاء الظللة إى الناطق التي توجد فينها الانواع بكميات كبيرة. 


دما 
ك1 


وثمة في أفريقيا نوع من الأروية كان يمكن أن يصبح مدجناً مثل أروية الشرق؛ وكان 
الأرخص والخنزير شبه منتشرين قبيل النيوليتي حول حوض المتوسط كله؛ في حين كان 
العدس البري ينبت في أوروبا المعتدلة. ومع ذلك لا يبدو أن هذه الأنواع قد دُجنت في هذه 
المناطق. أما في الشرق الأدنى نفسه فقد استُثمرت لفترة طويلة عن طريق الستراتيجيات 
التقليدية للصيد ‏ القطاف قبل أن يبدأ الإنسان بإنتاجها. 


التطور المناخي قبيل النيوليتي 


والحق أن الوسط البيولوجي ليس وحده موضوع الخلاف. فهو نفسه ثمرة تطور 
مناخي'. فهكذا إنما لم تستطع الزروع. الهامة بشكل خاص. أن تحتل مساحتها البيئية 
الحالية إلا بدءاً من نهاية البليستوسين. منذ نحو خمسة عشر ألف سنة.» كنتيجة من بين 
نتائج أخرى لحدث أكثر شمولاً: الإرتفاع العالمي في درجة حرارة الناخ في نهاية العصور 
الجليدية. والحال أنه إذا كان هذا التطور المناخى على مستوى كوكب الأرض لكن الشرق 
الأدنى عاش خلاله حالة خاصة مئه. فمن ا مع أخذ خط العرض وبعد الجليديات 
بعين الإعتبار. فإنه لم يشهد أبداً قساوة البرد الذي واجهته إلى الشمال أكثر أوروبا 
الباليوليتية. ومن جهة أخرى. كان التطور فيه باتجاه المناخ الحالي أكثر تدرجاء ويكلمة 
أخرى أقل صدما وأذى بالنسبة للإنسان منه ف نقاط أخرى على الكوكب. 

ففي أوروباء كان التسخين الحراري قد بدأ في الواقع منذ نحو عشرين ألف سنة. 
لكنه كان قد تباطأ مع بقاء الشروط المناخية الباردة التي تميز المرحلة الجليدية التي تسمى 
«الفيرم الرابع 17 مسعنا7آ» أو «الجليدية المتأخرة 18101818019(56». ويفترض أن تأثير 
ذوبان الجليديات القطبية» التي كانت تحتجز حتى ذلك الوقت كميات هائلة من المياه على 
شكل جليد. لم يكن فقط رفع مستوى المياه في البحار وإغراق مساحات كبيرة من الأراضي 
المسكونة . بل وأيضا تبريد المحيط نفسه وأصقاعه النهرية وذلك بمضاعفة الجبال الجليدية 
العائمة فيه. وعندها إنما عرفت فرنسا مشهد التوندرا التى ترتادها قطعان الرنة. وهو المشهد 
الخاص بالعصر الجليدي المتأخر. وطورت الحضارة المجدلانية تأقلماً مميزاً مع هذا المشهد 
الجديد يشبه إلى حد كبير تأقلم الإسكيمو الحاليين. وهكذا أصبح حيوان الرنة. وهو 
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الحيوان الأكثر اصطياداً والذي أصبح شبه مألوف. يلاحق فيه خلال هجراته الموسمية. 
وكان هذا التأقلم كاملا جداً في مظهره طاما أنه لم يستمر مع تغيرات المناخ الجديدة. فبعد 
أن عاد ارتفاع الحرارة إلى مجراه فضّل المجدلائيون ملاحقة الرنة إلى الملجأ النهائي 
لقطعانها باتجاه السهول الشمالية بدلا من البقاء في مكانهم. وهكذا شهد العصر الحجري 
الوسيط (الميزوليتي 8465011]110106) . في أوروبا معتدلة المناخ مذاك ومشجرة جد وتقطعها 
البحيرات 50 استمرار جماعات ضمن ثقافات منعزلة ومتناقصة العدد بشكل قسري 
بسبب هذه الهجرة المجدلانية. 


ولم يحصل شيء من ذلك في الشرق الأدنى. فبين 20000 و 16000 قبل الميلاد 
أثر المناخ اليارد والجاف للعصر الجليدي المتأخر فيه على الرغم من أنه كان أقل حدة منه 
في أوروبا وتبعه ارتفاع مستمر في درجات الحرارة بلا صدمات. وبالمقابل كان ثمة تطورات 
أخرى خاصة بأفريقيا الشمالية وباسيا الأمامية: فهي لم تكن تتعلق بدرجات الحرارة 
الشاملة بل بالأحرى بظاهرات إعصارية وبنظام الرياح وهما أمران يحددان بدورهما الهطول 
المطري. والأمطار فائقة الأهمية عند خط العرض هذا. وهكذا فإن «أزمات مناخية»” محلية 
كانت تستطيع منذ ذلك الوقت أن تُفرد في هاتين القارتين مختلف المناطق من منظور 
الرطوبة. وهكذا فقد ظل الشرق الأدنى. مسن زاغروس حتى شبه الجزيرة العربية. ثسبه 
صحراوي حتى لخوغام 0 قبل الآن. ليس فقط لأن الخليج العربي وهو خزان طبيعي 
للرطوبة ظل فيه جافا لمدة طويلة. بل لأنه افتقد أيضاً الريح الموسمية الصيفية التي تحمل 
أمطار المحيط الهندي3 . وعلى العكس فإلى الغرب أكثر. أفلت الشرق الأدنى؛. الأكثر مطراً 
بغضل رياح المتوسط. من هذا الجفاف. وقد مر بفترة حتى أكثر رطوبة من الفترة الحالية بين 
0 و13000 سنة قبل الميلاد. وذلك عندما شهدت المناطق الجافة جداً حاليا. مثل 
سيناء والنقب والبادية السورية . ازدهار الإعمارات التي لا تحصى للصيادين اللاقطين من 
«الكباري الهندسي». وعندما يكشف علماء المنام بعد ذلك. خلال العصر النطوقي نحو 
0 عام قبل الميلاد. جفافا في المناخ فإنه إلى حد قريب الجفاف الحالي الباقي في 
المنطقة. 

وهكذا. عندما شرع أناس الشرق الأدئى منذ نحو 12000 سنة نولتتهم. فقد كانوا 
يعرفون منذ عدة آلاف من السنين شروطا طبيعية معتدلة بشكل استثنائي: فقد كانوا بمأمن 
من التغيرات الشديدة جدا في درجات الحرارة. ومن التعديات البحرية المدمرة التي رافقت 
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في مناطق أخرى ارتفاع مستوى البحصر. وذلك لأن السلسلة الجبلية الساحلية في المشرق 
حمت البلد من الداخل. ومن الجفاف المستمر في الشرق الأدنى. ومغ ذلك فإن هذه العناية 
من الوسط لا تفسر بشىء التحول الجوهري الذي سوف نصفه. فقد كان لييسر اقتصاد صيد 
والتقاط مستمر بقدر 5 لستراتيجيات الإنتاج التي سوف تلي. فالتاريخ الناخي يأخذ 
بعين الإعتبار. مثل قائمة الأنواع المدجنة. أنماطا معينة للنولتة في هذا الجزء من العالم 
بالأحرى من اعتباره لانطلاقتها نفسها. وهكذا فإننا نفهم بشكل أفضل بعض التأخر في 
زاغروس أو في جنوب بلاد الرافدين بالنسبة لمناطق واجهة البحر المتوسط: وذلك لأن الهلال 
الخصيب الحالي تأخر لفترة طويلة في مد تقدمه الشرقي إلى هذه المناطق. إن الأرض الجافة 
جداً تشكل غائقاً لكن شروطاً مساعدة تلعب في الأكثر دوراً تمهيدياً. فلننظر الآن ما الذي 
صنعه البشر بها ملخصين هنا أيضاً الآلاف الأخيرة من البليستوسين. 


التطور الثقافي قبل 12500 سنة قبل الميلاد 


لا تبدأ أهمية الشرق الأدنى في ما قبل التاريخ في النيوليتي. فهو مرتبط مع أفريقيا 
عبر «المضيق العربي». وكانت البشرية الأولى (الهومو إركتوس 6160115 870110) قد مرت 
عبره منذ أكثر من مليون سنة باتجاه آسيا وأوروبا انطلاقاً من مهدها الأفريقي. وعبر الشرق 
الأدنى أيضاً كان قد أمكن لشيهنا الهومو سابيان سابيان 502165 #75آررهى 1701710 أن 
يمر. وكان مظهره عصرياً منذ ذلك الوقت. وقد جاء هو أيضاً من أفريقيا. وهو مؤرخ بشكل 
جيد في فلسطين (في مغارة قفزْهم بنحو تسعين ألف سئة. وفي مجال تطور التقنيات. فإنما 
ينسب له أنه اخترع في الشرق الأدنى التقصيب النصلي للصوان وهو مؤرخ منذ 80000 سنة 
قبل الآن في واحة الكوم السورية. أي في بداية الباليوليتي الأوسط. وسيزود هذا التقصيب 
بخامات متطاولة . أي بنصال حجرية أكثر انتظاماً من شظايا بسيطة وذلك من أجل تشكيل 
أدوات معينة. 

ويبدى الباليوليتي الأعلى. ٠‏ وهو «أورينياسي لل المشرق» بين 45000 
و20000 سنة قبل الآن. صلات وثيقة مع الأورينياسي الأوروبي والذي كان يمكن أن تكون 
له صلات معه. وبدأت الأدوات والأسلحة من الحجر والعظم بالتئوع والتخصص. ومن 
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الواضح مع ذلك أن «الأدوات الحجرية الدقيقة». هذا التقدم التقني العالمي الذي يخفف من 
وزن أسلحة وأدوات الصوان. والتى قلصت إلى عناصر دقيقة جداً تين بها بشكل مركب 
أجسام الأدوات التي من مواد ع (خشب أو عظم). قد ظهرت في الشرق الأدنى منذ 
الأوريْنياسي أي أبكر بكثير من أي موقع آخر. ولكن في الفترة التالية. وعندما ازدهرت في 
الغرب الحضارة السولوترية 501105662586 وإنجازاتها اللامعة في مجال التقنية الحجرية 
والإبداع الفني منذ ذلك الحين. كان العصر الكياري 1605831360 بعيداً عن تحقيق مثل هذا 
التفتم. لقد استمر كباري الشرق الأدنى. والذي نصادفه غالبا حتى الآن في المغائر والملاجئ 
الطبيعية من الواجهة المتوسطية للمشرق وللأناضول الجنوبية أكثر منه في المناطق الداخلية. 
التي أصبحت ربما أقل مضيافية بسبب العصر المناخي البارد والجاف نسبياً”» وقد حافظ 
هذا الكباري وطور موروث الحجارة الدقيقة الذي ورثه: فأدواته كلها تقريباً مشكلة من 
نصال رقيقة بدأت تأخذ أشكالاً هندسية (مثلثات مختلفة الأضلاع)؛ وذلك في الخط المستقيم 
لتطور مستمر وصل بعد ذلك. نحو عام 15000 قبل الميلاد؛ إلى «الكباري الهندسي». لكن 
المجموعات اليشرية تظهر محدودة فيه. وإبداعها المادي محدوداً» بصناعة نادرة العظام 
ودون عمل فني. ولم يكن الشرق الأدنى في حينه يدل في شيء على مستوى تطوري متقدم؛ , 
على الأقل باتباع المعايير التي تجعلنا نقدر عموما الثقافات البشرية من خلال إنجازاتها 
التقنية. 

وقد عمل الكباري الهندسي الذي تلاه بين 15500 و12500 سئة قبل الميلاد» 
كما يشير إلى ذلك اسمه. على إعطاء أدواته الحجرية الدقيقة أشكالاً هندسية بشكل مفرطء 
والتي باتت تُصنع منذ ذلك الحين فصاعداً بمعظمها على شكل مستطيلات أو أشباه 
منحرفة. وقد فتح التحسن المناخي بشكل واسع كما رأينا مجمل الشرق الأدنى على الثقافة: 
التي نجدها من الفرات حتسى سيناء» ومن البحر المتوسط حتى واحات الصحراء. وقد 
أصبحت إقاماته أكثر ندرة في المغائر وكثيرة جدداً في الهواء الطلق. حيث تفترض وجود 
مجموعات أكثر عدداً من قبل وأقل حركة: وهكذا كانت «معسكرات قاعدة» تصل في بعض 
الأماكن إلى 2000 متر مربع مع تخصصات في المساحات المسكونة تفترض استقرارية نسبية. 
ونعرف حتى أمثلة كثيرة على بئاء مساكن دائرية في الحفر. وبخاصة في خرّانه في الأردن 
وفي سيناء. ولم يكن قد عثر على هذه «الييوت الدائرية» حتى الآن سوى مرة واحدة في 
الكباري بمعنى الكلمة في عين غيف 01067) 118 في فلسطين» وفي مغارة جعيتا في لبنان. ولم 
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تكن كثيرة بعد بدرجة كافية لتشكل قرى. لكنها تصور مسا ستكونه القرى النطوفية ال 
ستلي. كذلك فإن أدوات طحن (أجران). التي اعثبرت لفترة طويلة على أفها ون 
النطوفي . ظهرت للمرة الأولى في الكباري الهندسي. 

يشهد ذلك كله على نضج ثقافي تدريجي. حيث يرافق تحسين الأداة التحسين 
الطبيعى لإطار الحياة. إن ما «يميز» عصراً ما يكون ماثلاً دائماً تقريباً في العصر الذي 
007 والتفتم الثقافي لآخر الصيادين القاطفين الذي سيدخل النطوفي هو نتاج هذه 


الإستمرارية. 


الهوامش 


أ. انظر الموضوع الذي ظهر حديثاً ل 01-5101ئأ1055. 1995. والمؤلف 
الجماعي الذي نشره /ء05لا :88 و 178 1994. وأخيراً التأليف المناخي ل 582!2101116. 
00 : 

2. تامصعه1]0. 1982, 

3. صممع1]0. المصدر السابق. 

4. مع ذلك يفترض وجود مناجم مثل عين غيف في وادي الأردن. أو نهر الحمر 
على الفرات الأوسط. أن الفراغ الظاهري للمنطقة الداخلية يمكن أن يرججع إلى فجوة في 
معارفنا. 

5. كذلك ندويه 2 في الواحة السورية الكوم (لالاللةن) .ل)-. آلا و 82106 ناعلا000. 
9)). 


الفصا الثاني 


القرى الأولى ما قبل الزراعية : 
النطوفي 


لقد امتدت الحضارة النطوفية على المشرق كله تقريبا. من الفرات إلى سيناء. بين 
0 و0000! سنة قبل الميلاد (شكل 2). وقد اعتبر النطوفي منذ فترة طويلة على أنه 
الفترة الإتصالية التى تحضرت فيها النولتة. وهى الفترة التى تفهم عادة على أنها الصيرورة 
التي مرت خلالها المجتمعات البشرية من القنص والإلتقاط إلى إنتاج المعيشة والمؤن. بل كان 
يُنسب لها خلال الثلاثينات لجوء مباشر ومبكر للزراعة. وقد بين تنقيب ملاحة منذ عام 
5. وهى قرية من وادي الأردن. أن الأمر كان لا يزال متعلقاً يصيادين قاطفين. لكنه 
أدخل بالمقابل فكرة جديدة لتحضر واستقرار ما قبل زراعي في الشرق الأدنى: وقد أثبتت 
ذلك خلال فترة لاحقة اكتشافات أخرى في المشسرق الجنوبي وعلى الفرات. وكان غياب 
المعطيات النباتية القديمة حتى هذه السنوات الأخيرة حول النظام الغذائي للنطوفيين يوازن 
بتركيزهم الظاهر في المنطقة شبه الجافة ذات الزروع البرية. وكان ذلك يدعو مع وجود 
أهراءات في ملاحة إلى اعتبارهم ليس فقط كأوائل القرويين الحضر في المشرق. بل و»كقاطفي 
الزروع» . أي كأخصائيين حقيقيين كانوا قد حضروا عبر ذلك. بتشكيلهم لهذه النياتات 
كمصدر رئيسى- لاستخدامها القريب في الزراعة. 

لقد تكثفت الأبحاث مئذ ذلك الوقت. وقد ضاعفت فرق من كافة البلدان تنقيباتها 
وقابلت بين نتائجها. كما مُحصت وهذبت تحليلات المتاع. وتبدأ تحليلات البقايا النباتية 
القديمة بالظهور. وهكذا تنتج لوحة للنطوفي أكثر تعارضاً مما كانت منذ عشرة أعوام فقطا. 
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الو ع٠‏ 


سسا اس سيا 
صغعاطا 150 100 6506 0 


الشكل 2. خارطة امواقع النطوفية |الذكورة. 12300 - ١0000‏ قبل اليلاد. 13000 - 10300 قبل الآن. 


أولاً على المستوى الثقافي: لقد بدت الثقافة النطوفية . التى وُصفت في البداية على 
منطقة محدودة من المشرق الجنوبى فقط (جبل الكرمل وغغور الأردن) أي ضمن الأراضى 
الفلسطينية الآن. أنها تقدم مجموعة محددة من الصفات المرتبطة بشكل منتظم”. فالمساكن 
التي كشف عنها مبنية في الهواء الطلق ومجمعة. الأمر الذي يعرّف «القرى«: والبيوت فيها 
نصف محفورة في خنادق دائرية ذات جدار مدعم بحجارة غشيمة؛ ونجد فيها موقداً أو 
موقدين واثار دعائم في خطوط متمركزة تثبت (في ملاحة) إعداد صقالات حقيقية وضخمة 
لحمل السقف (اللوحة 1). وبالنسبة للأدوات الحجرية نجد أن الحجريات الدقيقة 
الهندسية . المتعارضة جداً مع أشكال أشباه المنحرفات أو الثلثات في الكباري الهندسي. قد 
اتخذت مذاك فصاعداً شكل قطاعات من دائرة إنما ظلت تسلح الأدوات المركبة للصيد البري 
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أو البحري. وكان ثمة متاع وافر وثقيل (أجران عميقة ومدقات وأحياناً مساحق) مخصصة 
للطحن والسحق. ويوجد بشكل خاص صناعة مميزة من العظام (خطافات وأسنة صيد 
مشوكة أو غير مشوكة وأجسام أدوات مركبة وأدوات قاطعة ثاقبة مختلفة...) لا يمكن 
مقارنتها بسبب إعدادها الرفيع إلا بصناعة المجدلاني الأوروبي. وثمة مدافين بسيطة أو 
جماعية. أولية أو ثانوية . مدفونة تحت البيوت أو مجمعة خارجها في مقبرة حقيقية. 
ويرافق الكلب أحياناً. وكان الحيوان المدجن الوحيد. بيده في القبور. في ملاحة وهيونيم. 
لنستشف للمرة الأولى حالات دفن مترافقة بتقدمة الأضاحي”. ومن جبة أخرى كشفت 
مدافن عن حلي غزيرة من القواقع (يخاصة من النابيات') والعظام. وظهرت أيضاً في نياية 
النطوفي حلي من الحجارة المصقولة حيث كانت تقنية الصقل بواسطة السحج والحت. 
والتي اعثبرت لفترة طويلة أنها مميزة للعصر النيوليتي. قد ظهرت منذ فترة مبكرة". وأخيراً 
كان قد وجد في ذلك الوقت فن متاعي. أكان تخطيطياً أم طبيعياً. من العظام أو الحجر. 
وكان بخاصة فنا حيوانى الأشكال (الشكل 3 وهويمشل حيوانات عاشبة. أيليات أو 
غزلان. وفي جالات تادرة جذا افكالاً بقرية. وكانت و ذلك الوقت:عامة وين جتساتية. 
وعلى الرغم من أن المنازل التى كانت مجمعة هكذا لم تكن كثيرة جدأ (خمسة أواستة على 
الأكثر بحسب فرانسوا فالا 11 615 فإن متانة بئائها تدعم. مع الأناث الثقيل 
وغزارة المدافن. افتراض وجود ضيع ذات إعمار دائم. وبعبارة أخرى متحضرة. على الرغم 


من غياب أي إنتاج معيشة. 


وخلال الألفين وخمسماثة سنة التى استمر خلالها النطوفي. كان لدينا من جهة 
أخرى ثورة جلية أشير إليها منذ فترة مبكرة جداً” لهذه الثقافة باتجاه التبسيط. بل والإلغاء 
التدريجى لأكثر عناصرها تكلفاً: ويتعلق ذلك بنمط تشذيب الحجريات الدقيقة كما وبإفقار 
صناعة العظام التي فقدت أكثر أدواتها تعقيداً. مع اختفاء شبه كامل لفن المتاع. وقد أثبت 
هذا التطور من خلال الأعمال الحديثة المتعلقة بالمنطقة المتوسطية من المشرق الجنوبي”. 
وأكثر من ذلك فقد بين توسيع الأبحاث إلى النقب والأردن والشرق الشمالي أنها كان يمكن 
أن تكتسي فيها معنى ممائلاً” وتوحي بتوسع ثقافة فريدة في كامل المشرق. والحق يقال. فإن 
المراحل الحديثة والأخيرة من النطوفي معروفة جيداً الآن في هذه المناطق بفضل تنقيب مواقع 


' النابية هي رحوية بحرية تعيش بي الرمال وصدهتها مقوسة كالداب» 
4 


الشكل 3. مواد من الغن النطويي القديم في الشرق الجنوبي تمثل مجترات صغيرة: مقبض سكين من جبل 
الكرمل .١(‏ 3. 3): تمثال صغير من العظم من تاحال أورين (2): تمثال صغير من الحجر 
بن الصحراء الفلسطينية رإم. عن 00700 .دا و دذاعاءاد الا وء|اامهوا! .1 
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النقب (روش زين وروش هوريشا) والفرات السوري الأوسط (أبو هريرة والمريبط). أما مرحلته 
القديمة المتوقع وجودها في لبنان وسوريا بفضل الإلتقاطات السطحية” فهي غير معروفة جيدا 
فيها. 

وعندما نبتعد عن المنطقة المتوسطية المروية بشكل جيد نسبياء. وحيث كان 
النطوتي قد و في الأصل. لنصل إلى السهوب الداخلية. قمن الطبيعسي أن تتغير أنماط 
الحياة مع تغير تغير المشهد. إن الإعمار الحضري في القرى المثبت جيدا بالنسبة للمناطق الرطبة 
في فلسطين أقل تأكيدا بالنسبة لمناطق النقب أو الجنوب الأردنى (البيضا). حيث تأسست 
هذه الإعمارات في وسط أكثر جفافا وحيث تنعدم فيها الاق فربما كان هذا الإعمار 
موسميا؟ وبالمقابل فهو محتمل جدا على الفرات الأوسط حيث يمكن تفسير المدافن في أبو 
هريرة والمريبط باللساحات القليلة جدا التي نقبت. 

وبشكل خاص. فإن اعتماد «القرى الأولى» كسمة أساسية للنطوفي يتبرر بتأكيد 
الظاهرة وجدتها النسبية. لكن ذلك لا يعني لهذا أن جميع النطوفيين كانوا قرويين. فمسذاك 
كان ثمة في النطقة الساحلية محطات صغيرة كثيرة سطحية تشير إلى توقفات وقتية 
لمجموعات محدودة: وكان يمكن أن تكون هذه المجموعات آتية من القرى نفسهاء إذ بما 
أن المسكن كان ثابتا هناك فكان على البحث عن الغسذاء أن يظل مترحلا نسبيا مسع عدم 
وجود الزراعة. ولكن مسن المحتمل أن بداوة أكثر أساسية ظلت هى القاعدة في المناطق 
السهوبية الأكثر جفافا والأقل غنى بالنباتات القابلة للإستهلاك. تك لعو أخرى فإئنا 
نجد أن القطع المرتبطة بالأحرى بنشاطات الصيد” هي الأكثر هنا. وأن «النصال المجلوة» 
التي تستعمل لقطع النباتات هي الأكثر ندرة. يبقى إذن نموذج القرية النطوفية محفوظا 
للمناطق الغنية. وهى المناطق الساحلية وضفاف الأنهار أو البحيرات. حيث كانت الإعانة 
الدائمة من المصادر الائية (أسماك. قواقع. طرائد ماثية. إلخ.). والممثلة دائها بشكل جيد 
جدا في بقايا الحيوانات. تسهل إضافة إلى ذلك إعمارا مستقرا"! 

وكان الإقتصاد النطوفى قد عرف بمجمله على أنه التقاط وقنص «واسع الطيسف». 
أي أنه كان انتقائيا جدا ومستثمرا لمجموعة متنوعة من المصادر الغذائية البرية. وتبدو 
حالات التحضر والإستقرار مشروطة من جهة أخرى بهذا التنوع. مع مصادر موزعة بشكل 
كاف على مدار السنة لكي تجعل الرحلات التفتيشية عن الغذاء 2 مناطق بعيدة جدا غير 
ذات فائدة. ويبدو أن هذا النموذج الذي كان في البداية نظريا يتثبت مع تقدم التنقيبات. 
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وثمة مع ذلك نقطة هامة جداً تتغير تصوراتنا عندها: إنها نقطة «الأفضليمات 
الثقافية» التى اعتٌقد أنه تم تمييزها على هامش هذه الإصطفائية, في المجال الحيواني 
بالنسبة لصيد الغزال وفي مجال النباتات المقطوفة بالنسبة للزروع. فإذا كنا نجد في الواقع 
الغزلان دائما في البقايا الحيوانية فذلك أن الغزال كان دائم التواجد في المشرق. ومع ذلك 
كان يكفى أن يكون أقل غزارة في أحد المواقع من طرائد أخرى حتسى تسيطر هذه الأخيرة 
فعلاً فْ بقايا المطبخ (مثلاً ماعز البيضا والطيور في هيونيم). فليس ثمة إذن «مصفاة ثقافية» 
(دونالد هنري 297اع11 1002310) لصالح الغزال» تماما كما لم تكن هناك محاولات لتدجين 
هذا الحيوان. وهي محاولات كان قد اعتّقد بإمكائية استنتاجها من هذه الأفضلية دون أي 
برهان آخر. 

وحالة الزروع أكثر إفحاماً أيضاً. ففي أبو هريرة؛ بين 11000 و 10000 سنة قبل 
الميلاد. كان النطوفيون يقطفون بشكل مكثف الزروع البرية. ومع ذلك. وفي نهاية إعمار هذا 
الموقع '' كما في النطوفي الأخير في المريبطة'. أصبحت هذه النباتات نادرة وأصبحت نباتات 
أخرى (الجنجر. أصابع العروس) هي التي تستهلك بكمية كبيرة من أجل الغذاء. ذلك أن 
مرحلة جفاف مناخى لوحظت ف المشرق كله غيرت لفترة البيئة بعد عام 9800 قبل الميلاد. 
فنوع الغذاء ينوس إذن ويتغير مع ما تقدمه لنا الطبيعة. فلا نكون «قاطفين للزروع» إلا بقدر 
ما تتوفر هذه الأخيرة قرب القرية. وليس ثمة هنا أيضا أية ظاهرة تخصص متعمدة. وكنتيجة 
طبيعية يين التحليل المجهري لآثار الإستخدام على النصال أو على النصيلات المجلية إنها 
استُخدمت بحسب الأماكن في حصاد الزروع البرية أو في كافة أنواع القطاف الأخرى 
(القصب . الأسل. إلخ.) التى ليس هناك أي مقصد غذئي منها”". ويمكن لوظيفتها المحددة 
أن تتنوع في الحقيقة بحسب المواقع بقدر عددها النسبي في الأدوات. ولا يمكننا استنتاج 
شيء من ذلك دون تحليل معمق لكل حالة بذاتها. 

لم يعد قطاف الزروع يظهر إذن كسمة عامة. ولا حتى متكرراً بشكل خاص. في 
اقتصاد النطوني. زد على ذلك أن حدود هذه الثقافة تجاوزت بشكل واسع 'لساحة الطبيعية 
لانتشار هذه النباتات. طلما أننا نجد الآن النطوفي في واحات الصحراء الجافة جداً كما في 
المنطقة الشمالية المتوسطية الرطبة جداً بحيث أنها تنمو فيها عفوياً. 

وبعبارة أخرى. إذا اعتبرنا ك «ثقافة» ليس مجموع السلوك التأقلمي لمجموعة 


بشرية بمواجهة بيئتها الخاصة. بل السلوك فقط الذي يكشف عن معرفة قابلة للنقل 
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احقياغيا ومستقلة نسبياً عن الإحتمالات البيئية («الوسط الداخلي» لأندريه لوروا ‏ عسوران 
16:01 6:لث). فيبدو أن قطاف الزروع لا يشكل جزءاأ من «الثقافة» النطوفية. 
فأنماط الحياة فيها متنوعة كما والأنواع المستهلكة أيضاً. ونجد بينها الأنواع التي دجّنت 
قينا بعد إثما ليين اكز وأنخيانا أقل. يكتين من الأنواع التي لم تدجّن أبداً. فلا يمكننا أن 
ننسب للنطوفيين الوعي المسبق للخيارات المستقبلية» وذلك يقدر ما لا يجب أن يشوشنا 
الوجود الفعال لكافة الأدوات «الزراعية النموذجية» التي سيستخدمها لاحقاً فلاحو 
النيوليتي: المناجل ومتاع الطحن والسحق وحتىء في المريبط النطوفية:؛ البليطات الحادة 
المعقوفة 3126]16زءط من الصوان المنحوت والمطابقة تقريباً للا ستكونه» بعد ألفين إلى ثلاثة 
آلاف سنة. مجرفات موقع حسونة العراقى ومجارف حضارة الرافديين «العبيدية»*. إنما 
كانت في المريبط أدوات النجارة”' التي لم يكن قد فكر فيها أحد لشغل الأرض؛ تماماً مثل 
المساحق النطوفية . بحسب آثار استخدامهاء القى سحقت المغرة" والنباتات على حد سواء. 
ولن تصبح هذه الأدوات زراعية إلا عبر تأقلم أو تخصص لوظائفها الأساسية. وحتى 
الإختراع الأكثر تأخرأ بكثير للمحراث وللجر الحيواني لم يكن على النيوليتيين أن يخترعوا 
أية أداة جديدة ليحققوا استراتيجياتهم الإنتاجية: فكل شيء كان موجوداً في العصر 
النطوفي. وأحيانا حتى قبل ذلك. أي عند الصيادين القاطفين المتطورين. ولا يمكننا مع ذلك 
أن نكشف لديهم دون تعميم خطر أي تصور مسبق لإطار تقني اقتصادي مستقبلي. 

هذا هو التصحيح الهام الذي تفرضه الأبحاث الحديثة على فهمنا للفترة قبيل 
النيوليتية المباشرة في الشرق الأدنى. إن النطوفية تشتمل. على مستوى البيئة كما وعلى 
مستوى التقنيات. على معظم العناصر التي ستصبح بوضعها في المنظور البنائي للسلوكات 
الزراعية الآتية عناصر أساسية حتى تبدو مميزة للعصور الجديدة؛ لكنها لا تزال متناثرة 
ومتباعدة ولا تقول لنا شيئا عن أصل هذه السلوكات نفسها. 

إن الأصالة النطوفية هي أمر آخر. فليس ثمة في تقنياتها ما هو ثوري بالضرورة. 
لكننا نشير بحق إلى الأهمية التاريخية للظاهرة القروية. إنها مرحلة هامة في نزعة مستمرة 
للبشر للتجمع دائماً في أعداد أكبر. وهي تفترض في كل حال تعديلاً تدريجياً للبنى 
الإجتماعية من أجل تأمين هذا التعايش المشترك بشكل أفضل. 


' المغرة نوع من التراب الصلصاني الذي كان يستعمل في التخضيب» م. 
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وبالإضافة إلى ذلك تتجذر هذه المجموعات المتناميّة من خلال تحضرها في وسط 
مستقر. حيث يدعم مجتمع الموتى بشكل مجازي. الذي تشهد عليه أولى المقابر المختلطة 
مع المساكن. مجتمع الأحياء'' ويستطيع أن يحلل بطريقة ما مكوثها الشابت. والحال أن 
الزراعة هي حقاً اختراع قرويين متحضرين. والنطوفيون هم الذين طوروا في الشرق الأدنى 
الأطار الإجتماعي الذي دشن فيه خلفاؤهم. البيولوجيون والثقافيون معا. الستراتيجيات 
الجديدة التي سنعمل هنا على تفسير بزوغها. لقد استندت ببساطة نماذج تفسيرية تم 
تجاوزها حاليا. بتقليص هذه الإشكالية إلى مستوى الحاجات البيولوجية. إلى وجود عدد 
أكبر من الأفواه التي يجب تغذيتها. وسنرى أن الأمر ليس بهذه البساطة. 

وفي كل حال نذكر أنه كان يوجد قبل خمسة وعشرين ألف سنة أو ثلاثين ألف 
سنة. أي قبل النطوفي بكثير. مجموعات من الإقامات المستقرة منذ ذلك الحين في 
«الغرافيتي 01276]160» وفي «البافلوقي 42310160 في أوروبا الوسطى المعاصرين 
للأور, 580 20 الشرقى . وكانت هذه المساكن مبنية بشكل متميز وترافقها 
وان سافن جماعية أو فردية. والتي لم تكن قد حصلت فيها مع ذلك أية صيرورة نولتة. 
إن الميل الإنساني إلى التجمع عام جدا ويخص نوعنا. والشرق الأدنى ليس أبدا السباق في 
هذا التطور الكوكبي. وبالنظر إلى أوروبا الوسطى فإن الأمر ليس على الأكثر سوى 
استدراك... 

يبقى إذن تفسير الديناميكية الخاصة التي صنعت القرى في الشرق الأدنى. 
وديناميكية هذه القرى فقط. الإطار المميز للثورة النيوليتية. فالمهمة الأولى التي تفرض نفسها 
هي التحليل الدقيق للختلف التغيرات التي تشكل هذه الثورة وترتيبها في الزمن. 
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الفصل الثالث 


ثورة الرموز 
وأصول الديانة النيوليتية 


إن الفترة المعروفة تحت اسم «الخيامي». والتي تندرج بين 10000 و 9500 سنئة 
قبل الميلاد. تظهر للوهلة الأولى وكأنها تميز انتقالاً يسيطاً بين النطوني والأفق التسلسلي 
الزمذي التالي اللشار إليه في المشرق بالأحرف 2024 (النيوليتي ما قبل الفخار .4 -276» 
«كل لامعل ب,50116). لكنه يبقى دون شك أكثر قربء من منظور ثقافته المادية. مما 
يسبق منه مما يلي: فهو بداية الظهور الوحيد لأولى رؤوس السهام». من نمط ذي فرضات 
جانبية يسمى «نيال الخيام» بحسب الموقع الفلسطيني الذي يحمل الاسم نفسه» والذي ولد 
التسمية العامة «الخيامي» للإشارة إلى كافة المواقع التي تحتوي على هذه الرؤوس. وهذه 
المواقع كثيرة بين الساحل الفلسطيني والبحر الميت ووادي الأردن؛ بل وأيضاً على الفرات 
(المريبط) وفي بعض الواحات الأردنية (الأزرق) وفي جسال لبنان الشرقية (نشاريني) وفي 
الجنوب حتى سيناء (أبو ماضي) (الشكل 4). وهنا أيضاً حددت التثقيبات الحديثة 
التواريخ والموضع الستراتيغرافي (الطبقاتي) للخيامي: والأساسية منها هي طبقات المريبط (8 
و 11)' وصليبية 17 على الأردن” وحتوله 13نا112]0 في تلال الصحراء الفلطسينية”. 

ولا لم يكن رأس السهم يُستبدل إلا شيئا فشيئاً القطع ليسلم القذائف» فقد بدأت 
نبال الخيام (الشكل 5: 1 - 2) بالتالي تتواجد في كل مكان مع الحجيرات النطوفية 
الدقيقة التي كان يتناقص عددها قبل أن تحل محلها بشكل كامل (مريبط 11). ويتعلق الأمر 
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هنا بتقدم تقني بسيط في مجال محدد تماماً هو مجال الصيد. أما بقية الأدوات فتتبع بشكل 
أساسي الموروث السابق مع تنويعات محلية مثل وجود البليطات الحادة المعقوفة في المريبط 
والتي تشكل استمراراً للبليطات السابقة لها في النطوفي الأخير. أو أيضاً في الموقع نفسه 
وجود صناعة عظمية متقنة بشكل خاص: أدوات سنئية (الشكل 5: 25 7): إبر ذات عين, 


فناجين (الشكل 5: 6. 7). 


الشكل 4. خارطة الواقع ا خيامية مع التصويرات ا مإنقة والثيرانية. 1000 - 9500 قبل اليلادء 10300 - 10000 


قبل الآن. 
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الشكل 5. الصناعة الخيامية في الربيط (سوريا). 
مواد صوانية : رؤوس سهام من نمط الخيام (! -. 2)؛ مثاقب دقيقة رذ - 04+ بليطات (8). 


مواد عظمية . صفيحة مسئنة (5)؛ فنجان (6)؛ مشط ذو جديلة (0. 


5 


وقد ولد تقدم تقني آخر في مجال آخر هو مجال العمارة. فالقرى لا تبدو أبدأ 
مختلفة ولا أكثر أهمية منها في النطوفي. باستثناء أن عنصرها الأساسي . البييت المستدير 
(الدائري أو البيضوي) أصبح يمكن مذاك أن يخرج من حفرته البدئية ليبنى مباشرة على 
السطح (مريبط 11. أبو مادي). ويتطلب ذلك استخدام «التراب للبناء». أكان من أجل 
تشكيل الجدار نفسه (الآجر أو التراب المدكوك) أو كملاط بسيط من أجل إمساك الحجارة”. 
كذلك يبدو الصيد البري والصيد البحري والقطاف متنوعين كما في السابق. 


فهذه الفترة لا تستحق بالتالي أبداً أن نجعل منها المرحلة الأولى من النولتة لو لم 
يحصل خلالها نمط آخر من التحول. وهو حاسم بالنسبة لنا. وهو الذي دعوناه «ثورة 
الرموزه”. ووجهة النظر الرمزية هذه نادراً ما يتم تناولها في علم الآثار ما قبل التاريخي. 
ونحن نعرف جهود أندريه لوروا ‏ غوران من أجل إعادة تشكيل بنى التخيل عند الصيادين 
القاطفين في العصر الحجري القديم الأعلى في أوروبا الغربية انطلاقاً من فنهم”. وقد أوحينا 
نحن في عام 1978 أن تغيرا في النفسانية الجمعية في مجال النولتة كان قد أمكن أن يسبق 
وينتج كافة التغيرات الأخرى”. كذلك حاول حديثاً باحثون إنكليز. بدقع من يان هودر؟ 
6 18 ضمن مسعى «غلم آثار رمزي»: أن يبحثوا إلى ما وراء القصد التجريسبي 
والتأقلمي للمواضيع الآثارية عن البنى الكامنة التي تشكل في كل ثقافة وحدتها الديناميكية 
وتتدخل فعلياً في تفعيلها. وسيكون علينا أن نطرح أكثر من مرة في هذه الصفحات أسئلة من 
هذا النوع. 

والحال أن الفن يقدم بين كافة الوثائق التي نملكها تلك التي تملك الفائدة العملية 
الأقل ولكن التي يمكنها بالمقابل. بفضل التصوير الذي تطوره. أن تضعنا بأحسن ما يمكن 
في أثر «المنظومات الرمزية» (كلود ليفي شستراوس 1.601-562055 0131106) الكامنة فيها. 
ومن هذا المنظور فإن الفترة الممتدة بين 10000 و 9000 سنة قبل الميلاد. أي التي تشتمل 
على الخيامي وعلى أربعة أو خمسة قرون تالية تأتي تماماً قبل بزوغ القرى الزراعية, 
تشهد على تغيرات هامة. ونحن محظوظون في الواقع بأن ثمة فن تصويري» يسبق ويتخلل 
هذا التغير. يسمح لنا بتقدير حقيقة هذا الواقع. 


52 


المرأة والثور 


كان الفن النطوفي كما سبق ورأينا حيواني الأشكال بشكل رئيسى (الشكل 3). 
تماماً مثل الفن الفرانكو ‏ كانتابري في الغرب والذي كان فغاضرا حرنيا لد وعنافت لزلا 
' والأيليات (الأيل الأسمر؟) ف الأنواع الرئيسية الممثلة فيه. على شكل مواد مقاعا يمكن 
اتعرف على موضوعها تقرياً بحسب ما كان نت الف تقبمة طبوني] أو اتخطيطيا: إذ أن 
الأسلوبين تواجدا معا. ونعرف أيضاً تمثيلاً لطير (في وادي حمة) وآخر لكلب (في نحل 
أورين). وعلينا أن نتمسك بهذه المعطيات الفظة لأن الفن المتاعى غالباً ما يكون تائهاًء 
فتمثيلاته الحيوانية والرؤوس أو الأجسام البشرية اللاجنسية النادرة جداً التي نجدها 
أحيانا"' تكتشف في كل مرة معزولة . ومحرومة من لعبة العلاقات المكانية أو التجاورات أو 
الإبعادات المتبادلة؛ هذه اللعبة التى كانت قد سمحت للوروا غوران أن يستقرئ من رسمات 
المعائر الباليوليتية ابس الحجرى القزيمز ترتيباً كاشفاً للأنواع وبعض البنى الفكرية المعسبر 
عنها بواسطة هذا الفن. 

والحال أن التغير الرئيسى في الخيامى يبدو أنه يتعلق حقاً بالفن: إذ نجد تماثيل 
بشرية صغيرة من الجص. اك في وادي الأردن (صليبية غ17 وجلجال) وقد أصبحت 
مذاك تمثيلات أنثوية كانت لا تزال تخطيطية (الشكل 6)؟ وثمة وثائق مماثلة مصدرها جبل 
الكرمل (نحل أورين) وضفاف البحر اليت االعبنام وأخرى مكسورة من خيامي المريبط 
(المرحلة 11). ولا نعرف بالمقابل أي تمثيل حيواني بالنسبة لهذه الفترة في المشرق. 

وبعد فترة قصيرة. بين 9500 و9000 قبل الميلاد. بل وأيضاً مباشرة قبيل ظهور 
اقتصاد زراعي على الفرات. كشف موقع المريبط (السوية 111 ) وثائق ق أكثر توضيحاً أيضاً: 
ثمانية تبافيل 'ضغيرة (شكل 7 و 8) من الحجر أو من الطين المشوي. هي عبارة عن 
تمثيلات أنثوية. ويحدد معظمها بوضوح الجنس أكانت طبيعية أم تخطيطية. وثمة إثئان من 
بينها. بشريان إنما أكثر تبسيطاء لا يمثلان أي صفة جنسية حاسمة: وهما يشيران دون 
شك إلى الواقع نفسه إنما بشكل أكثر تلميحية. وليس ثمة تماثيل ذكرية وواحد منها 
حيواني الشكل؛ وهو يمثل كاسراً ليليا. فأنسنة الفن المدهشة هي إذن السمة الأولى الملاحظة 
وما تشير إليه هو شخصية أنثوية في كل مرة تسمح فيها واقعية كافية بتفسير جنس التمثال. 
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الشكل 6. تماثيل حجرية صغيرة من الخيامي ي الآألف العاش رقبل اليلاد. 1: صليبية ١16‏ رعن بار 
يوسف عونا 807 .0). 2: ناحال أورين (عن ستكليس «ذاعاء/5./ا ويزرائيلي 12”6/1! :). 
3- الخيام رعن إشغاراي ره "عه :نظ .) .لع . 4.. جليغال رعن نوي برهن/! :1/. ٠:5‏ مريبط رعن 
كوفان 001717 ,ل). 
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الث 000 عدج ل, 
لشكل 7. تماثيل مؤنثة من الحجر من الريبطي القديم زسوريا ؛ نهاية الألف العاش رقبل اليلاد). 
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الشكل 8. تمائيل مؤنثة من الطين الشوي من الريبطي القديم (سوريا. نهاية الألف العاش رقبل اليلاد). 


ومع ذلك ليست كافة الحيوانات غائبة عن هذه المجموعة الرمزية. على الأقل في 
المشرق الشمالي. لكن موضوعها يبدو مختلفاً تماماً عن موضوع الفن النطوفي. فإضافة إلى تمثال 
الكاسر الذي سبق ذكره بالنسبة لمريبط. والذي يمكن أن يميز أول ظهور في الشرق الأدني 
للموضوع الذي انتشر كثيراً بعد ذلك في الرمزية الشرقية''. فإن المملكة الحيوانية ممثلة 
بالثور إنما ليس بعد وفق النمط «الفنى». ومنذ بداية الخيامى. نحو عام 10000 قبل 
الميلاد. تم في الواقع كشف جماجم كاملة للأرخص دفنت مع قرونها في البيسوتء وذلك في 
قلب «مقاعد» من الصلصال المنقول. ومقترنة د ألواح الكتّف للبقريات أو اكييات 
وبعد ذلك. وخلال تاريخ المريبط كله . نجد دائما قرون ثيران مدفونة في الجمدران”' . وعلى 
الرغم من أن الأمر لا يتعلق هنا بتمثيلات مصورة مثل تلك التي ستكثر لاحقاء فإن هذه 
المخازن المتعمدة تشهد بالتأكيد على بعد رمزي: كان القرويون الخياميون في المريبط» مثل 
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النطوفيين. يطاردون كثيراً في حينها بعض العاشبات في السهوب (الغزالان والخيليات) طلباً 
لحاجاتهم الغذائية. إنما كانوا يطاردون قليلاً جداً حتى ذلك الوقت. لا شل بسيب عدم 
وجود الجسارة أو تقنيات الأسر المناسبة. الثيران البرية الموجودة مع ذلك في المعرض الغابي 
على ضفاف الفرات. فجماجم الثيران هذه لا تعكس إذن أية عادة عملية. 

ومذاك. فإن ما نراه يبزغ للمرة الأولى في المشرق حول عام 9500 قبل الميلاد؛ في 
إطار اقتصاد الصيد ‏ الإلتقاط الذي لم يكن قد تغير بعد إنما تماما عشية انقلابه الكامل. هما 
صورتين رمزيتين مسيطرتين. المرأة والثور. وهما سيحفظان البطولة طيلة العصر النيوليتي 
وعصر البرونز الشرقيين. بما في ذلك ديانة المتوسط الشرقي ما قبل الهليني. وهنا أيضا 
يتعلق الأمر بخاصة بمواد متاع ستقدم لنا صعوبات التفسير نفسها التي وجدناها في النطوني. 
هذا إذا لم يكن من المشروع الآن أن نجعلها تستفيد مما نعرفه عن سلالتها القريبة في 
المساحة الثقافية نفسها. 


ديانة جديدة 


ستتضاعف في الواقع التمثيلات الأنثوية بسرعة كبيرة في كامل نيوليتي الشرق 
الأدنى. وسيكون إطارها الإقتصادي هو الزراعة مذاك فصاعدا. وفي الوقت نفسه. وعلى 
مستوى تحقيقها البسيط وبيئتها الادية فإننا غالبا سوف ندرك مغزى سا بشكل أفضل. 
وهكذا فسنصف لاحقا انتشار النيوليتى باتجاهد الأناضول بدء! من أصله في المشرق الشمالي. 
ولنقل منذ الآن إن المرأة والثور سيكونان سائدين بعدد تمثيلاتهما في الألف السابع في حضارة 
شاتال هويوك”' الناتجة مباشرة عن هذا التيار. لكنهما سيظهران في قلب مجموعات معمارية 
حفظت بشكل استثنائى. حيث تضاف إلى التماثيل الصغيرة لوحات جدارية ملونة ونقوش 
بارزة. ويمكننا مذاك تعميق التحليل بأن نأخذ بعين الإعتبار العلاقات الموضحة القتى توحى 
بها الدراسة الموضوعية والمكانية لهذه المجموعات المركبة''. وسندرك بذلك أن هذه «السراق» 
هي حقا إلهة: فهي تسود في نقوش بارزة تخطيطية وضخمة في شاتال هيوك على الجدار 
الشمالي أو الغربي للمعابد البيتية. بحيث تباعد بين ذراعيها ورجليها لتنجب ثيرانا 
(وأكباشا بشكل استثنائي) حيث تبدو الجمجميات' المنحوتة المتراكمة تحتها وكأنها خارجة 
منها (شكل 9: 2). وتضيف عليها اللوحات والنقوش البارزة الجدارية رفقة ذات مغزى: 
ويتعلق الأمر بفكوك لحيوانات لاحمة (ابن عرس. ثعلب) أوقرون الخنازير أو مناقير 


' الجمحمية هي حلية معمارية على شكل جمجمة ثور غالبا كانت تنحت في أننية عصر النهضة وفي العصور القدكة: م. 
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النسورء وهي كلها حيوانات ضارية أو خطرة؛ مخفية في «صدور» من الصلصال تبرز من 
الجدران في تجميع عجيب من الرموز المغذية والقاتلة» أو أيضا من الجوارح (النسور) التي 
تنقضّ في اللوحات الجدارية الملونة وقد نشرت جناحيها على أناس صغار ملتوين علي 
أنفسهم وبلا رؤوس. وقد أشار جيمس ميلارت 1016112856 135065 منقب شاتال هويوك محقاً 
إلى البيئة الجنائزية لهذا التصويرء» حيث تسود ربة الحياة على الموت أيضاً: وهكذا ففي فن 
المتاع لا تكون التماثيل الأنثوية الصغيرة الكثيرة جداً بالنسبة لأبسطها في شاتال هويوك وفي 
هاشيلار 11301187: وهو موقع أناضولي آخر من الألف السابع» سوى ذرية لتماثيل المريسبط 
الصغيرة ٠‏ مع المبالغة ا في الوركين الأمر الذي يشير إلى الخصوبة. ولكن ثمة كنا ف 
الأناضول إنجازات أكثر تعقيد تعقيداً تكشف: عن «تجميعات أفكار» يحرمنا منها غالباً الفن 
المتاعي. وهكذا نجد في تمثال صغير مشهور منٍ شاتال هويوك (الشكل 9: 1) الإلهة البديئة 
تنجب وهي جالسة على نمرين يشكلان عرشاً يا وق هاشيلار تح الشخصية 'ننشبها 
تجلس على نمر أيضاً وتحمل بذراعها طفلاً حيناً وأصهبأ فتياً حيناً أخر. وهكذا تتلاقى 
إذن. في تجميعات سريالية تتأتى بالتأكيد من عالم الخيال» أفكار الخصوبة والأمومة والمللك 
والسيادة على الأسود. وهذه هي بحق كافة سمات الإلهة الأم التي ستسود مجمع الأرباب 
الشرقي حتى ظهور الإله الواحد الذكر في الديانة اليهودية. 

كذلك فإن صورة الثور هي موضوع شبه استحواذي في شاتال هويوك. فضمن الخط 
المستقيم. الناتج عن الجمجميات الأولى» التي لا تزال «طبيعية», والتي وجدت في المريبط”'ء 
فقد أصبحت هذه الأخيرة تحفا فنية بما أصبحت رؤوسها تشكل مئذ ذلك الحين فصاعدا 
من الصلصال وتُتبّت على الجدران؛ إنما كانت تزين دائماً بقرون طبيعية. وكائت القرون 
تبرز أيضاً في المعابد من مختلف الأعمدة والمقاعد. في حين كان على الحيطان الجدارية 
نفسها يحتل تصوير ضخم للثور بغزارة كامل أحد الجدران وقد شكل بشكل بارز وحُرِّ ولوّن. 
ويحاط الحيوان في الكثير من هذه اللوحات الجدارية (الشكل 10) بأشخاص متحركين 
ومسلحين بأقواس وحراب؛ ويشير هؤلاء الممثلين بدرجة مصغرة جداً بالنسبة له إلى 
ضخامته من خلال التعارض في الحجم. ويتعلق الأمر بأحد المشاهد الأولى المعروفة بول 
مصارعة الثيران. التى نجد هنا أيضاً استمراريتها. في اللتوسط الشرقى في الإحتفالات 
المينوية. وبشكل قا وكما هو الحال بالنسبة للإلهة. فإن النطيات هنا المتأتية من 
التحليل المكاني. الموضع والإرتباطات بين الصور والتعارضات الحجمية المدرّجة لقيمها 
الخاصة بها. هي التي تضعنا على طريق فكرة رمزية مبنية تُحدّد فيها وتتوضح السيطرة 
الكمية البسيطة لهذه التمثيلات التي يجب الإكتفاء بها في مواقع أخرى. 
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بشكلها النقشى البارز وهى تلد الثيران (2). عن ارهوااعاا .ل 


٠ تهمرين‎ 


إصادة ته 


: 


س ([) 


2/ 


لت تك 


للمعبد البيدى 


ؤدع: تمثال صغير 


2 


٠‏ 16,3 سم بلا الرأ 


الألف السابع قبل 


ع الألوهة 


الث 


9 الإلهة الم 


في شاتال هويوك 


0 


تركيا. 


اليا 


0 


3 


هه صعع 


الوم > 
ماقا ارو 


لما ضيه 7 


اذا 2 . 


الل كك 


8 ا‎ ١ ١ 4 7) 011 را/لمللررررر‎ 


0 
دار د 


عر 


الشكل 10. لوحة جدارية ملونة من شاتال هويوك ٠‏ ثور ورجال مسلحون (تركيا . الآلف السابع قبل 

اليلادم. عن 071ه|اع1! .ل 

وفي الواقع تفترض الرسمات والنقوش البارزة لكي تكون معروفة لدينا أن تكون 
الجدران نفسها لا تزال قائمة عندما يتدخل عالم الآثار. ذ ففي المريبط. حيث لم تُحفظ سوى 
أساسات الجدارن . تم الكشف عن مخطط للوحات جدارية ا ذات تزييئات هندسية لسن 
نستطيع أن نعرف أبداً أي شيء آخر عنها. ومن جهة أخرى. وبعسد ظهور الفخار. فإن 
ثقافة من الشرق الأدنى هي ثقافة حلف ستغطي مع نهاية الألف السابع سطوح آنيتها التي 
وصلتنا بتزيينات طبيعية. وستكون الشخوص الأنثوية وجمجميات الثيران موضوصاً مسيطراً 
ومتكرراً عليها: وسلجد 0 خاص في موقع العريجية في العراق. كما في شاتال هويوك» 
مشاهد مركبة نتعرف فيها في آن واحد على موضوع الإلهة“' وعلى مشهد الصيد معبراً عنهما 
بشكل جيد كما في الأناضول. 

وعلى امتداد النيوليتى كله وفي كامل الشرق الأدنى والأوسط نصادف بالتالي» عبر 
اط تبون مخمللة وعير الأسالينث الفنية المتعارضة أحياناً والتي تساهم في تمايز الثقافات, 
«إيديولوجية» وحيدة سئرى أمثلة أخرى عليها. وهي منظمة حول رمزين ‏ مفتاحين: 
أحدهما مؤنث وله مذاك شكل بشري. فربما كان مشتقاً من التماثيل الأنثوية الأولى المعروفة 
في العصر الحجري القديم الأعلى في أوروبا والتي انتشرت حتى سيبريا؟ لكن هذه الأخيرة 
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كانت قليلة جدا حينها بالنظر إلى السيطرة الشديدة للتمثيلات الحيوانية. وما هو جديد في 
هذه المرحلة هو عددها كما وأيضا الإشارة إلى أن الأمر لم يعد يتعلق ب «رمز للخصب» بل 
بشخصية أسطورية حقيقية يتم تصورها مثل كائن أعلى وأم كونيية؛ وبعبارة أخرى إلهة 
تتوج منظومة ديئية يمكئنا أن نصفها ب «التوحيد الأنثوي» بمعنى أن كل ما تبقى يظل 
تابعا لها. أما الآخر الذي كان يجسده الثور فكان مذكرا إنما لا يزال التعبير عنه حيواني 
الشكل أساسا"'. وهو يبدو في شاتال هويوك ملحقا بالإلهة من خلال علاقة نسب» إنما له 
فيها مع ذلك الصورة الثانية العلياء والتي تم إثباتها بشدة من خلال كثافة إنتاجه ومن 
خلال مميزات حجمه وهندسته في ان واحد. ومن الممكن. كما يوحى بذلك ميلارت. بأن 
منظومة رمزية كانت قد وجدت في النيوليتي مع أسطورة الإبسن انزو المماثلة لما ستكشفه 
لاحقا نصوص الرقم الرافدية من العصر البرونزي. إنما ليس ثمة بعد على هذا المستوى ما 
يشير إليه عمدا في الفن الديني: فالثور يمكن أن يولد من الإلهة. لكن ليس ثمة بعد في ذلك 
أي تزاوج وأي «زوج إلهي» باللعنى الحرفي؟ '. 

إن ما بينته لنا الأبحاث الحديثة في الشرق الأدنى وما يهمنا هنا هو إذن أن هذه 
المنظومة من شخصيتين قد بدأت تأخذ مكانها نحو عام 0 قبل الميلاد بين آخر 
الصيادين اللاقطين من خيامي المشرق. إنه لا شك العصر الذي أمكن أن تنتج فيه بشكل 
هامشي جدا وغير ملحوظ بالنسبة لنا أولى محاولات زراعة الزروع البرية (راجع ص 62). 
وسنرى أنه لزم وقت طويل لكي تصل هذه المحاولات إلى زراعة بالمعنى الحالي للمصطلح. 
وبالطريقة نفسها ليس من المؤكد أن التصحيم الذي وصفناه هنا للمادة الرمزية كان قد بلغ 
دفعة واحدة الشكل «اللاهوتي» الصريح الذي يسمح تصوير شاتال هويوك بتأكيده: ولا زلنا 
لا نستطيع أن نثبت أي شيء آخر سوى إعلاء «رموز مسيطرة» جديدة. يبقى أن هذا 
التغيرء الذي نتفق على الإشارة إلى أهميته التاريخية لأنه يحمل بشكل كامن كافة البنى 
اللاحقة للفكر الأسطوري في الشرق والمتوسط. يدخل هذه المرحلة البدئية كتحول عقلى 
صرف: فليس واردا أبدا جعله ينشأ."وفق مخطط كلاسيكى جداء من أي تحول من البنية 
التحتية المادية. فتقنيات العيش ليست زراعية في أي شيء. ويمكن أن نصف الثور بأنه 
حيادي اقتصادياء طالما أن هذا النوع» الماثل بشكل متفرق في الحيوانات المصيدة» لم يكن قد 
فضل بعد على الطرائد الأخرى كما سيكون عليه الأمر في المريبط بعد عام 9000 قبل الميلاد» 
وقبل أن يدجن أيضا بعد ذلك. 
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ومن جهة أخرى فإن بزوغ هذه المنظومة الرمزية ليس متطابقا في المشرق الجنوبي 
والمشرق الشمالي. ومنطقة الفرات وحدها تبدو أنها تقدم التأليفين منذ العصر الخيامي. ولم 
يقدم وادي الأردن حتى الآن سوى تماثيل أنثوية صغيرة. ولن نشهد ظهور تمثيلات الثيران 


فيه إلا بعد فترة لاحقة بقليل. في الوقت نفسه الذي ستتحقق فيه «أنسنة» تدريجية 


وجزئية جدا للشخصية الذكرية . لكننا لم نصل بعد إلى هذه النقطة. 
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الفصل الرابع 


الفلاحون الأوائل : 


لقد رأينا أن الشرق الأدنى كان منذ العصر الحجري القدييم مسرح تطور ثقافي 
مستمر وتدريجي إنما غير سابق حتى الآن بشكل متميز في تقدمه الإقتصادي والتقني» 
وبخاصة بالنسبة لأوروبا. ولم نلحظ من جهة أخرى أي تأثير خارجي حاسم أمكن أن يؤثر 
على هذا التطور. 

والحال أن الورثة المباشرين للخياميين هم الذين شهدوا. نحو عام 9000 قبل 
الميلاد» تأسيس أول اقتصاد زراعي في الشرق الأدنى» وأيضا انطلاقا من تطور تم محليها. 
وسيكون علينا أن نحدد جغرافياً وثقافياً هذا الحدث, وأن نحدد المناهج التي نكتشفه بهاء 
وأن نبين التسلسل الذي يبدو لنا أنه يربطه ب «ثورة الرموز»؛ وذلكِ من حيث أن الأمر 
يتعلق بالنسبة لنا بالمرحلة الثانية وليس بالمرحلة الأولى من النولتة. 

وستولد السلالة الثقافية النطوفية الخيامية ثلاث ثقافات متمايزة: السلطانية 
والأسودية والمريبطية» والتى أثبتت بالتتاني في الشرق الجنوبى (فلسطينء الأردن) وفي 
المشرق الأوسط (المنطقة الدمشقية) وفي الفرات الأوسط (شكل 11). وكان قد خلط بينها لفترة 
طويلة تحت الإسم الإنكليزي 4 عنر[زةامء/! نوع ةوطءم2 رخلاطم النيوليتي ما قبل 
الفخار 4) »2 وققا للمصطلح الذي اخترعته كاثلين كينيون 1668/08 131662 بالنسبة 
لأريحاء وذلك قبل أن يصبح ال .4آ2828 إشارة إلى أكثر من أفق زمني بسيط بلا معنى ثقافي 
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محدد. وعلى الرغم من أن لهذه الثقافات الثلاث الأصل الخيامي نفسه في الواقع. فإن 
التنويعات المحلية تزداد والسمات الخاصة لكل منها ستبدأ مذاك فصاعداً بالتغلب على 
سماتها المشتركة. إنسا في قلب هذه الثقافات الثلاث نكتشف بشكل مستزامن أولى آثار 
الزراعسة؛ ليس في كامل اللشرق. بل في شريط غريذي يمتد من وادي الأردن إلى وادي 
الفرات. مروراً بواحة دمشق.2 وهو الذي دعاه عالم الآثار أوفر بار يوسف «اممر المشرقى». 
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الشكل 11. خارطة القرى الذكورة لاذفق 4ل(مم. 9300 - 8300 قبل اليلاد. 10000 - 9600 قبل 


الان. 
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السلطاني 


اكتُشف السلطاني للمرة الأولى. تحت اسم ال 20314 (النيوليتي ما قبل الفخار 
). خلال الخمسينيات على يد كاثلين كنيون'. وذلك عندما نقبت سويات القاعدة في 
أريحا (تل السلطان) في وادي الأردن. وهو يعلو سوية من النطوفي القديم. لكن فجوة 
ستراتيغرافية هامة تفصله زمنياً: فلا يبدو أنه يوجد في أريحا نطوني حديث ولا خيامي. 
ويمتد مجمل السلطاني بين 9500 و 8300 سنة قبل الميلاد. وتبقى مرحلته الأقدم المسماة 
«قبيل النيوليتية» غير معروفة جيداً لأنها تُقبت على مساحة محدودة جداً (خمسة أمتار 
0 وبالقابل تم العثور على المرحلة التالية في الكثير من حفائر التنقيب الكبيرة في نقاط 

من الموقع. وهي تشتمل على قرية نيوليتية تمتد على أكثر من هكتارين. ويستمر 
فيها اللوروث النطوقي للبيت الدائري شبه المدفون. لكن الجدار أصبح يُبنى منذ ذلك الحين 
فصاعداً بواسطة اجر ترابي مشوي بمقطع مسطم ‏ محدب بحيث يتم ربط الآجر بواسطة 
ملاط. والأرضية مبلطة والولوج إلى الداخل يتم عبر مطلع أو درج. وبشكل خاص ثمة 
مجموعة ضخمة من الأبنية الجماعية من الحجارة الخشئة التي أخرجت للمرة الأولى العمارة 
من الدائرة الخاصة والعائلية فقط (بيت السكن) حيث كانت تنحصر حتى ذلك الحين: 
ذلك أننا نجد برجا بقطر عشرة أمتار عند القاعدة وقد حفط بارتفاع نحو 8,50 متراً وهو 
مزود بدرج داخلي. كما وجدار سور بعرض ثلاثة أمتار. وقد فُسّرا في البداية على أنهما 
منظومة دفاعية. وقد تم البرهان منذ ذلك الحين أن السبرج كان ها والجدار ريبما كان 
حماية ضد الفيضانات”. لكنهما كلاهما بناءان للاستخدام الجماعي مع كامل التنظيم 
الإجتماعي للعمل المفترض من أجل بنائهما. 

ويقدم موقع نتيف هغدود” 0دال1138 2/6119 الأقل امتداداً البيوت نفسها ذات 
الأرضية المبلطة أيضاً. لكن أسس الجدران من الحجارة فيها. وثمة وثائق مقارئة تتأتى من 
جيلغال 1" 1 011881 ومن جشر 065768 وهما في غور الأردن. أو من السوية العليا في حتولا 
في تلال الصحراء الفلسطينية”. وفي سويات ال 41187 في ناحال أورين". على الساحل 
الفلسطيني. ٠‏ يجب أن يرجع جزء كبير من الأربعة عة عشر بيتاً التو ي نقبت إلى السلطاني. 
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الشكل 12. الصناعة السلطانية (الشرق الجنوبي. الألف التاسع قبل اليلاد). الصوان: رؤوس من الخيام 
(! - 2) عن إعدملا 807 .0 وأخرين, «سكين بيت عامر» (3) عن ء«بدره-اوط/نااه07 ,لء 
مقدات ذات وجيين ر! - 5). العظام: «مقدة» مصقولة رتم عن 61 5/070. 
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الشكل 13. تمثال أنثوي تخطيطى من الطين الشوي من سلطانى تيف حقدود (فلسطين)» الألف 
التاسع قبل اليلاد. عن إوده! 807 .0. 


وإضافة إلى أدوات طحن هامة» تبين المواقع السلطائية وجود صناعة أصيلة من 
الصوان المنحوت (الشكل 12: 1 - 5): إنها دائما نبال من الخيم» كثيرة بدرجة كافية» 
كانت تسلح السهام (شكل 12: 1 - 2)؛ المكاشط والأزاميل ليس فيها ما هو مميزء إنما 
ظهرت أداة أثقل مشكلة من «مقدات» ذات وجهين» وهي أنواع من البليطات أو المقصات 
ذات القاطع المسنون بواسطة تشذيب جانبي. وتنضم إليها أولى البلطات المصقولة من مواد 
أخرى من مقاطعها. ويميز أيضا السلطاني نمط جديد من النصل ‏ المنجل الصواني من النمط 
المسمى «بيت تعمير» (الشكل 12: 3).؛ في حين أن القليل من حجر الأوبيسيديان المجلوب 
من كبادوقيا موجود في معظم المواقع على شكل نصيلات. وتشتمل صناعة العظام» الغنية 
والمتئوعة . على أدوات جديدة ونموذجية لهذه الثقافة أيضاء وبخاصة أدوات من أجل شغل 
الجلود (الشكل 12: 6) وهى قريبة جدا بأشكالها من «مقدات» الصوان. وأخيرا فقد 
ظهرت عندها ثلاث تقنيات متمايزة لصناعة السلال (مجدولة. وحلزونية» وذات طبقسات 
متراكبة) يمكن التعرف عليها من خلال طبعاتها. وفي هذه المجموعة يبدو أن وجود السلالة 
المجدولة يؤسس تقليدا خاصا بالمشرق الجنوبي لن نجده فيما بعد في الشمال'. 

أما الطقوس الجنائزية فليست معروفة جيدا إلا في أريحاء مع المدافن الثانوية في 
الحفر وعادة دفن مجموعات من الجماجم جانباء وهو ما يمثل مقدما ما سيكون في الألف 
الثامن «عبادة الجماجم» في النيوليتي ما قبل الفخار ب 82188. وأخيرا فقد كشف موقع 
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نتيف هغدود عن تماثيل أنثوية صغيرة منمئمة جداً (الشكل 13) حيث نجد أن الحقوين 
والصدر والعينين هي التفاصيل الوحيدة المفصلة عمداً ف حجم هو فضلاٌ عن ذلك مجرد جداً. 

ويكشف مجموع هذه المعطيات. على المستوق الإجتماعي - الثقافي. عن بعض 
السمات البارزة التي ى سيكون علينا أن نقابلها مع التجول المتزامن لاستراتيجيات المعيشة. 
وفي الواقع فإننا لا نستنتج فقط إتقائاً للتقنيات وتنويعاً ظاهراً لنقاطات التحول. أو على 
الأقل للأدوات النموذجية والمتخصصة التي تنسجم معه: فذلك يتأتى دائماً عن تطور 
تدريجي. والأمر الهام هو الإنبثاق المفاجئ لتجمعات بشرية. مثل أريحساء لا تقاس مع 
الضيع والأكفار المتواضعة في النطوفي والخيامي. فثمة مزيد من الناس الذين يتساكئون فيها 
وهم منظمون جيداً بما يكفي مذاك ليبنوا معا عمارة كبيرة فيها وذات مقصد جماعي. وثمة 
سمة ثالثة تتعلق بالإعمار الشامل للأرض. وهو ليس خاصا بالتأكيد بالشرق الجنوبي. لكننا 
هنا إنما نستطيع بشكل أفضل. بفضل قدم وكثافة الأبحاث. أن نقدر كثافة الإعمار السكاني 
وتطوره: فمن جهة كانت المناطق الأكثر جفافا (النقب. الضفة) مشغولة قليلا جد في تلك 
المرحلة. ومن جهة أخرى. فحتى في المناطق الأكثر رطوبة. من الأردن إلى البحر. فإن عدد 
المواقع الآثارية أقل بكثير في بداية الألف التاسع هذه مما كان عليه قبل ذلك ومما سيكون 
عليه بعد ذلك”. وكما في الحالة الطبيعية فإننا سوف نكتشف مواقع أخرى ولن نعرف أبداً 
كافة المواقع , لكننا نكشف خلال اللقاءات العلمية عن التباين نفسه بين الإكتشافات المعلنة 
المتعلقة بهذه الفترة والإكتشافات التى تحيط بها. والحال أنه يوجد بالتأكيد رابط بين هذين 
الواقعين. أي الإنشاءات التي شحك أكبر إنما أقل عدداً. ويمكننا تفسير ذلك" كتقدم كبير 
للتحضر في الوقت نفسه مع تجمع متزامن للجماعات باتجاه منطقة بيئية محددة» والتجممع 
داخل هذه المنطقة في تجمعات أكثر منطقية. في حين تختفى تقريبا الآثار المتناثرة 
للجماعات الصغيرة المتحركة بدرجة معينة والتي كانت لا تزال غالبة جداً في النطوفي. 

إن هذه الظاهرات جديدة وذات معنى: فهي تكشف عن أنماط غير مستجدة 
لإعمار الإنسان للمكان وفي الوقت نفسه لتجانسه الإجتماعي في الموضع نفسه» إنما لا تشير 
بشيء إلى ازدياد سكاني شامل على مستوى الشرق الأدنى. إن النسب التقليدي لاختراع 
الزراعة إلى مجموعة بشرية متنامية ولاستنفاذ متلاحق للمصادر البرية لا يصمد إذن أمام 
قراءة بسيطة للخارطة الشاملة للانشاءات السكنية. 
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الأسو دي 


في واحة دمشق, وعلى السفح الشرقي لجبال لبنان الشرقية» توجد قرية تل أسود 
ما قبل التاريخية» والتي تحراها هنري دي كونتنسون”'. وكانت قد أسست قبل عام 9000 
قبل الميلاد بقليل بواسطة مزارعين من عصر النيوليتي ما قبل الفخار أ 42/88. والتل لا 
يغطي أقل من سبعة هكتارات لكن مساحة الإنشاء البدئي الموصوف هنا أقل بكثير بالتأكيد 
ولم يمكن تحديده. وتشتمل الثقافة الأسودية؛ المحددة في الوقت الحاضر من خلال هذه 
القرية فقطء على مساكن ذات حفر دائرية ذات أبعاد صغيرة (بقطر 2 إلى 3 أمتار) وتجائبها 
تجويفات أسطوانية أصغر من المحتمل أنها كانت تستخدم كصوامع. وعلى الرغم من أن 
الآجر الشويْ كان مستخدماً فيهاء وبخاصة من أجل الأرضيات والمصاطبء فإن البقايا 
النثورة على الأكواخ المحترقة توحي أيضاً بوجود مواد أخف (القصب المطلي بالصلصال) من 
أجل الجدران والسقوف. 

وتشتمل الصناعة الحجرية» الأصيلة' '. على نبال سهام («نبال أسود») المشتقة 
من «نبال الخيام» من خلال تجهيز تثبيتها بواسطة حزات جانبية» إنما أكبر وأفضل 
إعداداً (الشكل 14: 1 - 3). أما الأدوات ذات الجائب المجلو («المناجل»)»2 وهى مختلفة 
عن أدوات السلطانى» فهى نصال كبيرة ذات' أسنان دقيقة: إنها فئة الأدوات الأفضل 
تمثيلاً التى أثتبها علماء النيات حييث أن بعضها يتعلق مباشرة بالزراعة”. أما الأدوات 
الأخرى 7 الحجر أو العظام فهي قليلة العدد وليست نموذجية كثيراً. وثمة تماثيل صغسيرة 
من الطين المقسى بالنارء على شكل بيادق مخروطية» ربما تكون بشرية الشكلء على الأقل 
في فكر مستخدميهاء لكنها تخطيطية جداً بحيث لا نستطيع تأكيد ذلك. وهي تتواجد مع 
تماثيل حيوانية صغيرة. 


الريبطي 


الثقافة المريبطية المعاصرة للثقافتين السابقتين خاصة بالمشرق الشمالي (الشكل 
1). وكانت قد عُرفت أولاً من خلال موقعين على الفرات الأوسطالسوريء المريبط (المرحلة 111 » 
وقد نقبها موريس فان لونة! 11 للها 113111115 ثم نقبتها بنفسي 4 والشيخ 0 
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وثمة موقع جديد يُنقب حالياً في أعلى الفرات. في جرف الأحمر“' وتوجد آثار» على السطم 
هذه المرة: في منطقة حلب (تل قرامل) وعلى الأرجصح حتى جنوب شرق الأناضول» عند 
قاعدة التل ما قبل التاريخي في تشايونو 02/003 على أحد فروع دجلة. ومن المحتمل أن 
مساحة امتداده كانت تغطى مجمل الجزيرة السورية التركية» بين الفرات وجبال طوروس 
الشرقية» لكن لم يتم القيام حتى الآن بأي بحث منهجي في هذه النطقة. 

وقد دامت المرحلة 111 من المريبط بين نحو 9500 و 8700 سنة قبل الميلاد» لكن 
ليس من الثابت فيها وجود اقتصاد اعت كه سنرى إلا في الجزء الثاني (1118) أي بعد 
0 قبل الميلاد. وتطور العمارة هنا أيضاً موروث البيوت المستديرة الموروثة عن الخيامي» 
لكنها يمكن أن تكون» في المرحلة ل 111: أكثر اتساعاً (بقطر ستة أمتار)» ونصف مدفوتنة أو 
مبنية على السطح مع جدران من تراب مدكوك. وبخلاف البيوت السلطانية أو الأسودية 
حيث 00 السكنية ليست مقسمةء فقد باتت هذه المساحة في المريبطي متمايزة مذاك 
بسوية ة عالية؟ ' (الشكل 5): ففي أفضل المساكن أتضفاظا قله «مستالعة عالية للنوم تحتل 
كامل عمق المكان بمواجهه المدخل. ف حين أن جدراتاً صغيرة خفيضة ومستقيمة يْ الجن 
الأمامي. إلى يمين ويسار ممر مركزي. تقسم المساحة إلى خلايا. وتشتمل إحدى هذه الخلايا 
على موقد. بينما استخدمت خلايا أخرى صغيرة جداً بالنسبة للسكن من أجل تخزين 
المؤن. وقد تم العثور على بنى للصف بالخشب متكلسة في الممرء وهي مرتبطة بتركيز مسيز 
من الأدوات الصوانية والعظمية . وهي غالباً في حالة جديدة. أي غير مستعلمة ظاهراً بعد 
وبآنية من الخشب. ويغطي سقف مسطح من الطين المدكوك مجمل البناء: وهو يرتكز على 
عوارض خشبية متلاقية ومتصلة . محمولة هي نفسها بواسطة روافد تتجه باتجاه المحيط 
ابتداء من ساكف' داخلي يقع في نهاية الممر وكان يمكن لهذه البييوت؛ التي كانت مذاك 
متكلفة بذاتها. أن تكون ضيقة ومتلاصقة جزئيا. وتوجد خارجها أيضاً بيوت دائرية أصغر 
نجد في أحدها آثار لوحة جدارية ملونة ذات تزيين هندسى من الشارات السوداء وربما 
الحمراء على خلفية بيضاء” ٠‏ وهو 0 تفتم في الشرق الأدنى لفن متكامل مع العمارة. وثمة 
بين البيوت مساحات فارغة مشتركة تجمع الكثير من «الحفر الوا الكبيرة. وهذه 
الحفر. وهي ذات نمط تصادفه بكثرة في كامل النيوليتي في الشرق الأدئى *! » تكون أسطوانية 
أو على شكل حوض وومملوءة بالحصى اللساء حتى فتحتها: وكان عملها على مبدأ الأفران 
البولينيزية حيث كانت الحصى تختزن حرارة النار الموقدة على سطحها قبل أن يتم 


' الساكف عضادة عرضانية أعلى الباب المواحه للمدحل أو العتبق م. 
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الشكل 15. نظرة متقايسسة وإعادة تثسكيل للبيت 11/111 من الريبط !!! (الرحلة |11 4. الريبطى. 
سوريا). 
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إشعالها لفترة أطول. والحفر المواقد في المريبط محاطة غالبا ببقايا الحيوانات المتفحمة 
تقريبا : ومن المحتمل جداً أنها كانت تستخدم لتحضير جماعي للحوم. 

وقد مهدت نهاية اللريبطي (المرحلة 8 111) في مجال العمارة» أكان في المريبط 
نفسها أم في الشيخ حسن. تغيراً هاماً سنرى لاحقاً مغزاه الرمزي: فهنا إنما ظهرت أولى 
الإنشاءات المستطيلة الشكل المعروفة في الشرق الأدنى وفي العالم. وكانت هذه الإنشاءات» 
المبنية من حجارة من الحوار اللدن والمنحوتة على شكل متطاول والمربوطة بواسطة ملاطء 
مقسمة إلى خلايا مربعة صغيرة لم تعد تتجاوز في غالب الأحيان أكثر من متر واحد لطول 
ضلعها” (الشكل 16). ومن هذه المساحة الضيقة نتجت في المريبط وظيفتها المحتملة 
كمخازن. كما أن بيوتاً دائرية. أصغر مجدداً (بقطر 3 إلى 4 أمتار) وغير مقسمةء تواجصدت 
معها في الموقع نفسه: وكانت الوظيفة الوحيدة لهذه الأخيرة أن تأوي الناس طاما أن تخزين 
المؤن كان يتم مذاك خارجها. أما بالنسبة لقرية جرف الأحمرء المؤرخة من الألف العاشر 
ومن بداية الألف التاسع فيمكن أن توافق في آن معا المريبطي القديم والحديث في المريبط. 
ونلاحظ في البداية . إضافة إلى بيت نصف دائري بمخطط قريب جداً من البيت 1/11:آ)23 من 
المريبط شكلاً آخر انتقالياً بين البنية الدائرية والبئيية ذات الجدران المستقيمة: بيوت 
مستطيلة ذات زوايا دائرية وذات جدران مبنية من حجارة الحوار المنحوتة بشكل متطاول. 

إن معرفتنا سيئة بامتداد قرية المريبط بالنسبة للمرحلة 4 2111 لكننا نعلم أنها 
غطت بدءاً من 9000 عام قبل الميلادء كما في أريحاء أكثر من هكتارين. أما المساحة 
الظاهرية لجرف الأحمر فتبدو قريبة من هكتار واحد. 

وتشكل صناعة المريبطي” طيلة كامل المرحلمة 111 مجموعة واحدة ذات عناصر 
نموذجية تماما لا تنفك تتطور باتجاه كمال تقني وفذني أكبر. وثمة بيئها تسليح جيد (الشكل 
17) يشتمل على بعض الخناجر من الصوان أو الأوبسيديان كما وعلى نبال سهام أكثر عدداً 
منها في الماضى ١‏ ا ل ا الجانبية بشكل مبكر أكثر 
منه في الشرق. الجئوبي في منطقة دمشق ؛ وذلك لصالح نبال ورقية الشكل أو ذات ساق 
معلاقية بحيث أن بعضها يمثل بتشكيله الدقيق عبر تشذيبات رقيقة ومسطحة بوادر الشيكة 
الجميلة في الألف الثامن. أما الأدوات المنجلية فكان يزداد عددها هى أيضاًء وكانت ذات 
نصال طويلة بقاعدة ضيقة من أجل وضع المقيض. هذا في حين أن 5 هامة من الخشب. 


15 


الشكل 16. أولى البنى الستطيلة على الفرات الأوسط في الألف التاسع قبل اليلاد (أهراءات). 1: 


الريبطى الأخير في الريبط. عن 1007ل ده" أل[ 2 الريبطى الأخير في شيخ حسان. 
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الشكل 18. مواد من الطين الشوي بدرجة طفيفة ي الريبطي: قصاع صغيرة ر1 - إم. قرص (0): جسم 


أسطواني ذو مقبض رمجرثة؟) (6). 


إضافة إلى بعض البليطات الحادة المعقوفة من التقليد المحلى. أدرجت مذاك مكاشط عديدة. 
وهكذا فقد اكتسب هنا المكشط الصواني. وهو أداة حي للقيام بكل شيء منذ العصر 
الحجري القديم» وظيفة أكثر تخصصية كشفت عنها دراسة آثار استخدامه. فكان يُقبْض 
غالباً مثل بليطة قيعمل عندها في الدق الذي انطلق مع حرق التجارة”. تضاف الجها ايها 
أولى الفؤوس المصقولة من الصخور الخضراء في المرحلة 8 111. أما صناعة العظام فقد ظلت 
من جهتها غنية ومتنوعة. وأخيرا فإن متاع الطحن (المسحق. المدقة) أصبح غزيراً فيها بعسد 
أن كان محصوراً حتى ذلك الوقت بالمريبط. 

ويشهد مجال ثالث أيضا على التقدم التقني في المريبطي. فقد رأينا مئذ بداياته 
(المرحلة ‏ 111) أن الطين المشوي استخدم من أجل صنع تماثيل أنثوية صغيرة (الشكل 8). 
وكذلك فقد استخدم من أجل صنع آنية صغيرة جدا في حين أننا لا نزال سابقين بألف 
وخمسماثة سنة لتعميم الفخار في الشرق الأدنى (الشكل 18: 1 - 7)4. ونحن لا نتكلم 
أيضا عن الفخار بالنسبة لهذه الانية الصغيرة: فالفخار الحقيقي سيتطلب في الواقع إضافة 
مزيل معدني أو نباتي للدسم إلى الصلصال من أجل تجنب انكساره في النار. وهذه الممسألة لم 
تكن مطروحة أبدا بالنسبة لهذه الأشياء الصغيرة جدا التى ليس فيها بالتالي مزيل شحمي. 
يبقى أن الإنسان كان قد لاحظ عمل النار في تقسية الأشياء المصنوعة وقام به بشكل 1 
في المريبط منذ 9500 سنة قبل الميلاد. 

ولم نجد في المريبط سوى مدفئين في المساحة المنقبة بالنسبة لكامل المرحلة 111. 
وكلا المدفنان يمثلان حالة دفن ثانوي بحيث يبدوان في الواقع أنهما لا يعنيان سوى حالة 
فرد واحد: فثمة جمجمة امرأة ومجموعة من العظام الطويلة مدفوئة بشكل دقيق جدا تحت 
موقد صغير على شكل حوض داخل أحد البيوت. في حين أن بقية الهيكل العظميى مطمورة 
خارج اللسكن نفسه. والقصد الرمزي بالنسبة للدفن البيتي مؤكد تماما. وفي الشيخ عه 
مدافن أولية ومجموعات من الجماجم المطمورة كما في أريحا. 

وقد سبق وأشرنا. في المجال الثقافي دائما. إلى وجود حقيقي لثنائية المرأة ‏ الشور 
«الإلهية». والتي أدخلت إلى المريبط منذ الخيامي. ومع ذلك لا تحرف القرى كلها بالطريقة 
نفسها هذه المنظومة الرمزية المشتركة. ففي جرف الأحمر تبقى التمثيلات البشسرية نادرة في 
حين تتطور في الفن. أكثر من المريبط. رمزية حيوانية نوعية. في نقش بارز أو منحوتة على 
الحجر. مرتبطة بإشارات أكثر تجريدا. والثور ماثل بينها (الشكل 19: 03). بل وأيضا 
كاسر كبير. ومن ذوات الأربع (الشكل 19: 1 8 2 8) والكثير من الأفاعي. 
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الشكل 19. تصويرات منقوشة مريبطية من جرف الأحمر: 1 - 2. حجران بهما حزوز [1: كاسر. ذو 
أريع بقرن. خطوط أفعوانية الشكل, 2: كاسر (؟). ذ وأربع. ثعابين. إلخ ]. 3 - 4. صفائح ثنائية 
الوجه [3 ١8‏ بومة. حشرة كبيرة (نملة؟) . خطوط أفعوانية الشسكل١‏ 3 . حقل من الأشكال القرنية 
حول شكل قرني كبير مركزي : 4 4. خطوط مستقيمة أ وأفعوانية وإشارات مختلفة ؛ 4 ١أ؛ء‏ موضوع 


بشكل شبكى مع تعبان]. عن 5/0061 
50 


ويبدو أن ثمة أهمية معطاة أيضا لأحد الجوارح الليلية وقد أشير إليه مرة واحدة 
في امريبط. وهو موجود هنا على شكل تمثال صغير أو على شكل تخطيطي جدا على 
الصفيحة (الشكل 19 : 3 28). ويجعلئا هذا الشكل نفكر. دون الإبتعاد إلى حد التفكير ببومة 
أثينا الصمعاء. بما هو أقرب في الزمان والمكان أي بالتماثيل الأنثوية الصغيرة في تل براك» 
في الجزيرة في عصر أوروك. والتي يبدو أن شكلها وعينيها يتلاعبان دوما على الغموض بين 
البومة والإلهة. بحيث ظهرت الأولى مذاك كبديلة حيوانية للثانية”. ويجب أن تقدم لنا 
الوثائق الإستثنائية من جرف الأحمر. والتي لا تزال قيد الدراسة. توضيحات هامة أكان 
حول الديانة المريبطية أو على تقدم التعبير النقوشي في ما قبل التاريخ. طاما أننا في منتصف 
الطريق زمنيا بين أولى الإشارات المرتبطة بالفن الحيوائي الفرانكو ‏ كانتابري وأولى كتابات 
العصر المديني. : 
لا يمكننا اختتام هذه القائمة من الوثائق الرمزية من المريبطي دون ذكر وجود متاع يشهد. 
دون أن يكون مجردا بالضرورة من الفائدة العملية. على تثمين خاص يبرز بالتأكيد دوره 
الأداتي. وذلك بالإستثمار الجمالي الذي كان موضوعه. ومذاك لا يمكن ألا نكون حساسين 
للتعارض الشديد الموجود بين المريبطي والسلطائي في فلسطين من منظور إتقان 
تسليحاتهما الخاصة. في حين لم يكن يستهلك فيهما على حد سواء سوى حيوانات 
مصيدة: فالسلاح كان يتمتع فيهما باعتبار غير متساو بالتأكيد. وسنعود إلى هذه النقطة 
عندما نعرض للتسليحات الميزة في الثقافة 82/87 المشتقة من الريبط. وسنعرض بخاصة هنا 
الحجارة ذات الحزات والعصي المصقولة. 

كان الحجر ذو الحزات أو الفرضات, وهو قطعة صغيرة قابلة للحمل ومنتشرة 
كثيرا في النيوليتى من الشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا وإلى ما بعد ذلك» قد فسر من قبل 
وك 7 أاعءاوة .2 على أسس أجنئاسية ‏ آثارية 5عناواع3:06010-مططاء كأداة من 
أجل اين حد رؤوس السهام بالحرارة. وقد ظهرت هذه الحجارة في الشرق الأدنى منذ 
النطوفي . الأمر الذي يبدو طبيعيا إذا كان صحيحا أن الصيادين النطوفيين كانوا قد عرفوا 
القوس””. وعلى خلاف الحجارة النطوفية ذات الحزات. فإن حجارة المريبط ذات الحزات 
(الشكل 20: 2 - 23 6) مزيئة كلها منذ الخيامي بعناية بمواضيع خطية هي عموما عبارة 
عن شارات””. ونلحظ ثمة فيها من جهة أخرى تشابهات بالنظر إلى وظيفتها المفترضة: 
حزات ذات مقاطع وأعماق مختلفة تكون أحيانا ضيقة جدا بالنسبة للإستخدام المفترض؛ 
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الشكل 0 أشياء رمزية فسن الحجسر سن سوروثت الفرات الأوسط: قضيب مصقول 0 مريبط غلم 
خجارة ذات حزات بتزيين هندسي (3 - 3. 6. مريبط |!1. 4. شيخ حسان, 5. 80/8 
كفر يوك) . 


قطع من الحوار اللين جدا حيث أبرزت الشارات بواسطة تقنية التحجير (شكل 20» 6)) 
الهشة جدا دون شك؛ وبخاصة قطعة من الصخر السليكاتى مصقولة ومزينة» ومكسورة 
بوضوح (مقسومة؟) ثم مجلية مجددا عند الشق. وهذا يعي أنها لا تزال «ثمينة» في هذه 
الحالة النهائية حيث لم تعد قابلة للإستخدام إذ أصبح الحز قصيرا جدا (الشكل 20. 2). 
وسنرى أن هذه القطع ستصبح فيما بعد مؤشرات على الإنتشار النيوليتي في الأناضول 
(الشكل 20. 5). ونعتقد منذ الآن أننا نستطييع أن ننسب لها قيمة رمزية (أنثوية؟) على 
الأقل بما هي أدوات. 

أما العصي من 20 المشتركة في كامل المريبطي . فتمثل تفاوتا جليا 
بين الوقت الطويل المطلوب من أجل تشكيلها و»فائدتها» القابلة للنقاش. إن مقطعها الذي 
يكون خاصا في غالب الأحيان (الشكل 20: 1) يغري بالمقابل على التعرف فيها بشكل شبه 
مؤكد على رموز قضيبية. وكما هو الحال في معظم المواقع النيوليتية في الشرق الأدنى» ثمة في 
المريبط. إضافة إلى هذه الحجارة ذات الحزات وهذه القضيان المصقولة. ععدد من الحجارة 
المنحوتة والمزينة بأشكال مختلفة (مواضيع «شمسية». وقلائد متدلية منحوتة» إلخ.) تكشف 
بشكل واضم . مثل الحلي :وبعض التزيينات على الصفيحات. عن عالم «الإشارات» تماما 
مثل إشارات مغائر بريغور 6518010 الهندسية. وبسبب عدم القيام بدراسة منهجيية على 
نطاق واسع لا يمكئنا بعد وضع عرض متجانس حولها. ويفترض مجال البحث هذا مقاريات 


أخرى بالتأكيد غير المقارية التكنولوجية الوحيدة. 
خاتمة 


تلكم هي الثقافات الثلاث في المشرق. السلطاني والأسودي والمريبطي. والتي 
ظهرت معها أولى الإشارات لإقتصاد زراعى سنحلل طبيعته لاحقا. وقد قدمنا هنا ما هو 
أساسي في الوثائق المعمارية والتقنية والطقسية التي تسمح بتعريفها. وتظل هذه المعطيات 
متباينة بعض الشيء . فلأسباب تمويلية بسسيطة لا تقم التنقيبات في غالب الأحيان إلا في 
قطاء اع محدود جدا من المواقع. إن الصدفة في العثور على اللقى . وحالة حفظ البقايا. وأحيانا 
مناهج التنقيب المتبعة تسمم غالبا بتوثيق هذا القطاع أو ذاك من الحياة البشرية بشكل 
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أفضل. لكنها تترك قطاعات أخرى في الظل. وكان يلزمنا الحظ لنقع على برج أريحا. كما . 
كان يلزمنا الحظ لنكتشف في المريبط حالة بيت محترق حفظ في حالة بقايا متكلسة عناصر 
من الصقالة ومن الآنية الخشبية. إن وجود بعض السمات في أحد المواقع لا يعني إذن 
بالضرورة غيابها عن الواقع الأخرى. 

إن قائمة المعطيات المتوفرة تسمح على الأقل بتأكيد أن المجموعات الزراعية الأولى 
في الشرق الأدنى انبثقت في إطار في أوج تفتحه الثقاني والإجتماعي. وستبين لنا حالة 
المريبط. الأفضل من سلطائى أريحا الذي لا نعرف الكثير عن مرحتله الأولى. أن الإقتصاد 
الزراعي لم يتأسس قُِ البداية تماما إنما في سياق الإنتشار الثقافي الخاص بالمريبطي. كما لو 
كان يظهره بشكل من الأشكال. وثمة سمة مشتركة ثانية بين الثقافتين هي أن المرحلة 
الثانية من السلطاني ومن المريبطي تشهدان على انفجار سكاني على المستوى المحلي. 
ويبرهن على ذلك التوسع المفاجئ في مساحة الضيعتين. فنقبل بالتالي وجود رابطة بين 
الإقتصاد الجديد ونمو القرى وعدد السكان الأكبر الذي يفترضه هذا التوسع. لكن هذه 
الظاهرة السكانية تبقى محلية كما رأينا: فهى لا تشير في شىء إلى نمو سكانى على مستوى 
الشرق الأدنى بعجمله. ولا حتى في أي وال الخامة وكون علينا :5 نتساءل حول 
الطبيعة الدقيقة [هذه الصلة. 
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التي سبق ذكرها (الشكل 19: 1 -2). 
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الفصل الخامس 


الفلاحون الأوائل: 
ستراتيجيات البقاء 


إن الإقتصاد الزراعى. الذي ظهر في الثقافات الشلاث التي وصفناهما وهي 
السلطاني والأسودي والمريبطي. الا يميز بالضرورة مجمل المواقع التي تنتمي لها؛ فحالة 
قرية حتولا. على التلال الفلسطينية. مثال على اقتصاد الصيد ا الممتد في قلب 
السلطاني': فلم يكن يكفي أن يكون الشخص من السلطاني ليعيش الزراعة. إن وثائقنا حول 
أولى المجموعات الفلاحية من بداية الألف التاسع لا تتعلق حتى الآن إلا بمنطقة جغرافية 
دقيقة ومحدودة: الأراضى الخصبة من «الممر» الغريذى والتى تمتد بين الجبل والسهوب من 
وادي الأردن إلى وادي الفرات الأوسط مروراً بضفاف الخوراك الدمشقية. ومن المحتمل أن 
الجزء الشمالي من هذا اللمر كان في الواقع أكثر عرضاً بامتداده على جزء من الأناضول 
الجنوبي الشرقي والذي لا يزال غير معروف بشكل جيد. 

وقد بينت المعطيات الآثارية النباتية التى جمعت بالنسبة للفترة السابقة (النطوفي 
- الخيامي) أن الزروع البرية كانت موجودة حقاً بين النباتات المحلية. أكان على الفرات 
أو في الروابي التي تحيط بالأردن. باللقابل. كان يمكن لهذه الزروع البرية ألا توجد في غور 
الأردن نفسه كما وفي واحة دمشق حيث يوجد موقع تل أسود. والذي هو على التخوم 
الخارجية لنطقة انتشارها الحالية: فهى معروفة في جبال لبنان الشرقية المجساورة ولا يبدو 
أتها تقديف: أقل من سين كيلوفترا إلى غرب تل أسود. وهكذا تكون مواقع الأسودي 
والسلطانى الزراعية قريبة جداً بالتالي من الموطن الأصلي للقمج النشوي وللشعير (الشكل]). 
إلا ليشن تماماً في داخله”. 
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الأنواع البرية والأنواع اللدجنة 


كيف تفرض البداهة الزراعية نفسها في نظر علماء ما قبل التاريخ؟ إن الوجود 
الوحيد كما رأيناه لأدوات مثل المئاجل والمساحق أو الأجران لا يكفي لذلك. وبالمقابل فإن 
يزهانا لا يضحد يكمن في وجود «الأنواع المدجنة» بين بقايا النبات المتفحم الذي تحصل 
عليه التنقيبات الحديثة. فعندما تمت زراعة أنواع كانت حتى ذلك الوقت طبيعية وتلقائية . 
من الزروع أو القرئيات'. فقد تبع ذلك في الواقع بسرعة متفاوتة تحولات شكلانية تشهد 
على انبثاق أنواع جديدة حرضها الإنسان. وسنرى أن معاملات كثيرة أمكن لها أن تتدخل 
لكي تسرع أو تؤخر هذه التغيرات. علما أنه أمكن أن توجد مرحلة انتقالية تسمى «الزراعة 
ما قبل التدجينية» (غوردون هيلمان 111115188 001001) حيث يتدخل سلوك بشري 
زراعي إنما دون نتيجة ملحوظة على مستوى شكل النباتات. وفي هذه الحالة يكون من 
الصعب التعرف على الزراعة. في حين أن وجودها جوهري مع ذلك بالنسبة لعالم ما قبل 
التاريخ المهتم بالتقاط التغير عند أصوله إذا كان يريد معرفة ما الذي حرضه. 

إن كل نبتة برية تمثل مورثياً صفات ذات طبيعة تيسر انتشار البذور الناضجة 
وإعادة بذرها بشكل تلقائي من جديد. وهكذاء بالنسبة للزروع. وهي نباتات ذات سنابل» 
فإن محور السنبلة أو «زندها» الذي يحفظ مجمل السنيبلات معاً يرخص ويضعف عندما 
تصبح السنبلة ناضجة وينقسم تلقائياً بحسب تمفصلات طبيعية تسمى «العقد» أو «طبقات 
الجذ» (الشكل 20). بالمقابل فإن القمم والشعير «المدجنين» يستحقان اسمهما من حيث أن 
هذه العقد أصبحت مع التدجين أكثر صلابة وقساوة حتى عندما تكون السنيلة جافة. مثل 
المفصل البشري وقد أصابه الإعتلال المفصلي. وهكذا ينتظر الحقل حتى يأتي الفلاح 
ويحصده. وسيكون من الضروري عندها القيام بضرب ثديد من أجل فصل السنيبلات عن 
القش. ومن المؤكد أن السويقة ما بين الحبتين. التى تكسرت بقسوة هناء ليس لها أبداً على 
نقطة قطعها الظهر نفسه الذي لزند بري انكسر من تلقاء نفسه بتراجع بسيط لطبقات 
القطع. إن هذا الإختلاف هو الذي يلحظه عالم النبات عندما تمر بقايا النباتات المتفحمة 
تحت الدجهر. 


' القرنيات أو القطانيات هي فصيلة من النباتات من ذوات الفلقتين تشمل الفول والعدس والحمص واللوبياء إلم.» م 
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7ص حا ل د ل 2222 ولونهولا 
(ممد5كدعهة "ل ممطعيوع) 


الشكل 21. مخطط سنبلة قمح برية. 


إن هذه السمة . قساوة الزند. تنيثق تلقائياً تماماً هنا وهناك من خلال التحولات 
داخل المجموعة البرية لكن النباتات المتحولة القليلة لا تستمر أبدأ فيها. وذلك بسبب هذه 
الإعاقة التى تمثلها تحديداً هذه السمة الجديدة بالنسبة لتكائرها التلقائى. بالمقابل. عندسا 
يقطف الإنسان زروعاً برية من أجل أن يتغذى بها. فإنه سيميل بشكل آلي. إذا كان ينتضر 
نضجها من أجل ذلك. إلى اقتطاع هذه المتغيرات للسبب البسيط ببأن الحبوب لا تزال في 
السنبلة في حين أن الأخرى كانت قد سقطت على الأرض. فثمة إذن من جانبه انتخاب 
لاواعى لسمتها لم7 فإذا بذر الآن ما كان قد قطفه. فإن هذه السمة هى التى 
مقسيطر مذاك 3 خفلة وسنحصل على مدى قصير على البذار التالية للحصاد. 8 
«نوع مدجن» تكون فيه كافة الزئود قاسية. 

إن هذا المخطط النظري لتدجين الزروع يبدو أنه يفترض أن تكون هذه الصيرورة 
سريعة. وقد اعتقد لفترة طويلة أن بعض أجيال النباتات. أي على الأكثر بضعة عشرات من 
السنين. كانت كافية لكي تتم القفزة من نوع إلى آخر ما أن يكون الإنسان قد باشر بزرعها. 
ولهذا كان علماء النبات قد اعتبروا لفترة طويلة تحول الزند كمعيار ضروري وكاف في آن معا 
من أجل اكتشاف وتأريخ بدايات زراعة الزروع. أما التغيرات الأخرى. مثل ميل الزروع كما 
والقرنيات المزروعة لزيادة أحجام حبوبها. فهي أبطأ وأكثر تدريجية : فهذه العايير نادرأ ما 
تكون حاسمة في الفترة البدئية التي تشغلنا هنا. 
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وقد أجبرتنا الوثائق اللكتّشّفة في السئوات الأخسيرة في نتيف هقدوق على إعادة 
النظر قليلاً بهذا الملخطط» .وهو الذي لا ينفصل عن نمط خاص من القطاف سنرى أنه ليس 
هو النمط الوحيد المكن. وسنبدا هنا بإعلان نتائج تل أسود وهي من منظور تقليدي التي 
طرحت المشاكل الأقل على الباحثين. 


الزراعة الأوى في غوطة دمشق 


7 تنتج واحة دمشق الحالية» أو غوطتهاء عن الإستخدام والإستنزاف التدريجي 
لنهر الجبل. نهر بردى. الذي فرّعه الإنسان إلى شبكة خصبة ومعقدة من الأقنية التي 
تسقى الزراعات. وذلك في السهوب التى تحف من الشرق بجبال لبنان الشرقية. فتحت هذا 
الشكل الحالي تعد الواحة حديثة ولا دود أيداً إلى ما قبل العصر الميلادي. أما في حقب 
البليستوسين فكان النهر لا يزالك يصب في بحسيرة كبيرة تقع إلى الشرق قليلاً من الواحة 
الحالية ومستوى هذه البحيرة لم ينفك ينخفض حتى وصل في النهاية في الهولوسين إى 
البحيرتين الحاليتين الصغيرتين. ونحو عام 0 قبل اليلاد كانت إحدى هاتين 
البحيرتين. وهي بحيرة العتيبة؛ مطوقة بسبخات قدمت القصب الذي استخدم في النيوليتي 
في عمارة قرية أسود التي توضعت على شطانها. ومع أن معدل الأمطار (حاليا 200 ملم في 
السنة) ضعيف جداً أساساً بالنسبة للزراعات الجافة ولم يسمح حتى. كما رأيناء بالنمو 
التلقائي للزروع البرية. فإن الأراضي الرسوبية. التي تشكلت بواسطة الطين الصلصالي' 
البحيري الذي كان يتركه تراجع الوم الصلصال الغريني الذي كان يحمله نهر 
بردى. والذي كان يترطب إضافة إلى ذلك بسبب قرب الستنقعات. كانت مع ذلسك ملائمة 
جداً للزراعات. وكان الأسوديون هم أول قاطنيها: وقد جاؤوا إليها من مناطق أخرىء ربما 
من جبال لبنان الدرقية المحاذية. وكانوا مزودين مذاك بالبذار لأنه لا يشك بممارستهم 
للزراعة منذ بداية استقرا ستقرارهه” . وبالتالي. فهم لم يبدأوا أولى محاولاتهم الزراعية في الواحة 
نفسها (أي الغوطة), 


' الطين الصلصالي (ترجمة ل 518176) هو تربة صفراء اللون تكثر فيها نسبة العناصر الصلصالية وتنحم عن الترسبات 
2 ني البحيرات والأغار, م8 
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فمئذ البداية إذن كان القمح النشوي (01/71 01000 1711101/711) موجوداً فعلاً في تل 
أسود بين النباتات الأخرى. بينما لم يكن ثمة في الموقع قمح بسري. وكان الشعير موجوداً 
أيضاً . لكن أول حالة «زذ ند صلب» من نمط مدجّن (7#الالاءذاكعزك «رياه1810) لم يظهر قيسل 
المرحلة المسماة «8 [)». أي ثحو عام #300 قبل الميلاد. وفي الأسودي تحديداً (المرحلة «1آ1 
4م كان الشعير لا يزال يملك شكلاً 5 (1/110 5270111471 7لاء17070). ويقبل علماء النبات 
مع ذلك أنه كان قد أمكن لهذا الشعير أن يكون قد زُرِع بهذا الشكل 3 3 الأمر الذي يفترض 
تأخراً طويلاً في الترجمة الشكلائية لزراعته. ووفقهم كان من المحتمل جداً أيضاً زراعة 
قرنيات؛ الفوه” والعدس. على الرغم من عدم وجود آثار تدجينية حاسمة, لأثنا لا نجد 
أصولهما البرية في الواحة. وكان ثمة أخيراً بعض الثمار البرية التى تقطف, مثل الفستق 
وزهر الكبن”” والتين. لإكمال النظام الغذائي. في حين كانت كاين الوه تأتي فقط سن 
الصيد طالما أنه لم يكن ثمة تدجين حيواني في أي مكان خلال هذه الفترة. 

نشير إذن إلى أن وجود القمح المدجن في تل أسودء وهو أمر لا نزاع فيه بحسب 
العايير الشكلانية. هو الذي سمح لعلماء النباتات القديمة بافستراض ممارسة زراعة معممة 
لسلسلة كاملة من النباتات الأخرى والتي لم يكن لديئا يقين واضم بالنسبة لها إنما التي لم 
تكن تظهر في مكانها الطبيعي في هذا المدى الجغرائي الحيوي الخاص”, 


غور الأردن 


في الوقت الذي كان يتم فيه تنقيب أريحا لم تكن قد استخدمت بعد امناهج 
الحديثة في التعويم من أجل الحصول بشكل منهجي على البقايا النباتية الكسيرة. إن ذلك 
يحرمنا من توثيق لا يعوض حول اقتصاد هذه القرية. ومع ذلك كان المنقبون قد التقطوا مذاك 
وبشكل عجاتبي ١‏ وذلك صدفة أثناء نخل متفرق» أربع حبوب من الزروع وهي الأربع كلها 
من الحبوب ذات الشكلانية المدجئة: القمح النشوي (7لاء 410 11له17111) والشعير ذو 


“ الفوم أو الحلسان 5أ0م هو بقل حولي تُطبخ قرونه وبروره» م. 
”زهر الكدر ©0(قت هو زهرة نبات من فصيلة الكريات وهي من ذوات الفلقتين, تسمو ف المناطق الحارة وُستعمل في 
الأطعمة, م 
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الصفين اسيك 000 . وقد بدا ذلك كافياً من أجل إثبات واقع الزراعة. كما 
ووؤجدت أيضاً بقايا نادرة لعدس مدجن (715ه111آلات كدعل وحمصن: وكام هذا النوع الأخير 
مزروعاً أيضاً دون شلك لأن هذه النبتة ما كانت لتنمو تلقائياً حول أريحا. ومن الممكن أن 
نحدد إذا كانت هذه الزراعة قد ميزت كامل الفترة السلطانية وف أية فترة أمكن أن تظهر 

إن توثيقنا الرئيسي حول غور الأدرن يتأتى من موقع آخر أسس هو أيضاً حر 
0 قبل الميلاد: إئه موقع نتيف هغدود. وهو أقل فخامة من أريحا إنما. تُقت حديثا. 
ومعطياته غامضة مع الأسف. إن بقايا الشعير كثيرة فيه لكن 10 // فقط من الزنود هسي من 
النمط القاسي بينها. أي «المدجنة«”. في حين أن البقية ظلت من النوع البري. وثمة ثلاثة 
تفسيرات محتملة أمام مثل هذه النتيجة. ويعتمد التفسير الأول الذي قدمه عالم النبات 
موردخاي كيسليف 1415167 284015061131 على النظر إلى هذه النسية المثوية الضعيفة على 
أنها غير ذات قيمة. ويشتمل التفسير الثاني على القول إن هؤلاء القرويين كانوا يمارسون 
قليلاً من الزراعة لكنهم كانوا يتابعون في الوقت نفسه قطاف الجزء الأساسي مما كان يلزمهم 
من الشعير من بيئتهم الطبيعية. وفي هذه الحالة فإننا سندهش لعرفتهم بميداً الإنتاج 
القصدي لهذا النوع وتفضيلهم الذهاب بعيداً عبر التلال البعيدة من أجل إكمال مؤونتهم منه 
بدلا من ممارسة هذه المعرفة والحصول وهم في مكانهم على كفايتهم. والتفسير الثالث. وهو 
تفسير دانيال زوهاري /20131 1080161. هو رؤية صيرورة تدجين في بداياتهاء مع تغيرات 
شكلانية جارية إنما غير معممة بعد: ويكون عندها مجمل الشعير فرَروغاً أكان «مدجنا» أم 
لا. وهنا تأتي سرعة التغيرات التي هي موضع الخلاف. لأن السلطاني في نتيف هغدود دام 
عدة قرون. وفي كل حال فإن المناجل والمساحق وبنى التخزين المبنية بالصلصال» وهي كثيرة 
في الموقع , سيكون لها فعلاً في هذا التفسير مغزى زراعي. لكن ليس ثمة بعد اتفاق بين علماء 
النبات حول زروع نتيف هغدود. 


الفرات الأوسط: تطور الإقتصاد في المريبط 


ثمة حالة أخرى للزراعة المبكرة» ظلت موضوع جدال لفترة طويلة» هي حالة 
امريبط (المرحلة 8 1]1). وهنا لم يظهر أي تأكيد في شكلانية الحبوب لصالح التدجين. 
بالمقابل. فقد أسهمت في تأكيد الزراعة فيها جملة من القرائن من المستوى الثقافي 
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والإقتصادي والبيئي وحتى النباتي المباشر بفضل دراسة حبوب الطلع القديمة 219/2010816م 
والإختبار: ومن هذا التناقض نفسه ولد ارتجاج منهجي مثمر وبعض الأفكار أيضا حول ما 
كان يمكن أن يكونه هؤلاء المزارعون الأوائل الذين نميل في أحيان كثيرة إلى تخيلهم وفق 
نموذج مزارعينا. 

لنذكر أولاً بأن الريبط تتميز عن تل أسود أو عن نتيف هغدود بأتنا أمام إعمار 
مستمر منذ نهاية النطوفي. فالمريبطي هو الثمرة الثقافية لتحول تم في موقعه نفسه لصيادين ‏ 
قاطفين نطوفيين ثم خياميين (الفصل الرابع). في حين أن الأسوديين والسلطانيين. وهم من 
نسل ثقافي خيامي أيضا. كانوا قادمين جدداً إلى أسود ونتيف هغدود. فقي المريبط وحدها 
إذن يمكننا أن نرصد حتى الوقت الراهن, ٠‏ ودون الخروج من القرية ا ولا من المشضهد 
الفحيط نيط ليس فقظ تطورا تقافياً بلا انقطاع. بل وأيضاً التطور الذي لا يقل تدرجية 
لستراتيجيات المعيشة من الإلتقاط إلى الزراعة. 

كان النطوفيون والخياميون من بعدهم قد اعتمدوا طويلاً على صيد قطاف متنوع 
جداً بعد أن استقروا على ضفاف الفرات نفسهاء وهم على تماس في ان واحد مع الغابة ‏ 
الممر من الحور والأثل' التي كانت تحف بها والفياني من الجراج التي يتناثر فيها البلوط 
وأشجار الفستق والتي كانت تمتد حولها. وكان كل شيء حسنا لتناوله. من غزلان 
وخيليات السهوب. بل وأيضاً بعض الثيران والأيائل والخنازير في الغابة النهرية والكثير من 
الطيور المائية المهاجرة التي كان يُنتظر مرورها. هذا مع مكمل هام جد مما يزود النهر به. 
وكان هؤلاء القرويون 0 يمارسون في الواقع الصيد المائي: فكانت الأسماك والأصداف 
تمثل مصدراً لا ينفذ ومستثمراً بشكل واسع. أما بالنسبة للبروتينات النباتية فكانت تُزود 
بشكل خاص كما رأينا من خلال قطاف كثيف للجنجر وأصابع العسروس” مع القليل جداً 
من بر القفقاس والشعير البري اللذين كانا يقطفان بشكل متمم لهذا النظام الغذائي. 

إن هذه المجموعة من الستراتيجيات الغذائية هى التى نراها تتغير بشكل جذري 
خلال مرحلة المريبط 111: والزراعة الجديدة لن تكون عن خاصة من تغير عام جسداً؛ 
فمن المناسب إذن ألا نفصلها عن وسطها من أجل أن نفهمها. 


' الأثل أو الطرفاء شحرة نحيلة الأغصان. واللفظة اللاتينية 298155] مأحوذة عن العربية «تمر» الذي يشبه به المنْء وهو 
ما تفرزه طرفة المن في سينا م. 
" أصابع العروس نبات من جنس الكثيران من فصيلة القرنيات الفراشية) م. 
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وقد ججاءت الإشارة الأولى لصالحها من دراسة حبوب الطلع القديمة"! 
01081متزاهم . وهو المفترض أن يمثل حالة البيئة النباتية عبر الزمن. لقد كان غبار الطلع 
«من النمط الزروعي» ماثلاً إنما نادراً جداً في النطوفي وفي الخيامي. الأمر الذي بدا أنه يثبته 
الحصاد الضعيف جداً لهذه النياتات التي كشفت عنها في الوقت نفسه دراسة الحبوب: 
فقد كان يقطف القليل منها لأنه كان يوجد القليل منها. وقد حصل ازدياد مفاجئ لغبار 
الطلع هذا نحو 9000 قبل الميلاد خلال المرحلة 111. والحال أن غبار طلع الزروع ثقيل؛ 
فمهما كانت قوة الريح فإنه لا يقع أبدأً بعيداً عن نبتته الأصلية. فإذا كانت نسبته قد 
ازدادت فجأة في الموقع فذلك أن هذه النباتات نفسها قد انتقلت في الجوار. ومثل هذا 
الإنتقال المموضع بهذا الشكل لا يمكن إلا أن يكون تنقلا صنعيا''. وقد بدا أن ذلك يوحي 
بتشخيص مرحلة «ما قبل زراعية». وقد اعتبرت في حينه مثل تدخل بشري «ميسر لتطور 
الأتواع البزية “اط 

لكن الدراسة اللاحقة للحيوب المتفحمة”' لم تبد مؤيدة لهذا التشخيص. فكما 
غبار الطلع ازدادت أيضا بشدة كبيرة حبوب الزروع. الشعير وبخاصة بر القفقاس 
1101/11١1 71‏ . خلال المر يبطي ٠‏ وهذا التوازي يصدم بحد ذاته. لكن شكلانيتها 
لا تشير بشيء إلى تدجينها"'. وإضافة إلى ذلك لم يكشف علماء النبات عن زيادة واضحة في 
الفترة نفسها عن بقايا الأعشاب الضارة التي ييسر وجودها العمل في الأرض والتي تعتبر 
الملازمة بشكل طبيعي للنباتات اللزروعة. وأخيرا فإن غبار الطلع «من نمسط الزروع» لم يعد 
يعتبر وحده كإثبات كاف تماما. فهو في الواقع غير نموذجي تماما ولا يستبعد إمكان الخلط 
بينه وبين غبار طلع نجيليات' أخرى غير غذائية”'. فكان يمكن إذن لمجرد قطاف مكشف 
لبر القفقاس والشعير البريين من مكان بعيد جدا عن القرية طالما أنهما لم يكونوا متوفرين 
بكثرة بشكل طبيعي حولها. أن يفسر على هذا المستوى من الأبحاث ازدياد استهلاكهما 
دون أن نستطيع تأكيد زراعتهما. 

وكان هذا الغموض في المعطيات النباتية القديمة يجعل من المفضل العودة إلى 
طرائق بحث مختلفة لمحاولة الرؤية بشكل أوضح. فإذا كنا نستطيع بشكل خاص رد زراعة 
الزروع بسبب عدم وجود سمات تدجينية في شكلانيتها. فهل كنا نستطيع إخضاع هذا 
المعيار للبحث بحيث نحكم على أهميته الحقيقية؟ 


' النجيليات هي نباتات من وحيدات الغلقة تشمل النباتات الحبية والعلفية» م. 
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كانت استراتيجية البحث الأولى هى دراسة الآثار الدقيقة, بالتكبير البصري 
الشديد. للإستخدام على الأدوات الصوانية: وكانت الطريقة قد صَفك هنا على يد باتريسيا 
أندرسون 470615011 231112 على النصال المجلية »المناجل0 في المريبط من أجل 
التحقق من الأصل الدقيق لمجلاها. وكانت الطريقة الثانية مماثلة تجريبية لزرع زروع برية 
تمت منذ عام 1985 في جاليس 13185. في جنوب فرنسا. وذلك ببذار مأخوذ من الشرق 
الأدنى. وقد أعطت كلتا الطريقتين نتائج هامة"'. 

كانت النصال المجلية في النطوفي والخيامي (المرحلتان 1 و 11) نادرة في المريسط. 
وقد بينت دراسة آثارها الدقيقة أنها كانت قد استخدمت بشكل خاص من أجل قطع 
الأسل” والقصب وأن استخدامها كان جرفياً بالأحرى وليس غذائيا"'. أما أدوات المريبطي 
فبي بالقابل حقا أدوات حصاد بمعظمها: لكنها استُخدمت في قطع زروع ليس جافة إنما لا 
تزال خضراء قبل نضجها بباشروة : ومن جهة أخرى فقد بينت اختبارات للإنتاش والإنتاج 
تمت في المختبر أن الحبوب التي تقطف خضراء هكذا. ثم تجفف في المسكن. كانت تحتفظ 
بقدرتها الإنتاجية ويمكن أن دُستخدم بالتالي كبذور. 

إن قطف الزروع البرية قبل نضجها بقليل. مع معرفة هشاشة سنابلها الناضجة. 
هو سلوك ليس فيه ما يفاجئ على المستوى البسيط للمردودية الغذائية. فبما أن الحبوب 
التى كانت تسقط كانت حَيوباً ضائعة فلماذا كان على القاطف أن ينتظر حتبى سقوطها 
ليلتقطها؟ لكن شيئاً ما يجب أن يتغير أيضاً في المخطط النظري للتدجين المطروح أعلاه. 
والذي طالما أثر على فكر علماء النباتات القديمة. فالإنتخاب اللاواعي من قبل الإنسان 
للمتحولات ذات الزند القاسي. وهو الأمر الأكيد بالنسبة لقطاف ناضج. يكون أقل بكثير 
بالنسبة لقطاف «أخضر» عندما لا تكون الحبوب قد بدأت بعد بالإنتشار. وهو ليس بالتأكيد 
بلا قيمة. إذ تتميز الزروع البرية: بخلاف المدجنة. بسويات مختلفة للنضج بين سنبلة 
وأخرى في الحقل نفسه. والإنسان الذي يقطفها سيتناول منها بالتالي دائما مجموعة مختلفة 
بعض الشيء عن «جماعة» مكتملة بالمعنى المورثي للكلمة: فبين السنابل الأكثر تقدماً في 
نضجها. ومن بين هذه فقط. ستستمر بعض المتغيرات منها ذات الزئود الأقسى بأن تكون ‏ 
مفضلة في القطاف بالنسبة للسنابل الأخرى الأكثر هشاشة. لكن هذا الإنتخاب الذي يعتبر 


54 الأسل بات عشبي تستعمل غصيناته لصناعة السلال» م. 
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ملطفاً يمارس ضغطاً أقل بكثير لصالح تدجين النوع. وبعبارة أخرى. فإنه يمكن لفترة طويلة 
أن نبذر ونحصد ونعيد بذار الشعير والقمح. أي العمل كمزارع حقيقي. قبل أن يظهر 
عليهما أثر واضح على مستوى الشكلانية النباتية. وهكذا تصبح الزراعة «ما قبل التدجينية» 
احتمالا مشروعا ومثبتا نظريا. 

ومع ذلك لا يجب أن نتصور هذه النشاطات الزراعية الأولى على أنها مشابهة 
دفعة واحدة لنشاطات زراعة أكثر تطوراً. فالصورة المألوفة للفلاح المنكب على محراثه أو 
على مجرفته والملقي ببذاره في الأرض المقلوبة لا يبدو أنها تتوافق مع الأزمنة الأولى من 
الزراعة. فالزروع البرية. كما وربما أولى الأنواع الدجنة. تنمو بشكل جيد وغالياً بشكل 
أفضل بعد بذار بسيط على سطح الأرض التي تُنظف إذا لزم الأمر بالحرق أو بنزع النباتات 
الطبيعية الأكثر إعاقة. وأخيراً فإن الفكرة الأخيرة التي يجب استبعادها هي عمليات البذار 
السنوية التي هي بالنسبة لنا شرط تجدد حقل ما إذ تبدو غير ضرورية في الزراعة ما قبل 
التدجينية. ويرجع ذلك هنا أيضاً لتنوع أوقات النضج بين السنابل و«الخسارة» التي لا 
يمكن تلافيها من الحبوب من بين أكثرها نضنجاً. حتى عندما تكون معظم الحبوب 
المحصودة خضراء. وإعادة البذار التلقائية هذه بواسطة هذه الحبوب الساقطة كاف جداً 
لكي يعود حقل الزروع فينمو في السنة التالية كثيفاً كما كان في السابق. فالبذار المتعمد ليس 
ضرورياً إذن إلا عندما يراد تغيير موقع الحقل وذلك في إطار الممارسات البدائية لإراحة 
الأرض: ويعني ذلك أنه كان متقطعاً جداً. لكن النمو التلقائي لا يمارس هو أيضاً أي ضغط 
لصالح انتخاب متحولات تدجينية الأمر الذي يؤخر التدجين كثيراً. تلكم هي الإستنتاجات 
الهامة التي قادت إليها تجارب باتريشيا أندرسون وجورج ويلكوكس في جاليس. 

ينتج من ذلك على مستوى المناهج أن الدراسة الشكلانية للبقايا النباتية الجهارية 
التي وجدت أثناء التنقيب لا يمكن أن تثبت وحدها زراعة الزروع كما وبالمقدار نفسه زراعة 
الأنواع المدجنة شكلانيا التي انبثقت منها؛ وهي لا يمكن أن تستبعدها إذا لم يكن هذا هو 
الحال حتى الآن. فإذا لم يكن هناك حتى الآن إثبيات مباشر على بدايات الزراعة فيمكن أن 
يوجد ثمة فيها بالمقابل «تأكيدات ظرفية»”' لصالحها ناجمة عن معطيات متلاقية من 
الوسطه بيئياً كان أم تقنياً وثقافياً. وهو إطار وحده اليحث المتعدد العلوم والمناهج يستطيع 
إثباته في الوقت الراهن. 
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وقد رأينا هكذا بالنسبة لتل أسود. وهو موقمع ليس موضع نزاع أبداً بوجود 
الزراعة فيه. أن التدجين الظاهري لنوع واحد. هو القمح النشوي. والغياب المرجح بالنسبة 
لثلاث أرومات أخرى برية وبحلية. هو الذي لعب هذا الدور بالسماح باعتبار هذه الأنواع 
الأخيرة على أنها مزروعة دون إثبات شكلاني واضمح. أما في المريبط فإن هذه التأكيدات 
ذات صيغة اقتصادية قبل كل شي». فقد تم الإنتهاء في الواقع قُْ المريبطي من هذا الإلتقاط 
السلس والإنتقائي في آن واحد. حيث كانت الأنواع المستهلكة تعكس إلى حد ما لائحة 
الحياة الحيوائية والذباتية المحيطة بالقرية. وكانت هذه الإنتقائية ضرورية من أجل تأمين 
تموين منتظم لصيادين قاطفين حضر لم يكونوا ينتجونه. وبالمقابل كاد الصيد الماثي في 
الريبطى يختفى تقريبا بعد أن كان أساسيا في حين كان الصيد يهمل الطراشد الصغيرة 
مسن أكثر فأكثر بالحيوانات الضخمة الأكثر مردودية. فكانت تتم ملاحقة أحد 
الخيليات (حمار بري أو فرأ الثَيْت') وبخاصة الأرخص (كلاة«ءععة:717م 805). وهو حيوان 
كان يكاد لا يصاد في المراحل السايقة. وفي النباتات المستهلكة كان الجنجر وأصابع العسروس 
يتراجعان بامثل بالنظر إلى الصعود المدهش للزروع. فثمة إذن في البداية. كما سيق وبينا 
ذلك””. ظاهرة اختيار. مع بعدها عن إثبات أي نضوب للأنواع البرية المستهلكة (هل كان 
السمك قد قل في الفرات؟). جعلت الإنسان يتخلى عن بعض منها لكي يفضل غيرها. 
مستثمراً عند الإقتضاء في امتلاكها ومعالجتها مزيداً من التقنية المعدة لهذا الهدف. 

إن تطوير التسليح. أكان بالكم وبالنوع أم باختيار مقناييس أكبر مسن رؤوس 
السهام. يمكن أن يُفْسّر كما سنرى بأسباب أخرى غير تحسين الصيد؛ ولكن كان يجب أن 
تضاف إليهء إضافة إلى زيادة في الإبتكارء تقنيات اقتراب من الأرخص أكثر تنظيما وفعالية 
تسمح بأن تجعل منه شيئا آخر من مجرد طريدة اتفاقية. وبالمثل. فإن صعود مواد الطحن 
والنصل المناجل. وقد أصبحت هذه الأخيرة في آن واحد أكثر عددا وأكثف استخداما وأكثر 
التفاتاً في هذا الوقت كما تشير إلى ذلك آثار الاستخدام الدقيقة عليها باتجاه حصاد الزروع . 
يوحي بتخصص ممائل مثبت بواسطة تطور الأهراءات وأيضاً في الحيوانات الصغيرة بصعصود 
شديد للقوارض الصغيرة المؤاكلة للإنسان والقي تساكنه عن طيب خاطر'”. ولكن لماذا 
نتحدث عن زراعة وليس فقط عن قطاف بسيط متخصص في الزروع. كما كان الصيد في 
الآونة نفسها متخصصا بالعاشبات الكبيرة؟ 


' أحد حيوانات الفصيلة الخيلية؛ وهو لم يعد موجودا في المنطقة: م. 
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هنا إنما يتدخل تأكيد ثالث بشكل داعم. وهو هذه المرة إثبات بيئي. فالصيد 
الجديد للأرخص لا يعنى أن قطعانه كانت تتردد بأعداد كبيرة أكثر من السابق على الغابة 
النهرية؛ وبامثل فإن نهاية الصيد المائي ما كان ليعبر عن نضوب مفاجئ في الجنس 
السمكى. إن ذلك كله يعود للخيار الإنساني. في وسط وحشي نقدر إنه كان بلا تغير مميز. 
وبالمقابل يبدو أن الزروع البرية لم تكثر تلقائيا أبدا حول المريبط: فقد كان غبار الطلع 
والحبوب متطابقين ليؤكدا لنا ذلك في المراحل السابقة. وحتى إن كان التحسن المناخي في 
المرحلة 111 قد زاد قليلا من وجودها التلقائي؛ فإننا لم نستطع أن نعطيها مكانة مسيطرة في 
التموين إلا بشرط التدخل في تكاثرها نفسه. ولهذا فمن المرجح جدا أن اقتصادا لإنتاج 
حقيقي كان يتحضن. 

وهكذا فإن التلاقي بين عدد كبير من المؤشرات التي قدمتها مناهج آثارية متتامة؛ 
وهى مؤشرات ما كان لأحدها قيمة البرهان وحده. هو الذي سمح باقتراح وجود زراعة هامة 
في المريبط 1آ. وبما أن الأمر كان يتعلق في هذه الحالة بزراعة غير مدجنة» فإننا لم نكن 
نستطيع أن نعتمد على تحكيم الشكلانية النباتية وحده والذي لم يصبح مميزا إلا مسن أجل 
مرحلة تالية. وأخيراء فقد دعمت هذه المسيرة المنهجية بشكل غير متوقع على الإطلاق في 
عام 0 وذلك عندما أخضعت كمية من الحبوب من المريبط 111 في معهد البوليتكنيك في 
لندن إلى منهج جديد جدا في التحديد يعتمد على القياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء مما 
يسمح بتمييز الأنواع وغالبا الأنواع الفرعية من الزروع بفضل اختلافات مرتبطة على الأرجح 
بدرجاتها الخاصة من الدسم. علما أن هذه الكبية نفسها كانت قد حددت سابقا في 
غرونينغ م018 على أنها من بر القفقاس البري. وقد ظهر هكذا في هذه العينة. 
إضافة إلى بر القفقاس المنتظرء الكثير من حبوب الشيلم (©6621ء ع1هع356) التي لا يمكن 
التعرف عليها بطريقة أخرى. طلما أن شكلانية الشيلم قريبة مسن شكلائية بر القفقاس» 
وبخاصة عندما عمل تفحم الوثائق ما قبل التاريخية على طمس تفاصيل مميزة دقيقة””. 
ونحن لا نملك بذلك حتى الآن برهانا نباتيا مطلقا على الزراعة؛ لأنه بين الأنواع البرية من 
الشيلم فإن النوع 411/01 6601© ©5621 وحده قابل للتدجين ليصبح عندها ثباتا مدجنا 
يسمى في المصطلم العلسي © 2041 216ع52. والحال أن التحليلات المطيافية 
المذكورة لا تسمح بعد بتمييز هذين الشكلين من ال 2676041 56216. أي تحديد حالتهما 
23 


أهى برية أم مدجنة. ومع ذلك فقد بينت تحريات نباتية حديثة جدا في تركيا الشر: 
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أنه على خلاف بر القفقاس البري الذي جعلته قدراته الواسعة على التأقلم ينزل منذ اشني 
عشر ألف سنة حتى خط عرض المريبط. فإن الشيلم 11011ه/ ©اهء97ء 5602 أكثر تطليا 
بكثير بالنسبة للأرض (إذ تلزمه أرض حمضية وبركانية) والإرتفاع (إذ ينمو على ارتفاع أكثر 
من 1000 متر). فلدينا هنا حدس قوي جدا لصالح الشيلم #أمء 0 عاهععه عامعءى. أي 
لزراعة الشيلم في المريبط ابتداء من البذور التي كان قد أمكن أن تنقل مثلا من الأناضول مع 
' الأوبسيديان في الوقت نفسه. 

هكذا نرى أن علم النباتات القديمة؛ مثل علم الآثار. هو علم قابل مع تطوره على 
تعديل رؤاه مع الزمن””. إن نتائجه الأحدث لا تثبت فقط ممارسسة زراعية في المريبط» بل 
تضيف الشيلم. الذي كان يعتقد أنه غائب تماما عن منطقتئا. إلى قائمة الأنواع المدجنة في 
الشرق الأدنى””. 


موازنة ختامية 


لقد كان من المكن إذن أن نستخلص من الدراسة الشكلانية وحدها للحبوب أن 
زراعة القسح كانت معروفة في منطقة دمشق وزراعة القمم والشعير في منطقة أريحاء وذلك 
على أطراف غابة الألف التاسع. وقد كان بالمقابل من الصعب الولوج إلى فكرة «اقتصاد 
زراعى» حقيقى حيث يمتد التفسير على قائمة إضافية كاملة من النباتات المزروعة غير 
«اللدجنة» بالضرورة إنما التي لا معنى لوجودها دون تدخل إنساني في الأطر البيئية 
المحددة التى نجدها فيها. 

والحديث عن «اقتصاد زراعى» يععنى أن الثقافات الغذائية كانت تلعب دورا 
رئيسيا في نظام بقاء الجماعات. وهذا ما تعبر عنه الأهمية الكمية الممكن إدراكها آثاريا 
للأنواع المزروعة أكانت مدجنة أم لا. وبعبارة أخرىء» فإن هذه الزراعات لم تكن بعد في 
مراحلها الإختبارية الأولى. فالأمر يتعلق حقا بجماعات فلاحية تجاوزت بخطوة واسعة عتبة 
النولتة الإقتصادية. فإذا كنا لا نلحظ انبثاقا تدريجيا لهذه الحالة الجديدة في واحة دمشق 
ولا في وادي الأردن فذلك لأن قاطنى الأرض كانوا كما رأينا من القادمين الجدد. وقد سبق 
ولاحظنا” أن الصيادين القاطفين النطوفيين والخياميين في الأردن كانوا يبنون طواعية قراهم 
على التلال المشرفة على الوادي في حسين أن خلفاءهم السلطانيين قد نزلوا إلى السهل 
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الغريذي. وقد أمكن القيام بزراعات أولى متفرقة ومحدودة لم يكن لها تأثير واضح على 
إقتصاد المجموعات. وذلك في أراضي مختلفة جدا إنما بالضرورة على اتصال مباشر بالأنواع 
البرية المبذورة: وهذه الأنواع. وهي الزروع بخاصة. لا تنمو اليسوم بشكل تلقائي لأسباب 
تتعلق بمعدل الأمطار إلا على ارتفاعات أعلى بشكل واضح من الأراضي المنخفضة لدمشق 
ولمر الأردن. وبالمقابل. فإن ترقية هذه الأنواع إلى رتبة المصادر الأساسية في اقتصاد إنتساجي 
كان يفترض أيضا اختيار الأرض الأكثر ملاءمة لنموها الصناعي: وكانت الأراضي العميقة في 
السهول الغرينية مفضلة على الأراضى الأكثر انحدارا والأفقر بالتربة العضوية في المرتفعات 
المجاورة. وهكذا فقد جر اختيار يتات جديدة. منذ بدايات الإقتصاد الزراعى. خيارا ليس 
أقل بداهة لأطر جديدة للحياة. باستثناء حالات مثل المريبط كان هذا الغرس الملائم موروثا 
بشكل ما من الصيادين القاطفين الذين كانوا موجودين سابقا. 

إن هذه الإنتقالات الجغرافية للقرى. وإن كانت على مسافة قصيرة. لا يمكن أن 
تكون قد حرضت إلا باختراع الزراعة نفسها. فلمعرفة نوعية التربة يجب أن يكون الإنسان 
مزارعا سلفا... وهذا يعني أننا لسنا في تل أسود وفي نتيف هغدود أمام «اختراع» للزراعة. 
ومثل كل إبداع وكل بداية حقيقية فإن هذا الإختراع ليس أبدا بمتناول أدوات تحليلنا 
الحالية. فئحن لا نلاحظ أبدا سوى نتائجه. على مستوى تكون فيه الظاهرة بعد أن 
تأسست بشكل كاف قد غيرت بشكل واسع كتلة المعلومات القابلة للقياس التي يمكننا أن 
نملكها. وذلك لأن نمط الحياة نفسه قد تغير. 

فمنذ وقت ليس بالبعيد. كان ظهور أنواع مدجنة لا يزال عشوائيا جدا ومتفرقا في 
بداية الألف التاسع يشير ويؤرخ في آن واحد لانبثاق الممارسات الزراعية. طالما أن أثرها 
على شكلائية النباتات كان يعتبر أنه شبه آني. ويوحي كل شيء الآن بأن هذه الأنواع 
الجديدة كانت نتيجة صيرورة فرعية وأطول بكثير. وكانت خاضعة لمصادفات تقنيات البذار 
والقطاف. وهى تظهر على خلفية سابقة من الأقتصاد الزراعى «غير التدجينى». الذي كان 
قد تأسس والفعال اقتصاديا نحو 9000 قبل اميلاد: محدودة بمنطقة جغرافية محددة؛ هسي 
«الممر المشرقي»؛ وبحيث تفترض هي نفسها خلفية من الخبرات السابقة أيضا والتي يجد 
علم الآثار بصعوبة أولى آثارها. وحتى في المريبط» حيث يجري تحول الإقتصاد تحت أعيننا 
إذا جاز القول. فإننا لا نتايع مراحله في السوية 111 إلا على شكل توسع تدريجي للتغيرات 
القابلة للقياس. أما المبادرة الإنسانية التى كانت أصل هذه التحولات فلا يمكن إلا أن تكسون 
قد سبقتها وهي التي يجب أن نحاول الآن تحديدها بتحليل أسبابها. 
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4 . من الحق أنه بغياب أية أغلفة للحبوب (عصفات) في العينات المتفحمة التي 
حللت فقد تمت الدراسة على الحبوب «العارية» التي لا يكون لشكلها ولحجمها بعد في 
هذه المرحلة. بحسب بعض علماء النبات» أية قيمة تشخيصية فعلية. بالقابل فإن وجود 
أغلفة حبوب غزيرة جدا اكتشفها مؤخرا ويلكوكس (أفادني بذلك شخصيا) في التراب 
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المدكوك المستعمل في البناء من تلك المرحلة يبين أن بقايا تقشير هذا «القمح المكسو» والذي 
هو بر القفقاس كانت مخصصة بالكامل لتحضير التراب للبناء. 

5. أواع2 مد/ا. عدضل1ه1ا. 1980. 

6. 061503ننظ واخرون. 1991. 17/111202 1992. ونشير إلى الدور الهام 
لغوردون هيلمان في نتائجه: فإذ كان قد حدس منذ فترة طويلة أنه ليس من الضروري أن 
يتزامن «التدجين» مع «الؤراعة» فقد شجع بشدة وساعد بنصائحه تجارب جاليس. 

7 4ناهلمء82061508-0 . 1983. وهذا لا يمنسع أنه في المناطق التي كانت 
الزروع البرية كثيفة فيها بشكل طبيعي كان ثمة نصال مصقولة مماثئلة تستخدم بشكل 
أساسي من أجل الحصاد: انظر مثلا نطوفي حيونيم قرب جبل الكرمل (6 42065501 
8 . سيصدر قريبا). 

8. دمدتعلصث وآخرون. 1991. 

9 ., بتتقاوت. 1992 , .[ لالانة0. 1992 8. 

0 .ل الالاة) . 1978. صس. 75 

1. ؟عتطاع]] (معلومة مقدمة شخصيا). 

2, معنقآ 1/0 واخرون. 1990. 

3,. تحري 20113157 .10 وضقتط]!111 .0 و2061505ث .2 (معلومة شخصية من 
لمم .2©). 

4. يختبر حاليا جورج ويلكوكس على الفرات الأوسط الطريقة المسماة طريقة 
«الطفيليات» لكي يثبت الزراعة ما قبل التدجيئية من خلال علم النباتات القديمة نفسه. 
ويتعلق الأمر بخاصة بتقدير وجود احتمال «شغل للأرض» (لا يكون بالضرورة قلبا للتربة) 
مخصص لتنظيف الحقول قبل البذار من نباتات السهوب الأكثر إعاقة. وسيكون من أثر هذا 
الإنتخاب أن يسهل في الزراعات وجود «أعشاب ضارة» سنوية (طفيليات) بالنسبة للنباتات 
الدائمة. وقد أمكن البرهان على زراعة ما قبل تدجينية بهذه الطريقة في ال 82/88 القديم 
في جعده 2[2'06 وعلى الأرجح (الدراسة قيد الإنجاز في المريبطي في جرف الأحمر 
زمء!11/لا. 1996). 

5. أشكر 0ه50ع00ىم .2 لأنها زودتني بالعناصر غير المنشورة الضرورية لهذه 
المناقشة حول الشيلم. 

6 20327 (معلومة شخصية). 0561ل عو8. 1990, 
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الزراعة والسكان والمجتمع: الموازنة 


إن المرور إلى الزراعة ليس في بداياته إجابة على وضعية قحط: ذلكم كان الإسهام 
الحاسم لتنقيبات المريبط. ومع ذلك فإن علماء ما قبل التاريخ لم يقدموا حتى الآن أي تفسير 
آخر لهذا التغير سوى عدم التوازن الغذائي الناتج بين الجماعة البشرية والمصادر البرية. 
وبالنسبة لغوردن شايلد كان السبب البدئي مناخياً: فإذ أصبح مناح الشرق الأدنى أكثر 
جفافاً لم يكن على البشر فقط بل وعلى النباتات والحيوانات القابلة للتدجين أيضاً أن 
يلجأوا إلى المناطق الأكثر اقتصاداً في هذا القحط: الواحات وضفاف الأنهار. ويكون الزراعة 
والتدجين قد نتجا مذاك من هذا التجاور الإجباري على مساحات محدودة ومشبعة سكانياً. 
ولم تثبت الأبحاث هذه الفرضية المناخية. وهكذا أصبم التوسع السكاني في النماذج الأحدث 
هو المفتاح الوحيد في آن واحد لعدم التوازن البيولوجي وللستراتيجيات الغذائية الجديدة 
التي كانت تُعدٌ من أجل مواجهته. وبالتالي فقد اقترحت «نظرية المناطق الأطراف»' بالنسبة 
شرق فائضا سكانيا بين أوائل المتحضرين النطوفيين القاطفين للزروع والتوسع لجزء من 
بينهم باتجاه أطراف «المنطقة النووية». وهناك يكوئون قد اخترعوا الزراعة لكي يعيدوا بناء 
المصادر النباتية التي كانت في موطنهم الأصلي بشكل صنعى. 
وقد رأينا أن الفرق كبير بأن كافة القرى النطوفية كانت قد حصلت على الزروع 
كمصدر أساسي ومفضل على غيرها. وكان يمكن لستراتيجيات البقاء المعتمدة على القئص 
داخل أو حتى خارج منطقة الزروع البرية ؛ وبالمثل فإن استقرار المجموعات» الذي لم يكن 
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قد أصيح بعد القاعدة العامة. كان تروط بالكتلة العامة للحيوانات والنباتات القابلة 
للإستهلاك التي تتلاحق محلياً على مر السنة أكثر منه بالطبيعة المحددة للأنواع اللستثمرة. 
وقد أمكن لشروط بيئية أكثر قسوة أن تشكل عائقاً أمام تأسيس قرى ثابتة لكنها لم تحد 
بشيء من إمكانيات استمرار عيش مجموعات أصغر وأكثر تحركاً ولا توسع الثقافة النطوفية 
إلى المناطق الجافة. 

وأخيراً. فإن نموأ سكانياً عاديا لا يبدو أنه يفرض. على هذا المستوى من التطور 
البشري. منافسة خطيرة جدأ على مستوى المصادر من أجل تبرير زيادة في السكان باتجاه 
أصقاع أقل اعتدالاً. ولا تثبت خارطة مواقع الإستقرار المعروفة هذا التفسير أبدأ. 

ولا شك أنه لا يجب رفض كل شيء في نظرية المناطق الأطراف : فالمريبط التي لم 
يعد ثمة في أيامنا هذه زروع برية في بيئتهاء وهو برهان على أن حدود المنطقة النووية 
تراجعت كثيراً باتجاه الشمال منذ الألف التاسع» كان يوجد منها الكثير فيها في هذا العصر 
إنما كان يجب أن توجد مثل أبو هريرة على خط عرض قريب بدرجة كافية من خط عرض 
اختفائها. وكانت المريبط موجودة مذاك في محيط المنطقة النووية بالأحرى من وجودها في 
قلبها. إلا أنه لا يمكننا مع ذلك أن نعمم هذه الحالة على مجمل المشرق الشمالي قبل أن 
نملك معطيات بيثية قديمة لا تزال تنقصنا على كافة المواة قع المريبطية التي تم كشفهاء أكان 
بعيداً جداً في عالية نهر الفرات أو إلى الغرب حتى سهل حلب أو إلى الشمال الشرقي حتسى 
الحوض الأعلى لدجلة. 

بالمقابل. بالنسبة للمشرق المركزي والجنوبي» فإن منطقة دمشق ووادي الأردن 
كانا يقعان تماماً إلى خارج المنطقة النووية بدرجة طفيفة وذلك لأسباب تتعلق هذه المرة 
بالإرتفاع. فوقوع هذه القرى الزراعية «على الأطراف» كان يتثبت إذن في هذه الحالة لكن 
الأمر لم يكن يتعلق أبداً بمنطقة اختراع. بل هي كانت ستشهد على العكس (الفصل 
الخامس) على نقل متعمد للمواقع السكنية إلى الأراضي الأكثر خصوبة من أجل الإنتقال» 
أبكر مما كان يُعتقد. إلى «اقتصاد زراعسي». والتوسع المفترض للقاطفين بأعداد أكبر من 
المعتاد يصبيح فيها على العكس». ضمن هذا المنظور. الخيار الحر للفلاحين المستقرين. فإذا 
كانت الزروع البرية لا تنمو تلقائياً في الشرق الأدنى لأسباب مناخية إلا في المناطق الجبلية؛ 
فإن الإنتقال إلى المناطق الأطراف. طاما أن السهول الغرينية يمكن أن تبدو بالقدر نفسه 
«طرفية» بالنسبة للقوس الجبلي؛ يشهد على هجرة أولى لمسافة قصيرة لمزارعين ذوي خبرة 
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إنما يرغبون بتغيير محاولاتهم الأولى إلى اقتصاد حقيقي للإنتاج. ولهذا لم يكن بل أسود 
وأريحا ونتيف هغدود يعطوننا أية معلومة مباشرة حول «أصل» الزارعة, 

أما المريبط. وهو موقع انتقال وتحول فيقول لنا أكثر حول ثلاث نقاط أساسية 
تماماً: غياب ضغط بيولوجي لصالح ستراتيجيات جديدة. والمعنى الإجتماعي للزيادات 
السكانية المحلية والأصل الثقافي بشكل واضم للزراعة الجديدة. 


غياب الضغط البيولوجي 


إن تحول ستراتيجيات البقاء والمعيشة هو تحول كلي. وقد تم تحديده في أن 
واحد على يد علماء النبات والحيوان. فالزراعة والصيد المتخصص تطورا ليس في إطار من 
الإفقار” ولا استنفاذ المصادر الوحشية التي كانت مستثمرة حتى ذلك الحين؛ إنما عبر 
تجهيز تقذني - اقتصادي جديد كان يتركز على أنواع خاصة يختارها الإنسان. وما يدهش في 
الواقع هو بدرجة أقل لائحة مجمل النباتات والحيوانات اللستهلكة فعلاً من قائمة النباتسات 
والحيوانات التي كانت تستهلك سابقاً ولم تعد تستهلك تقريباً. 


طبيعة التوسع السكاني 


يبدو أنه ثمة صلة حقاً بين زيادة مساحة وسكان المريسط وتحول ستراتيجياتهم 
الغذائية. كذلك لا يجب أن نخطئ حول طبيعة هذه العلاقة” ولا أن نعيد عبرهاء على 
مستوى القرية هذه المرة. إنشاء «اللاتوازن» السكان ‏ المصادر كعامل جاسم للتغير. ولم 
نستطع في الواقع أن نتصور أن ضغطاً ديمغرافياً محلياً تماما قد أمكن له أن يحرض السسكان 
على تعديل ستراتي تيجياتهم بهدف جعلها ذات مردود بمواجهة طلب متنام على الغذاء. إن 
قتل ثور بري يمثل مردوداً أعلى بكثير من لحم الصيد من التضحية بغزال؛ وبالمثل فقد أمكن 
تفسير زراعة الزروع ضمن منظور الزيادة الإجبارية للتخزين الغذائي. وهذا النمط من التفسير 
يحظى بالتأكيد بتأييد الكثير من الباحثين الحاليين. الذين كانوا محمولين ننابقاً على فك 
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رموز كاقة عناصر الماضي . وحتى أكثرها بدائية. عبر شبكة القراءة الإقتصادية نفسها. 
والحال أنه كان قد تم البرهان اعتماداً على وثائق أعراقية 5عداوزام2082ط)6 أن زيادة 
مجموعة إنسائية بدائية تكون محدودة بدرجة أقل بشكل عام بقدرة محيطها على تغذيتها 
منها يعتبةٍ كميةٍ ذات طبيعة اجتماعية حصراً. والتي لا يعمل النظام الإجتماعي إلى ما 
ورائها دون توتر مجحف بتجانس الجماعة. ولهذا السبب بالضبط كان النمو الديمشراقي في 
قلب القرى النطوفية قد تُرجم دون شك بإفراق لسكانها الذين كانوا يمضون ليؤسسوا في 
مواضع أخرى مجتمعات جديدة (لم تكن المساحة تنقص من أجل ذلك) وليس بتوسع للقرى 
نفسها التي كانت محدودة دائما بهذه العتبة. 

وقد رأينا بالمقابل (الفصل الرابع) أن ما يوحي به تخفف المواقع في نهاية الألف 
العاشر. مضافا إلى التوسع المفاجئ لمساحاتها. هو تجمع للجماعات الحضرية بما هو واقع 
اجتماعي بالأحرى مما هو ديمغرافي عام. فليس من الصدفة إذا كان توسع أريحا إلى هكتارين 
قد ترافق بنشاطات معمارية من نمط جديد. جماعي. يتطلب تعاونا في المهام ذات المقصد 
الجمعي. ويبدو ازدياد المساحة المبنية والسكان الذين يشغلونها غير منفصل فيها عن تنظيم 
جديد للعمل. 

إن الإقتصاد الزراعي يتطلب أكان في المريبط أم في أريحا نفسها تنظيماً مشابهاً 
تماما لنشاطات المعيشة والبقاء'. وكان علماء السلالات قد أشاروا هنا أيضاً إلى التعارض بين 
قرية فلاحين وقرية صيادين قاطفين”. إن توزع نشاطات القطاف والأشخاص الذين يمارسونه 
على أرض واسعة ومنتشرة في آن واحد. والطاقة القليلة التى يحصلونها خلال وقت يومى 
قصير جداً. يتعارض كله بشدة مع التركيز المكاني كما وبالقدرانفسة مع التعاون النشيط 
المكتسب من خلال أعمال الحقول. وهذا التعاون ضروري في وقت البذار بل وبخاصة في وقت 
الحصاد. طاما أن نتائج زراعتها كانت في أن واحد التوحيد التدريجي لأوقات نضج نباتات 
النوع الواحد” وحفظ حبوبها على السوق لفترة أطول: وهكذا إنما أمكن أن يتحقق في لحظة 
مختارة. كما هو الحال الآن. تحرك منظم لمجموعة من العمال من أجل الحصاد. وعلى 
الرغم من أنه لا توجد بعد إشارة آثارية على وجود تراتبية اجتماعية مؤسسية (يجب أن 
ننتظر الألف الخامس لنشهد تحقق ذلك) فإنه يُقبل مع ذلك حصول تغير في تنظيم 
المجتمع . لا يزال من الصعب تحديد طبيعته الدقيقة. من خلال الإعتبار البسيط للنشاطات 
ولنتائجها. 
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وبما أن هذا التنظيم كان مذاك شرطا لا غنى عنه لكي يكون تساكن عدد أكبر من 
البشر ممكناً. فإن تزايد عدد سكان القرية لم يمكن إذن بأي شكل أن يسبقه ولا أن يؤسس 
مسبقا ضغطا حيويا لصالح الزراعة والنشاطات المنظمة الأخرى. ومن غير المجدي دون شسك 
أن نبحث عن ترتيب زمني لمختلف هذه الظاهرات. وقد كان للمجتمسع الجديد أن يختبر 
ويؤسس بناه الجديدة عبر تحول نشاطاته أكانت غذائية أو معمارية. وظهر الإقتصاد الزراعي 
مذاك كحالة خاصة لتأقلم أكثر جوهرية للمجتمعات البشرية مع نفسها ومع التوترات التي 
تجتازها. وذلك عبر أنماط جديدة للحياة الجماعية. وفي هذه اللحظة المميزة من قصتنا؛: فإنه 
لا يمكن للطبيعة ولا لهذا التناقض الإجتماعي أو ذاك المولد من خلال تزايد سكاني أن 
يُظهرا في الشرق الأدنى عوامل حاسمة للتحول النيوليتى. حتى وإن كانت المردودية 
الغذائية للستراتيجيات الجديدة مكرسة في النهاية لتيسير التوسع الحيوي للإنسانية. ولا 
تنفك المعاملات المختلفة تنبثق بعضها على بعض في حركة شبه دائرية من التفاعلات 
المتبادلة . دون أن نلحظ بجلاء. في نهاية الألف العاشر هذه. ما الذي شرح عجلة التغير. 
ويجب لعرفة ذلك أن نرجع إلى أبعد من ذلك. وهو ما سنحاول القيام به. 


الأصل الثقافي للزراعة 


من وجهة نظر الحاجات الطبيعية وحدها يمكن أن يبدو ظهور الزراعة كأمر فظ. 
فالغالم الكتظ بالسكان حالياً لا يستطيع العيش بالتأكيد بفضل الصيد والقطافء إلا أن 
الحال لم يكن كذلك منذ أحد عشر ألف سنة: فقد كان يمكن لهذه الأراضي الغنية في الشرق 
الأدنى أن تتوافق لفترة طويلة مع الزيادة السكانية. فالصيد ‏ القطاف كان يسمح فيه كما في 
الأماكن الأخرى ب «إقتصاد وفرة» (125!ط58 803:5811) حيث يمكننا أن نقرأ ليس فقط 
توازنا بين الحاجات والمصادر. بل فيضاً لهذه الأخيرة بالنسبة للحاجات الإجمالية. كذلك 
لا يجب أن نتصور هذا التوازن فقط بمصطلحات الميزان الطاقي القابلة للقياس بين المتطلبات 
بالحريرات للجسم الإنساني و»الكتلة الحيوية» المتوفرة في المحيط البيئي» والقابل أن 
يقدمها له. ونحن نعرف بدرجة كافية أنه مهما كان الوضع الغذائي المقدر بهذا النوع سن 
الحساب فإنه من السهل جد إقناع البشر بأن حاجاتهم ليست ملباة وبخاصة خلق حاجات 
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جديدة لهم شرط أن نستقطب نفسانيتهم بدرجة كافية: إن إعلامنا اليوم يزودنا بذلك... وفي 
أيامنا هذه أيضاً ليس ثمة أبداً قياس مشترك بين حالة شعوب الساحل الأفريقي. الذي 
يعانى فعلياً من نقص التغذية البيولوجية. وحالة طبقاتنا الإجتماعية المحرومة. والحرجة 
عدا بعض الأحيان أيضاً. إنما حيث يمكن أيضأ لتجربة القلة والحاجة أن تتأتى من 
التعارض الملحوظ بين نمط حياتها وما يعرفه نوع منن التوافق الخاص بثقافتنا على أنه 
الرفاهية. 

إن هذه الأهمية للمعايير الإجتماعية للإزدهارء حيث تُضمن النفسانية الجمعية 
بشدة» والتي يمكنها أن تتغير في المكان والزمان لأسباب لا تتعلق بالبيئة أبداًء تبدو غير 
مقدرة ل النظريات الحالية حول أصول الزراعة. فأن يكون قد وجد توازن نطوفي في . 
الشرق الأدنى ليس أمراً قابلاً للنزاع لكننا بحثنا سدى عما أمكن. على مستوى التقديرات 
البيئية والديمغرافية. أن يبرر انقطاعه إلى حد أن يحرض حدثا بمثل روعة إنتاج المعيشة. 
فعلينا أن نقبل إذن أنه إلى ما وراء عدد الغزلان والصيادين الموجودين كان يمكن أن توجد 
أسباب أخرى لكي لا يعود أحفاد النطوفيين قانعين بنظامهم السلفي في العييش وأن هذه 
الأسباب قد أمكن أن تكون من طبيعة ثقافية ببساطة. 

إن التحضير الثقافي للثورة النيوليتية ليس موضوعاً جديداً: فقد استنتج روبرت 
بريدوود 81810000 1200616 تأخراً من بضعة آلاف سنة لإستثمار الزروع بالنسبة للظهور 
التلقائي لأنسالها البرية في الشرق الأدئى. وخلص من ذلك إلى أن «أمم 1/85 عتتطان© 
إ0هع» أي أن الثقافة لم تكن جاهزة بعد... ولذلك كانت هذا التحضير الثقافي للزراعة 
منسوباً للنطوني حيث تطؤر في آن واحد تحضر القرى وتقئية الفلاحين المستقبليين. لكن هذه 
الأدوات الجديدة لم تكن تقتضي في شيء أن يصبح استخدامها زراعياً» تماماً كما أن 
التحضر ليس شرطا مطلقا للزراعة. طالما أننا سوف نراها لاحقا ممارسة في وسط شبه بداوي. 
إن هذا النمط من النمو الثقافي لا يكشف لنا في الواقع أي دفع ديناميكي لصالح التغير. فلو 
لم يكن ثمة إجبار فيه لكان يجب «أن يراد» التغيير. ولم يكن من الممكن لمثل هذه الإرادة 
أن تتأتى إلا من هذه المنطقة من النفسانية الجمعية التي انبثق منها عدم رضانا وحيث 
كانت تتحضر تحولات الثقافة التي ليس لها بالضرورة أسباب إقتصادية كأساس. 

والحال أن تحليلاتنا السابقة قادتنا إلى نتيجتين: كانت الأولى أن اقتصاد 
الإنتاج؛ كما يمكننا ملاحظته بدءأ من 9000 قبل الميلاد. لم يكن يمكن أن يُفسّر إلا أيضاً 
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بحدث بلا تأثير اقتصادي قابل للتحليل إنما يقع بالضرورة أعلاه في الزمن: «المبادرة» 
الزراعية بما هي تدشين لسلوك جديد للمجتمعات الحضرية بمواجهة وسطهم الطبيعي. فلم 
يعد بإمكاننا مذاك إلا أن نجعلها في الفترة السابقة. أي خلال مرحلة ما من الألف العاشر. 
وهذا يعني خلال الخيامي أو في بداية العصر النيوليتى ما قبل الفخار أ 42/58. والنتيجة 
الثانية (الفصل الثالث) هي أن هذه الفترة كانت فيا الفترة التي حصل فيها تزعزع 
عقائدي» وذلك على مستوى ما يسميه ليفى شتراوس «المنظومات الرمزية»2 وما أسميناه 
«ثورة الرموز». إن الترتيب الزمنى للتغيرات » التحول الرمسزي السابق للإقتصاد الزراعسي» 
أمر مثبت ستراتيغرافياً (طبقاتيً). ويكفي أن يردعنا عن استنتاج كل شيءء كما فعل ذلك 
غوردون شايلد» من تحول البنى التحتية. يبقى أن العلاقة التى تربط الظاهرتين ليسيت 
أكيدة للوهلة الأولى. وعلينا الآن أن نحاول تفسيرها. ْ 
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الفصل السابع 


الثورة النيوليتية: 
التحول العقلى 


إن منفذنا الرئيسى إلى النفسانية الجمعية للمجتمعات القديمة التى بلا كتابة يبقى 
فنها؛ والحال أن التحول الأول الذي لاحظناه في فجر النيوليتي كانت يتعلق تحديداً بالفن. 
والمرور من الفن نفسه إى البنى العقلية التي يعبر عنها مهمة صعبة هنا إنما ملحة. ويشجعنا 
على ذلك التطور الحديث في المناهج التاريخية : فهو يشهد في الواقع تجاوزاً عاما للتعريف 
التقليصي لإبداعات الخيال البشري كمشتق ثانوي من وضعيات أكثر مادية وواقعية. وعلى 
العكس. وكما يقول جاك لو غوف 0017 ع.آ 13001165. «فإن التخيل [...] يوجد في غالب 
الأحيان في أساس المحرضات التاريخية ». فهو يستطيع أن يخلق الحدث بذاته وأن يحدد 
وقائع مادية. وقد جعلنا جورج دوميزيل 6211ناط 0601865 هكذا نتآلف مع فكرة أن 
التقسيمات الكبرى والوظائف الموجهة للمجتمعات الهندو ‏ أوروبية كانت تعكس بنى 
أسطورية أعمق قابلة لتوجيه وتفعيل مجالات مختلفة جداً من الحياة الإجتماعية والثقافية. 
وقد اكتسب «الخيال الإقطاعي» بفضل جورج دوبي /إط11 ومع0601 الحق بأن يذكر بين 
المؤرخين. وبشكل أعم. فإنه لم يعد بإمكاننا أن نتأمل التاريخ كما لو أن مدرسة الحوليات 
65 مهل 80016 لم تكن قد وُجدت ولا تجاهل الحركة العلمية التي تعيد:النظر 
تدريجيا منذ عقود كثيرة. في العلوم الإنسائية» بالتبسيطات الإيجابية مرتكسزة على دراسة 
التمثيلات الجمعية : وتقوم هذه الأخيرة في مصدرها على الخطاب نفسه بواسطة الصورة 


لان 


المعرفة بواسطة التحليل النفسي في الحياة الحلمية للفرد. ويظهر فيها هذا الخطاب. الذي 
يُجِعْل مشتركاً ومركباً في منظومات رمزية كبرى هي أساس البنى الإجتماعية» في الدين وفي 
الفن بشكل تام. 

فما هو الحال في ما قبل التاريخ؟ إن «مادية» علماء ما قبل التاريخ تتأتى بشكل 
خاص من أنه ليس لديهم في غالب الأحيان سوى وقائع مادية لفكها وشرحها. فبقدر ما 
شكل «الفكر التقنر » لأناس ما قبل التارييح ٠أي‏ الترابطات التصورية التي أدت إلى تصنيع 
واستخدام أدواتهم ٠‏ موضوع دراسات معمقة وبخاصة في فرئسا. كذلك تبقسى مقاربة 
إيديولوجيتهم وعقائدهم أمرأ مختصراً 000 فقد ظلت الوثائق التي كانت تسمح بذلك 
نادرة جداً لفترة طويلة. بل وحتى غير موجودة. ومع ذلك فثمة فن كان قد وجد قبل 
وخلال الثورة النيوليتية. وإذا كنا مجبرين على البحث عن أساس هذه الثورة بواسطة 
الإستبعادات المتلاحقة داخل الفاعل الإنساني نفسه. فإننا لا نستطيع ألا نقدر أهميته ولا 
أن نرفض دفع تحليل أولى الوثائق الفنية الموجودة إلى أقصاه. 


فن الصبيادين ‏ اللاقطين 


لم يفدنا فن أواثئل الصيادين ‏ اللاقطين النطوفييين في الشرق الأدنى نفسه إلا 
بالقليل. باستثناء أنه كان فنا حيوائياً يشكل أساسى. أما الفن الفرانكو كانتابري في الغرب. 
البعيد جداً في المكان إنما السابق مباشرة في الزمن طاما أنه انطفأ نحو 12000 قبل الميلاد في 
حين أن النطوفي كان يبدأ في الشرق الأدنى. فهو أكثر تعبيراً بكثير حول ما كان يمكن أن 
تكونه المنظومات الرمزية للصيادين ‏ اللاقطين في العصر الحجري القديم (الباليوليتي) 
|الأخير. 0 للفن المتاعي فيه الوق فنا مجدارينا عبات ربكل فس كن لصون 
الحيوانية الذي اعد عثبر لفترة طويلة كفن فوضوي مجموعات تأليفية بحصر المعنى”. فقد أمكنُ 
أن نحلل فيه بدقة ليس فقط الصلات الكمية للأنواع فيما بينهاء بل وقواعد مواضعها 
بالنسبة لبعضها وصلاتها مع العلامات الهندسية التي تراققها. هكذا إنما بين أندريه لوروا - 
غوران في البداية أن هذا التصوير لم يكن أبداً مجرد العكاس لصلة تجريبية ب الحيوانات 
الملاحقة: فالرئة. وهي الطريدة المفضلة في المجدلاني ممثلة فيه تمثيلاً قليلاً جداً. ربما 
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لتفاهتها الزائدة تماماً كما في شاتال هويوك وفي النيوليتي المشرقي بشكل عام بعد 7500 قبل 
الميلاد. ولم تكن الماعز والخراف والخنازير ممثلة أبداً أيضا في حين كانت في ذلك الوقت 
مدجنة وأساس التغذية اللاحمة. ووفق تعبير ليفى ‏ شتراوس فإن الحيوانات «الطيبة 
للأكل» ليست بالضرورة «جيدة لكوي والحال أنذا نتعامل حقا مع منظومات تفكير. 
ومنظومة العصر الحجري القديم ثتر. تترجم بخاصة ب «تصنيف» رمزي بحت للأنواع في نصفين 
٠‏ متقامين يتصفان بصلات تكون في إحصمدى الحالات «ذكرية» وفي الأخرى «أنثوية». 
ويستبعدان في كل حال بالتبادل نفسيهما في الفضاء الجداري. إن هذا التقسيم الثنائي 
الأساسي. المشترك في الفن الفرانكو كانتابري كله. لا يمنع بالضرورة استخداماً أكثر تمايرا 
وأكثر «عشيرية» للرمزية الحيوانية. هذا إذا كان صحيحاً أن مجموعات أو عشائر مجدلانية 
قد استطاعت أن تظهر صلات أكثر خصوصية مع هذا النوع أو ذاك. وفي الواقع فإن أنواعاً 
يعتبرها أندريه لوروا - غوران على أنها متعاوضة من وجة نظر انتمائها المشترك إلى «نصف» 
رمزي للكون. تبدو إذا أخذناها واحدة واحدة مكررة على درجات متعددة جداً من منطقة إلى 
أخرى. بل ومن معبد جداري إلى آخر: ويمكن أن ترجع هذه التعددية إلى انفصال أراضي 
إعمار أو مرور المجموعات البشرية الخاصة. فإذا بدا أن «القواعد» الرمزية مشتركة للجميسع 
فإن «المفردات» ليست كذلك ومغزاها الدقيق لا يزال من جهة أخرى غير قابل للتوضيح. 

إن ما يهمنا هنا هو أنه لا تعداد الصور النوعي ولا تحليلها المكاني يوحيان في 
الباليوليتي ينيظ الترانيية الذي سيميز الفن النيوليتي. فلم يثبت في أي مكان. وكان ذلك”' 
سيكون أمراً سهلاً. شخماً حيوانا يسود على الآخرين 0 أن يشكل صورة كائن أعلى. 
فحيوانات الباليوليتي تبقى عموماً مدركة وممثلة جماعياً. وحتى الأكثر تأثيراً من بينها. 
وهو اللاموت. فإنه يظهر في روفينياك 10101118236 مثل قطيع من اللاموت وليس ك «إله 
ماموت». والأمر كذلك بالنسبة للأنواع الممثلة في أغلب الأحيان: البيسون والأحصنة البرية. 

إن وظيفة الرمزي كما بينها كلود ليفي ‏ شتراوس في كل مجتمع إنساني. 
مجتمع قنص أو زراعة ورعي ٠‏ . هي أن تجعل الإنسان يعقل العالم الذي ي يحيط به كما ويعسي 
في الوقت نفسه مكانه في هذا العالم. وثمة فيه بشكل خاص الأوضاع الحدية التي يصطدم 
بها كل إنسان. وهي الألم والموت والقلق المدمر الذي يولدانه. وهي حالات على كل أسطورة 
أن تعطيها إجابة لتؤمن التوازن الداخلي للمجتمعات وتجائسها النفسي ‏ العاطفي وبذلك 
استمرارها نفسه. 


إن وجود مثل هذه المنظومة في العصر الحجري القديم الأعلى يبدو أمرا مؤكدا إنما 
مجردا جدا بحيث يصعب تفسيره. فلا نفهم أبدا كيف كان الصيادون اللاقطون 
المجدلانيون. الذين ما كانوا ليفلتوا أكثر منا من الألم والموت. يواجهون ذلك عقليا ولا أية 
«حكمة» كان فكرهم الأسطوري قد أعد كإجابة. وفي كل حال فإن اللجوء في معابدهم تحت 
الأرضية التي لم يكن من الممكن أن تكون سوى أماكن إسرار' إلى آلهة مشخصنة وإن كان 
ذلك لا يزال على شكل حيواني لا يبدو أنه شكل منظومات تفسير. 

هل يمكننا أن نعترض بأنه قد وجدت حقا مجتمعات من الصيادين اللاقطين مسع 
آلهتها الصريحة. طالما أن علماء سلالات قد صادفوها في أيامنا هذه؟ مسع الأسف. فإن 
المجتمعات التحتية الحالية التي يدرسونها لا تفيدئا هنا بأي شيء. حتى وإن كانت تبدو 
هن وجهة نظر اقتصادها 506 حية» (جاك دو مورغان تنوع510:8 06 2601065[ ١‏ 
فإنها تحمل غالبا جدا في ذاكرتها. أكان ذلك في أفريقيا أو في أمريكا. موروثا واعيا بدرجة 
أو بأخرى لمجتمعات أكثر تطورا منها بكثير. بل وحتى دولا حقيقية سبقتها في المساحة 
الجغرافية نفسها. إننا لا نعرف جيدا الآثار الإيديولوجية لهذا الموروث ولا الشروط التي 
يمكن فيها للمجتمعات زات نمط الحياة البدائى جدا أن تكون متأثرة عقائديا بمنظومات 
مجاورة أكثر تطورا. فليس لدينا إذن حل و من أجل أن نطرح بعصطلحات «تاريخية» 
حا مسائل تكون الفكر الرمزي. إلا أن نرجع إلى الوثائق التي يقدمها لنا علم ما قبل 
التاريخ. غلى الرغم من أنها لا تزال نادرة جدا. ويجب أن تحفظ هذه الندرة فقط قيمة 
«نموذج» بسيط ذي نتائج على الأبحاث القادمة أن تحسمها. 


الإلهي المشخصن في النيوليتي 


على عكس صور الحيوانات الفرانكو كانتابرية. فقد ظهر لنا المرأة والثور 
النيوليتيان في الشرق الأدنى مثل ألوهتين امتد انبثاقهما في الألف العاشر من خلال انتشار في 
كامل المشرق القديم. والإلهة التي يرافقها قرين مذكر مشبه بالثور ستكون مركز القبة لنظام 
ديئي كامل ينتظم من حولها. ويمكن لهذين الكائنين الأعليين أن يغيرا وجهيهما بحسب 
مناطق العالم: ف «الإله المريضي الإعظم» (هنري لوت 1016[ 51ة11) مسن المنطقة 
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الصحراوية يفرش صورة هائلة بشرية ة الشكل» أنثوية أو عديمة الجنس» تسوطز على 
شخصيات بشرية صغيرة ترفسم أيديها قٍِ وضعية الصلاة (الشكل 21: 1)» تماماً مشثل 
«الكبش ذي الكرة»” في الجنوب الأوراني والذي يشبه محيطه المحيط السابق» وجاموس 
م كف مكتوبة 69نا0)ءا116 1عك1 (الشكل 201 وان أخرى كقيرة . إن موضوع 
«المصلي» يُدخل بين الإله والإنسان صلة تبعية جديدة ة تماما. والحال أن هذه التصويرات 
تشترك كلها بهذا أنها تنبثق كلهاء في مناطقها الخاصة.» في بداية النيوليتي قبل أن تستمر 
إلى مأ بعده. 


2 


الشكل 22. صور لصلين من النيوليتى الصحراوي. 1< سفار 5/07 رعن لوت 017016. 2: كف 
مكتوبة من قصر الأحمر رعن فروبنيوس 5لا(17/08/1). 
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لقد حصل حدث كان من طبيعة نفسانية. وقد حددناه” على أنه صدع جديد في 
قلب الخيال البشري بين «أعلى» و«أدنى». بين نظام للقوة الإلهية الشخصنة والمسيطرة 
ونظام لبشرية يومية يمكن أن يُرمُز جهدها الداخلي باتجاه هذا الكمال الذي يصعّدها 
بالأذرع المرفوعة للمصلين. والإلهة بما هي مولدة كونية مزودة. حقا بصفات «ملكية» واضحة 
ليس أقلها عرشها من الشقر الأناضولية : إئنا نفسره بسهولة كعرش لا سيما وأننا بعودتنا 
بالفكر عبر مسار معاكس للمسار التاريخي نتذكر العروش اللاحقة للملوك الشرقيين الأوائل. 
وهي هذه المرة مواد من المتاع إنما نجد أن مسنديها سيكونان منحوتين تحديداً على شكل 
5 أمامي من الشقر. ونعلم أنه في اللحظة التي ستظهر فيها الدول حيث سيتمدن ويتراتب 
في أن واحد. المجتمع الإنسائي نفسه. فإن العاهل أكان في بلاد الرافدين أم في مصر لن 
يكون أبدأ سوى ممثل للألوهة بين البشر وأنه سيستعير بالتالي من الخيال الديذي الصفات 
التي ترمز إى وظيفته. والحال أنه ذو مغزى أن مفهوم الملك نفسه ظهر أولاً في النيوليتي في 
الخيال الفذي قبل انتقاله الإجتماعي والذي سيجعله. إذا صم القول. ينزل إلى الأرض. وإنه 
من الأهم أيضا أن انبثاق الصور الإلهية كان يبدو أنه ينتج على الفرات كمقدمة لصيرورة 
النولتة نفسها. وليس ثمة في ذلك ما يدهش باعتبار أن الحضارات المدنية ذات الكتابة. 
والتي غالبا ما نجعل تاريخنا يبدأ عندهاء لم تقم سوى بتكثيف: عبر تور سريع وبلا 
انقطاع. دورة من التحول الذي دشن منذ اثني عشر ألف سنة قبلنا. 


ولكن كيف يمكننا «إدراك» الصلة الحقيقية التي أمكن لها أن تجمع ثورة الرموز 
مع إنتاج المعيشة الذي جاء بعدها بقليل؟ هل يمكننا أن ننسب إلى تحول بنى الخيال قيمة 
ديناميكية كافية ليولد تتمة التغيرات. أو أيضاً. إذا كنا نرفض أن نلجأ إلى سببية خطية 
جداً بشكل تلخيصي. بماذا كانت هذه التغيرات طريقة أخرى في إظهارها؟ 

نشير إلى أن الألم والموت كانا موجودين حقاً منذ ذلك الحين فصاعداً في صفات 
الإلهة الشرقية. منذ العصر النيوليتي: فالشقر والنسور وحيوانات أخرى خطيرة بالنسبة 
للإنسان هي التي ستكون حاشيتها المباشرة وتحدد قدراتها. ممع استبعاد الأنواع المألوفة 
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والمضبوطة بشكل سلمى. إن غموض الرمز الذي يتلاقى فيه الولادة والموت يمكن فكه بسهولة 
بالنسبة لنا نحن الذين تحمل «الأم الرهيبة» في الطبقات العميقة من لاوعينا. ومع ذلك فإن 
الأم الكونية بما هي ألوهة قد وضعت على المستوى المتعالي حيث يمكن حل الخضوف 
والصراعات. وحيث يصبح الأشقر الشريك مقعداً. وحيث يكون السن الذي يمزق ومنقار 
الكاسر «مظهراً آخر» أكثر اختباء للثدي المرضع . كما لو كان الألم يسقىي من منظور معين 
بشكل معارض الحياة. فما هو هذا الخطاب الذي تفرضه قوة الصور الذي يبدو قريبا جدأ من 
خطاب الديانات التاريخية الكبرى التى ستلى. فكما لو كنا نكتشف ونفاجئ بشكل ما 
أصولها؟ وأي توتر جديد يرفع ف كان آخبر ذراغني الإنسان باتجاه السماء عندما يدعو 
الكائن الإلهى؟ إن الذي «يصلى» يشعر في نفسه بالعجز ويدعو إلى نجدته ما هو أعلى منه. 
وعندها فإن رايا عمودية تتأسس في قرارة النفسائية ذاتها. حيث يمكن للحالة البدئية 
من القلق أن تتبدل إلى يقين بفضل جهد عقلي تصعيدي معساش مثل نداء إلى حكم إلهي 
خارج عن الإنسان وأكثر سمواً منه. إن هذه «العيادة» هي هنا الوجه الآخر لبسؤس يتم 
الشعور به يوميا. فالقدرة الإلهية والمحدودية البشرية هما القطبان الصلبان لهذه المسرّحّة 
غير المنشورة والتي تركزت في قلب الإنسان نحو 9500 قبل الميلاد. 

كنا قد طرحنا أعلاه أنه يجب أن تكون قد وجدت أسباب أخرى من مجرد نقص 
الغذاء حتى يكون أحفاد النطوفيين قد شعروا بعدم الرضى على نمطهم التقليدي في الحياة 
فعملوا على تعديله رأساً على عقب. والحال أن ما نكشفه عندها في تطور الخيال هو الأساس 
الإناسي لعدم الرضى هذا بالأحرى من أسبابه الإتفاقية. إن الرغبة بالتغيير. «التقدم» الناتج 
عنه والذي سيتسارع بدءاً من ذلك الحين. إن ذلك كله. الذي سيميز بعد مئات آلاف 
السنين من التطور البطيء جداً السباق الحديث للإنسانية وصولاً إلينا. يمكن أن يتجذر في 
هذه «الثورة الثقافية» بل الحرف حيث أعاد الإدراك الذي كونه الإنسان عن نفسه طرح 
إدراجه ودوره بشكل كامل. 

إن هذا الإنفتاحج الذي يتخلق بين الإله والإئنسان هو في الحقيقة انفتاح ديناميكي: 
فهو لا يؤثر مباشرة على الوسط نفسه. لكئه أدى إلى تحويل كامل للتمثيل الذي كان يشكله 
الفكر البشري وإلى تحريض مبادرات مستجدة وذلك بأن أطلق بشكل من الأشكال الطاقة 
الضرورية لإيصالها إلى النجاح. مثل الأثر التعويضي لضيق وجودي لا يُستشعر أبداً. وهكذا 
أجازت المجتمعات النيوليتية التي كانت حتى ذلك الحين متفرجة على الأدوار الطبيعية 
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لتكاثر العالم الحي التدخل فيه كمنتجة نشطة. وكان هذا الأمر ممكنا حتى قبل ذلك. 
بالصطلح التقني. ولكن لا الفكرة ولا الرغبة لم تكونا ببساطة قد ناسبتاها أبدا: ويهذا المعنى 
فقط يجب إعادة النظر وتفسير عبارة روبرت بريدوود «الثقافة لم تكن جاهزة.بعد». 

وليس من غير اللهم أيضا أن شكل الآلهة اتخذ منذ البداية شكلا بشريا. فالإلهة 
ممثلة فيها إجمالا كامرأة: وكانت هذه الأنسنة للفن هي التغير الأكثر يقينا وبهاء الذي 
لوحظ منذ العصر الخيامي. فالدعوة العلوية لم تكن مذاك غريبة عن الإنسان كليا مهما كانت 
بعيدة بالنسبة له. إن واقع أنه من خلالها إنما تصدر الإنسانية والطبيعة عن منبع مشترك. 
طالما أن الطفل وصغير الحيوان يقرنان بها في الأناضول. يمكن أن يقول لنا الكثير عن 
المسيرة الميتافيزيائية الجديدة لذلك الزمن: فالإلهة النيوليتية لا تندرج فقط تاريخيا كرائدة 
للنظريات اللاهوتية الخلقية التى ستأتى بعدهاء بل إن الإنسان بات بطريقة ما يعرف نفسه 
مذاك في كل ما يحيط به. طالما أن 5 موحدا ومشخصنا يوفق على مستوى تكويئهما 
الرمزي الإنسان التجريبي والطبيعة التي تواجهه. 
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الجزء الثاني 


بدايات الإنتشار البيوليتي 


الفصل الثامن 


الإطار الجغرافي والزمني 
للإنتشارات الأوكى 


فح ثورة الرمور وتأسيس زراعة في المر المشرقي شهدنا الحدث المؤسس لإنسائيتنا 
الحديثة؛ لكنه كان حدثا لا يزال متموضعا جداً في المكان. وهو لم يمتد حقى في الأصل. كما 
اعتقد ذلك غوردون شايلد وروبرت بريدوود. إلى المناطق الجبلية في الشرق الأدنى التي كانت 
منائبية أله مع ذلك. ْ 

وهكذا فإن الخطوات الأولى للنيوليتي تظل بالتالي ضمن الوضع الحالي لتوثيقنا 
منحصرة في الشرق الأدنى بحصر المعنى (أي المشرق)؛ في حين لم يكن التدجين ولا الفخار 
الستعمل قد ظهرا بعد. وعندما نرى بعد ذلك ظهور مؤشرات إنتاج معيشة على محيط هذه 
المنطقة الإبتدائية مع انزياحات زمنية مميزة بعض الشيء بالنسبة لهاء فإننا ُغرى بأن 
نفسرها كنتائج لإنتشار. ومع ذلك فإن هذا الإنتشار لا يمكن أن يكون تفسيرأ كافيا إذا لم 
نتساءل في الوقت نفسه ما هي الظاهرات الثقافية وما هو السلوك البشري الذي يغطيه. وإلا 
فإن المفهوم يمكن أن يبقى غير فاعل جزثياً ويفسر الكثير من الشكوك الباقية حوله. ليس 
فقط في الشرق نفسه بل في كامل المساحة المتوسطية والأوروبية بل وحتى الآسيوية. وقد بدا 
لثأء. فيما يحسناء :أن ضيرورات انتمار كنانت قائمة فعلا مثة متتصق الألف العاشين في 
الشرق الأدنى وأنه أصبح من اليكن فحديد طرقها:واحيانا حتى حوافزها. وإن كنا لا نريد 
هنا أن نبحث الإنتشارات على مسافات يعيدة. فإن تأكيد الظاهرة نفسها عند نقطة بداية 
النولتة نفسها يمكن أن يساعد على فهم مدلولاتها الأبعد. 

23 


مراحل ال رلحمم 


تعود تسمية ال 5ل(851 (8 عتطانامءل8! نجرع6ه00-ع:2). مثل ال خلطاط2. إلى 
مرحلة من طبقاتية (ستراتيغرافية 6آنام5]586818) أريحا حيث تم التعرف عليه للمرة 
الأولى. وهو عبارة عن ثقافة مغرّدة بسمات ثابتة. وقد انتشرت بشكل واسع على مجمل 
المشرق وجنوب شرق الأناضول. وفي حين كان يمكن بسهولة عزل ثلاث ثقافات مميزة على 
الأفق الزمنى لل 588/4. فإننا نجد بعد ذلك فصاعداً وحدة حقيقية على مجمل الششرق 
الأدنى ا تتعلق سماتها الرئيسية ذات الدلالة في ان واحد بتقئنيات نحت الحجر 
والنموذجية والأهمية الكمية والفنية للتسليح. وشبه التعميم للعمارات المستطيلة. والإقتصاد 
الغذائي نفسه. حيث يظهر التدجين ويتعمم بينما تصبح الزراعة أكثر كمالاً. وأخيراً ممارسة 
طقسية معروفة تحت أسم «عبادة الجماجم». 

وقد دامت هذه الحضارة ما قبل الفخارية لفترة طويلة: فقد بدأت نحو عام 8700 
قبل الميلاد وتُحدّد نهايتها اتفاقا عندما تعمم الفخار حوالي عام 7000 قبل الميلاد. ولييس 
لهذا الفخار. الذي سيصبح دوره المميّز دوراً كبيراً بالتأكيد طالما أن الأنماط الخزفية المتنوعة 
جداً بحسب المناطق ستفيد في تمييز الثقافات. الأهمية التى أعطيت له في الخلفية: أولا لأن 
المحيط كله لم يتحول دفعة واحدة. وثم لأن صناعة الفخار نفسها يمكن أن تظهر في بعض 
المواقع منذ 7500 قبل الميلاد أو على العكس تتأخر كثيراً حتى الثلث الأخير من الألف 
السابع (ال 202/8 الأخير في الصحراء). 

وبالتالي فإن أكثر من ألف سنة بقليل من الوجود هي مسافة طويلة بالنسبة للب 
18م ونميز فيها مراحل كما هي العادة. لكن ليست جميع مناطق الشرق الأدنى معنية 
بها بشكل متساو. فلل 281/8 منطقة انبثاقه (الشكل 23) ومن حوله مناطق توسعه 
التدريجي. 

إن ال 5018 القديم (8700 - 8200 قبل الميلاد) يتعلق أولاً بأراضي سوريا 
الشمالية التي كان يشغلها سابقا المريبطي: فمن هذا الأخير في الواقع إنما يشتق ال 1218م 
مباشرة عبر تطور داخلي. ومن جهة أخرى فإن مرحلة توسع أوى تمد النيوليتي إلى جنوب 
شرق الأناضول. 


سن 


01/8 القديم م 
23 الأوسط ٠‏ 


القيكةة 


مسمس 
هخ 150 100 80 0 


الشكل 23. خارطة القرى الذكورة ني ال 02/8 القديم والأوسطء 8700 - 7500 قبل اليلاد. 92600 - 

0 قبل الحاضر. 

وال 52218 الأوسط (8200 - 7500 قبل الميلاد) هو فترة موجة ثانية من 
الإنتشار الثقافي التي لم تخرج أبداً مع ذلك من السهوب ذات الغابة المتئاثرة وهي السهوب 
التى تحدد بيثيا منطقة الزراعات الجافة. ويصل هذا التوسع الجديد إلى المشرق الجنوبي. 
ف حين أن سمات محلية متعددة من ال 28718 تتمايز حاليا (سمات الفرات الأوسط. 
طوروس. دمشق. فلسطين) وحيث أمكن للصفات العامة للثقافة أن تفرض نفسها بقوة 
بحسب الأماكن على خصائص محلية أقل تميزاً بشكل ما. وهي أخيراً الفترة التي ظهر فيها 
تدجين المجترات الصغيرة قُْ بعض القرى الحضرية من المشرق. 

وأخيراً ال 251/8 الحديث (7500 - 7000 قبل الميلاد) الذي يجعلنا نشهد 
انفجاراً حقيقياً لل 28718. ومعه انفجار النولتة» خارج المنطقة النووية من المشرق التي 
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كانت مسرح إعداده: فالنيوليتي سيمتد إلى المناطق البباخلية والمعتدلة من سوريا الشمالية 
التى ظلت خالية طيلة ال 87/87 بقدر ما سيعتد أيضا إلى البادية الداخلية التى كان 
الإنسان قد تركها أو كاد بعد النطوفي (الشكل 45). وقد رافق هذا الإنتشار المستجد في المكان 
تغيرات اقتصادية عميقة. وأشكال جديدة للزراعة. وتدجين لأنواع حيوانية جديدة. وظهور 
للبداوة الرعوية. ومن وجهة النظر هذه. فليس لتاريخ 7000 قبل الميلاد الذي يفسترض أنه 
يميز نهاية ال 082/8* هو أيضاً أي معنى. إذ امتدت صيرورة «الهجرة» هذه بلا انقطاع 
قبله وبعده. وبالتالي فإن دراستنئا ستتجاوزه إلى ما بعده لتشتمل إضافة إلى ال 22118 
الأخير على الثقافات ذات الخزف المعاصرة خلال الثلثين الأولين من الألف السابع قبل 
الميلاد (الشكل 50). والمنهج المتبع هنا سيكون أن نأخذ أيضا بعين الإعتبار. مرحلة 
مرحلة. وثائق نملكها. ثم أن نحاول موازنة مختلف المعاملات التي هي أصل ليس الثورة 
النيرليتية الشرقية نفسها بل أصل قدرتها كمثال ومستقبل عالمي سيخصص لها. 
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الهوامش 


1. حتى عام 1986 أمكن لنا الإعتقاد إثر تنقيبات فيليب سميث طانتد5 مناخطم 
في غانج داره 2868 زهة6 أن جبال زاغروس الإيرانية كانت هي أيضاً مركزا ذاتياً ومبكراً 
للنولتة معاصراً لل 47/5875 في المشرق. إنما تمت مراجعة التأريخات بالقياسات المشعة 
(الكربون 14) لهذا الموقع مما قلص من عمر متتاليته الزمنية (©11016. 1987؛ عنا5]0106. 
4)).. زد على ذلك أن عمارته المستطيلة تبدي أكثر بكثير من التوافقات ممع ال 58118 
في المشرق الأكثر تأخراً منها مع ال 43128. فالزراعة في زاغروس الشرقية ليست سابقة إذن 
للألف الثامن قبل الميلاد. فهل اختّرعت محلياً أم هي مشتقة من زراعة الشرق؟ هذه مسألة 
أخرى: ويبقى أنها كانت دائما تالية له. ومن جانبها فقد كشفت زاغروس الغربية 
(كردستان) عن إنشاءات مثل كريم شاهير كنطة51 13510 أو معلفات 11161836 معاصرة 
لل 127ى المشرقي. إنما لا يظهر فيها بعد أي أثر لإنتاج المعيشة (1106. 1983) 
والقرى الزراعية الأولى في الكردستان ترجع هي أيضا إلى الألف الثامن قبل الميلاد. ومنذ فترة 
أحدث أثبتت اكتشصافات جديدة في قرميز ديري 10616 0652262 (25ك11/2]1 واخرون. 
0 وفي نمريك علتعددع]< (12021018:511. 1990 2 و 1990 6). وهما قريتان تقعان في 
هضاب سنجار عند سفوح جبال زاغروس الغربية. موروثا ثقافيا أصيلا في تواز زمني متلاحق 
ابتداء من 12000 سنة قبل الميلاد مع النطوفي والخيامي والثقافتين 42188 و 80158 في 
المشرق. إنما مع عدم وجود الزراعة فيه قبل 8000 قبل الميلاد. على الرغم من نمط حياة 
حضري وعمارات دائرية معدة بمستوى رفيع منذ البداية (انظر الفصل 6). 

2. 8000 قبل الآن أو أيضا 0 قبل المسيح بحسب التأريخ الزمني بالكربون 
4 التقليدي. الأمر الذي يوافق 6900 قبل الميلاد. 
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الفصل التاسع 


ولادة ثقافة في المشرق الشمالي 


ونولتة الأناضول الشرقية 


حتى قبل أن يُعرف بهذا الإسم. كان ال 882/8 الثقافة النيوليتية الأولى «ما'قبل 
الفخارية» التي اكتشفت في الشرق الأدنى وفي العالم. وكان كذلك في الثلاثينات في المشرق 
الجنوبي بفضل تنقيبات جون غارستانغ 02151808 1012 في أريحا. وكانت هذه الفكرة 
الجديدة لنيوليتى يمكن أن ينقصه الفخار. وهو أمر عادي الآن. قد حرضت وقتها مفاجأة 
عميقة بين أخصائيي النيوليتي الأوروبي. وبعد أن استأنفت كاثلين كينيون (اعةاطئة] 
0 هذه التنقيبات بعد الحرب العالمية الثانية لاحظت أن هذا النيوليتى ما قبل 
الفخاري نفسه لم يكن يمثل الإعمار الأول لأريحا. بل أنه كان يعلو ثقافة نيوليتية أقدم مه 
هي ال 202/4 والتي جئنا على وصفها باسم «السلطاني». ولكن لم تلحظ أية استمرارية في 
أريحا في ذلك الوقت بين ال 2872/4 وال 287/8. فالبيوت الدائرية والتسليم الفقير جداً في 
الأول كان يتعارض بشدة مع المساكن المستطيلة ذات الأرضية من الكلس والأسلحة الغنية في 
الثاني. كذلك كانت تميز ال 22118 شعائر جنائزية جديدة («عبادة الجماجم») 5 الوقت 
نفسه مع أنواع جديدة مزروعة ومع وجود التدجين. وقد نسبت كاثلين كينيون كافة هذه 
الإبتكارات إلى قادمين جدد إلى الموقع' أوحى جان برّو 261101 680ل بعد ذلك بقليل أنهم 
يمكن أن يكونوا قد قدموا من سوريا. فقد تم إذن لفترة طويلة وصف ال 288/8 اعتماداً على 
أحد فروعه الشتقة منه . في حين أن هذه الثقافة قد ولدت ونضجت فعلا في المشرق الشمالي 
(الشكل 23). 


]29 


وسنرى أنه على هامش هذا الإنقطاع الحقيقي يوجد أيضا في أريحا من مرحلة إلى 
أخرى عناصر ثقافية أخرى ترجسع إلى التطور الأكثر تدرجا لأساس أهلي: إنه تحديداً 
التقريب بين هذا الموروث المحلى والسمات الجديدة التى لم يكن يحضرها شيء في الموقع 
هو الذي يعطي الأهمية لل 25118 الفلسطيني بالنسبة للمسائل التي تشغلنا. 


إعداد ال 881/8 على الفرات الأوسط 


ولم يكن الأمر مماثلاً على الفرات الأوسط السوري. فقد رأينا أنه كان يوجد قبل 
0 قبل الميلاد. منذ المريبطى الأخير. تقصيب نصلى ابتداء من نوى «سفيئية الشكل 
111010 وإنشاءات ممقطيلة على هامش الروك الي الستمرة» وتسليح متطور 
كان قبل أن تظهر بعد الأنماط الملميزة لل 278718 يحضرها بالتأكيد. والواقع أن المرحلة 
الأولى من ال 221/8 نفسه. أي ال 85718 القديم الذي يندرج بين 8800 و 8200 قبل 
الميلاد. هي المعروفة بدرجة أقل في سوريا. ولم تكن قد نقبت في المريبط إلا على مساحة 
محدودة ومحرومة محليا من العمارة”؛ وهي تبدأ بأن تصبح معروفة بشكل أفضل بفضل 
موقع جعدة المغاره التي لا يزال التنقيب جارياً فيهاة. وهنا إنما نرى ظهور أول تسليم 
نموذجي لل 518. مع نبال سهام أكبر من السابق تم ترقيق قاعدتها ورأسها بتشذيبات . 
مسطحة وطويلة ومتوازية تسمى «تشذيبات صفيحية». ويختص هذا التشذيب بنبال ذات 
أشكال كثيرة؛ وبخاصة «نبال جبيل» (الشكل 24: 1 - 3). وهو نمط جديد سيدوم أكثر 
من ألفي سنة. ويتميز في آن واحد بتشذيبه وبسويقته المفصولة عن جسم القطعة بفرضة 
مزدوجة”. 

ويبين استمرار بعض السمات المريبطية التي لن تبقى بعد هذه المرحلة. مثل 
العصي المصقولة من الحجر. وصيد متخصص ومكثف للثور البري. وفي التسليح نفسه بعسض 
السهام من الأنماط التي لا تزال مريبطية. أن الإستمرارية التاريخية كلية» أي أن انبثاق ال 
8 تم في الموضع نفسه وبلا انقطاعات» بتطور بسيط وداخلي للمريبطي الأخير. 

أما المرحلة التالية من المرببط (/19 8). والتي تبعها بسرعة كبيرة أول إعمار 
لوقع حالوله 13نا1ه1! والنيوليتي «ما قبل الفخاري 48 في أبو هريرة”. والتي أعيد إعمارها 
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في هذا العصر بعد هجر طويل لها. فإنها مراحل تنتمى إلى ال 808/8 الأوسط. والبيوت 
فيها كلها مستطيلة. وهي مبنية بالتراب المدكوك. وتشتمل في أبو هريرة وفي المريبط على 
العديد من الغرف المتطاولة المتوضعة عرضانياً مع محور البثاء. 


لجح-0 


ل 
0 
1 
/ 
د 
1 
/ 
1 
: 
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الشكل 24. تسليح من ال 8 القديم ف الريبط: تبال بيبلوس رجبيل) قديمة ر[ - 3م؛ رؤوس 
ات قاعدة مبتورة ر4 - 5). 


وكان تقصيب النصال الكبيرة مسن الصوان بالطرق ابتداء من نوى «سفينية 
الشكل». وكانت هذه النصال تستعمل كركائز لإنجاز أدوات مختلفة : نبال بيبلوس (جبيل) 
متطاولة . كما وأنماط أخرى مشكلة بالدقة نفسها (الشكل 25). وتحل بلطات وبليطات 
حادة مصقولة من الصخر الأخضر من جهتها بشكل كامل محل البليطات الصوانية المنحوتة 
في عصور سابقة. 
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وكانت ستراتيجيات المعيشة لا تزال غير معروفة بشكل جيد. وقد توقف صيد 
الخيليات. الذي كان مهماً جداً في المريبط حتى ال 88/8 القديم دون أن نعرف لاذا في ال 
8 الأوسط. وذلك لصالح مطاردة تجددت للغزال. وقد تفوق أيضاً صيد الغزال في ال 
8 الأوسط في أبو هريرة لكننا لا نلحظ فيه بالإضافة إلى ذلك كما في حالوله الإششارات 
الأولى على تدجين للماعز والذي لن يصبح كثيفاً إلا في ال 0718 الحديث”". وشرى أخيراً 
ظهور بر القفقاس فجأة في أبو هريرة أيضا وقد اتخذ شكلا مدجنا مئذ ذلك الحين فصاعداً. 
وذلك في الوقت نفسه الذي باتت تزرع فيه أنواع القمح النشوي والشعير والعدس والفول'. 
وكان القمح النشوي في حالوله هو الزراعة المدجنة الرئيسية في حين أن بر القفقئاس غير 
موجود فيها. ونلاحظ أن القمح النشوي لم يوجد أبدا على الفرات الأوسط بشكله البري. 
فهو إذن قم مسن موضع آخر (الأنافول؟) ينحنا وربما كان ذلك بتيسنين من كتافة 
التبادلات المميزة لل 882/8 الأوسط. والذي يتجلى أيضاً. منذ قاعدة حالولهء بالتدجين 
الأول للماعز الغائب أيضاً عن المنطقة بشكله البري (:1161706. معلومة زودني بها 

أخيرا تشهد هذه المواقع من ال 288/183 على تغيرات عقائدية هامة. فالفن نادر 
لكنه يحمل مغزى دون شك كما سنرى. وإن لم يكن الأمر يتعلق سوى بصورة واحدة في 
المريبط هي صورة ذكرية للمرة الأولى: وهي عبارة عن حلية متدلية سن الحجر الأحمر 
المصقول تمثل رأس رجل ملتح (الشكل 32: 4). وبشكل خاص فإن الشعائر الجنائزية 
تحولت: فالميل في ال 2818 إلى دفن الجماجم البشرية جائبا يتوسع هنا إلى حد أن يجعل 
منها متاعا طقسيا حقيقيا. بحيث أنها لا توضع في القبر لهذا الغرض. ونجد في المريبسط 197 
8 على هامش المدافن العادية؛ جماجم وقد صفت في الواقع على أرض أحد المنازل على 
امتداد أحد الجدارن. وكان ثمة مدرات من الصلصال الأحمر المجلوب يستخدم كقاعدات 
لها. فقد كانت إذن مكشوفة للهواء ومعروضة لكي ترى: فالأمر يتعلق بشيء آخر مختلف 
تماما عن المدافن الفرعية. وفي أبو هريرة تتجاور المدافن العادية وأخرى ذات هياكل عديمة 
الرأس مع مخازن لجماجم لا يوجد فيها أي عظم آخر. وثمة جمجمة عليها آشار تلوين؟. 
وهذا الميل إلى إعداد جماجم بشرية كمواد فنية هو ميل جديد. وسنرى أنه أمر أكثر إدهاشا 
بكثير في المشرق الجنوبي. 


7 
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الشكل 25. تسليح من ال 2/7(/8 الأوسط ف الريبط: رؤوس بيضوية (1 - 3)؛ رأس ذو قاعدة مبتورة 
(4): رؤوس بيبلوس (3 - 6). 


والأمر المهم في هذا ال 27718 للفرات الأوسط هو انبثاقه المحلي إذن. وهو يتجذر 
في تقليد يرجع إلى النطوفي قبل ثلاثة آلاف سنة. ولم ينفك سذاك يتحول عبر مراحل. 
وسنجد ال 787/8 من طوروس وحتى سيناء بل وفي كل مكان. منبعثاً في أوقات مختلفة» 
بحيث يحمل في كل مرة سمات ثقافية متشافرة بالنسبة لمواريث المكان الذي ظهر فيه. 
والفرات الوط هو حا مهده طلما أنه الجزء الوحيد من الشرق الأدئى الذي نجيده بشكل 
أهلي فيه. 
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الدخول إلى الأناضول: 875178 طوروس 


لقد ظل الأناضول الجنوبي الشرقي لفترة طويلة خالياً على خارطة النيوليتي: 
فوحده موقع تشايونو 03[00120 ما قبل الفخاري. في حوض دجلة الأعلى. معروف منذ 
عشرين سنة وقد استمر التنقيب فيه منذ ذلك الحين”. إن بناء السدود على الفرات 
الأعلى التركي وتحريات وتنقيبات الإنقاذ التي نجمت عنها جعلتئا نعرف منذ فترة أحصدث 
كفر هو لي عانالتدا8 0216 وبويتب:!! 65 بالتسبة لعصرال 1221/8 القديسم 
والأوسط. وتشايونو لم تعد إذن معزولة. إذ أمكن تحديد مرحلة ثقافية خاصة هي «ال 
8 الطوروسي»”' على هذه المواقع الثلاثة"'. ونضيف إليها موقعاً رابعاً هو نفالي 
و 0011 716/811 الذي يمثل. بوقوعه في أن واحد إلى جنوب وفي مستوى أدئى من 
المواقع الثلاثة الأخرى عند الحدود الشمالية لهضاب الجزيرة السورية التركية (الشكل 
3). سمات انتقالية بين ال 2218 في الفرات الأوسط والذي في طوروس الشرقية. 

وكما يشير إلى ذلك اسمه. فإن ال 2818 في طوروس يجمع سمات سائدة من ال 
8 . منسجمة تماماً مع الفرات الأوسط. مع صفات أصيلة يمكن أن تعكس ببساطة 
أحياناً البيئة الجبلية المستجدة. الممونة بشكل خاص بمواد جديدة. إنه الأوبسيديان. الذي 
يشكل أيضا أحياناً الموروث المنفصل عن جوهر ثقاني محلي لا يزال غير معروف بشكل جيد. 

ويعود هذا العصر (زيادة في التوضيح) بأصوله إلى الفرات الأوسط. حيث وجدناه 
تقهز متريجياء بالدرجة الأولى بالتسليح النموذجي 587/8*' (الشكل 26 و 27) المرتبط 
هنا أيضاً بالنوى السفيئية (الزورقية) الشكل 080140265 التي أعطت النصال؛ وبالدرجة 
الثانية بالموروث المعماري من بيوت مستطيلة. أكان بحجرات طويلة ومستعرضة. أو يخلايا 
صغيرة مربعة تقريباً"' (الشكل 28). 

إن ما ندعوه في ال 8ل1ط2 القديم في تشايونو الخطط الشبكي 8111-1 (الشكل 
8 1 - 2) هو قاعدة مستطيلة مؤلفة من جدران متوازية ومتقاربة كانت الفراغات بينها 
تملأ بالتراب: وكان مجموعها يشكل مصطبة حقيقية مرتفعة كان يبنى عليها المسكن بحصر 
المعنى» وذلك على الأرجح بالآجر المشوي. إنما لسنا نعرف بعد مخططه الدقيق''. ونجد 
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الشكل 0, تسليم من ال 0 من طوررس. /- 3 كفر هويوك , 4 تشايوتو رزعن بريدوود). 


الشكل 27. تسليح من نفالي تشوري (تركيا في ال 71/8: رؤوس ذات سويقات قصيرة سن الوروث 

ا مريبطي ( | - 2)؛ رؤوس ذات قاعدة مبتورة مقعرة (3 - 4)؛ رؤوس بيبلوس ر5 - 7). عن 

شميدت . 

بعد ذلك في تشايونو» في الوقت نفسه مع قاعدة كفر هويوك (الشكل 28: 4), 
مرحلة ذات بيوت من ثلاثة أقسام بحجرات متطاولة طويلة؛ وهي تشبه جد مخطط البييت 
ذي الدعامة ع5نامطسرعام في الشرق الجنوبي انظ ر لاحقا ص. 104. الشكل 34). وأخيراً 
تحل في ال 22818 الأوسط, في تشايونو (الشكل 28: 6) كما في كفر هويوك. المرحلة 
المسماة ذات المخطط الخلوي هقام-ااءه. أي ذات الخلايا الصغيرة المربعة أو المستطيلة. 
وقد بدا من المؤكد في كفر (الشكل 28: 5) أن هذه الخلايا. التي كانت تدعم بركائز وتزين 
من الداخل بحفر بزاوية ربع دائرية. كانت تُستخدم في آن واحد كقاعدة بناء وكمكان 


136 


للتخزين في طابق للسكن اختفى: وكان يمكن جداً لهذا الأخير أن يكون هو أيضاً ذا مخطط 
مقسم إلى ثلاثة أجزاء. وبمقارنة هذه المخططات كلها إذن نجد أنها في الواقعم تكون أحيائاً 
مساحات سكنى بمعنى الكلمة. وأحياناً ركائز نقارنها: فيمكن لتنوعها إذن أن يكون 
مخادعاً. وذلك ما أن نلاحظ الميل الأناضولي إلى عزل أرض مساكنه بواسطة بنى معقدة ذات 
استلهامات مختلفة”'. ونجد أخيراً في نفالي تثشوري جهازأ متوسطً بسين الخطط التسبكي 
والخطط الخلوي : فثمة مسكن هو هذه المرة خلوي كان قد شّيّد على مصطية محجرة, 
وكانت هي نفسها مقطوعة كثيراً ب «أقنية» مستعرضة (الشكل 28: 3 واللوحة 1: 2). 

وقد توحظ أيقا حا وجود بيويت كزيرة مستطيلة وناك غرفنة واحدف إثبا اقل 
تميزً. وهي معاصرة غالبا للمخططات الأخرى: وسنعود إليها. وأخيراً فقد لوحظ استخدام 
الكلس من أجل تلييس الأرضيات بشكل متفرق» وإن كان لم يُعمم بعد كما في ال 20718 في 
المشرق الجنوبي. 

إن كافة هذه السمات المعمارية على الرغم من المظهر المدهش بشكل خاص لها 
في الأناضول الشرقية» يمكن أن تتجذر في موروث الفرات الأوسطء في ال 20218 القديم أو 
قبل ذلك بقليل” '. وثمة لسمات أخرى تلحظ مباشرة بدرجة أقل معنى مشابه. وهكذا فإن 
صناعة العظم. في تشايونو كما في كفر هويوك وفي نفالي تشوري. تستمر تماماً بموروث الفرات 
الأوسط: فهي تشتمل مثلاً على إبر تم الحصول على فتحة العين فيها بالحز الطولاني من 
الوجهين” (الشكل 29). والإبرة ذات العين ليست اختراعاً مسن الشرق الأدنى طالما أنها 
كانت توجد في المجدلاني الأوروبي» لكن الطريقة الخاصة التي نشير إليها هنا ترجع حقاً 
يأصلها إلى الخيامي في المريبط قبل 9500 قبل الميلاد. وسنعود فنجدها في ال 280/8 في 
طوروس حوالي 8000. وفي شمال العراق في مغزلية نحو 27500 وفي الأناضول الشسرقية بعد 
وقت أكثر تأخراً نحو 7000 (في شاتال هويوك). ويمكننا أخيراً تتبعها حتى فجر النيولييتي 
اليوناني (سسكلو 110ا568). كذلك نجد مقابض من العظم من أجل البليطات وإبزيمسات 
للزنائير من المادة نفسها مشتركة أيضاً بين الفرات الأوسط وطوروس. وأخيراء فإن أشياء مثل 
حجارة الثلم والحز المزينة بفرضات» وسبق أن وصفناها في المريبطي. هي أيضاً «معلمات 
انتشار» موجودة بكثرة في تشايونو وني كفر هويوك (الشكل 20: 5). 
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الشكل 28. عمارة ال 8/(مم في طوروس. 
مخططات بيوت . ١‏ - 3. 6: تشايونو. 3: نفالي تشوري. 4 - 3: كفر هويوك. 
يقطقات تابن 7 ايوق دقان تسورى: 
عن أوزدوغان وهوتمان وج. كوفان وموليست . 
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إبيتلنا 0 


الشكل 29. الإبر من العظم ذات العين المحزوزة مسن موروث الفرات الأوسط. 1: خهامي الريبط. 2: 
8 طوروس (كفر هويوك). 3: تشايونو 1 - 2 عن ستوردور. 3 عن ردمان 1140/10 . 


وثمة صفات أخرى بالمقابل تميز 28718 طوروس وحده. فهناك أولاً الأوبسيديان 
المستخدم بكثافة: فهذا الصخر البركاني؛ اللامع والزجاجي. موجود في حالته الطبيعيية في 
الأناضول المركزية (كبادوقيا) كما في الأناضول الشرقية؛ أي في طوروس نفسها (في بينغول 
أهعأ8) وفي الجبال المحيطة ببحيرة فان 1733 (الشكل 33). وقد أدخلت كِسر صغيرة من 
كبادوقيا عبر المشرق كله منذ العصر النطوفي: وهي تشهد فقط على فتنة ميكرة لهذه المادة 
القادمة من بعيد جداً. لكن دورها التقني والإقتصادي ظل معدوساً'*. والأمر مختلف تماماً 
هنا: فال 28818 في طوروس استخدم الأوبسيديان بما هو مادة أساسسية لأسلحته وأدواته. 
ومع ذلك فإن قراه لم تكن على اتصال مباشر مع مناجمه الطبيعية. إذ كانت بعيدة جداً. 
والصوان غالبا ما يكون موجوداً في المحيط المباشر وكان قرويونا يستخدمونه أيضا. أما 
الأوبسيديان. فكان على العكس يوجد على بعد أكثر من 200 كلم من كفر هويوك. لكن 
سكانها لم يتراجعوا أمام هذه السافة الطويلة مسن أجل الحصول عليه بشكل متزايد 
باستمرار. وقد جلبوا من بينغول 45 / من مادة صناعتهم في بداية تاريخهم و90 / منها في 
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الشكل 30. تقنيتان في تقصيب النصال الحجرية. 
التقصيب الثنائى القطب بواسطة النقر الذي يميز ال 870/8 بشكل صعام. هنا (2): نواة 
«سفينية الشكل ا من ال 68/8 الأ خير في قدير بسوريا. 
والتقصيب بواسطة الضغط مستخدم بشكل شائع من أجل الأوبسيديان: (لم نواة من 
الا ويسيديان (ددء 0 01:1/1/61) من بقرص ىِ سوريا. قن 18000611010 لك ,11ت 41-00 
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نهايته. وفي تشايونو. حيث كان الأوبسيديان يأتى من بينغول كما وأيضاً من بحيرة فان. 
فقد كانت نسبته بالنسبة للصوان 5 في البداية و45 / في النهاية. وني بويتبه عمعالإ80 
كان معظم الأدوات من الأويسيديان. ووحده نقالي تشوري. وصو الموقع الأبعد إلى الجنوب 
الذي يشبه 81118 طوروس بعمارته وبتسليحه. يتميز حول موضوع الأوبسيديان الذي ظل 
دائما هامشيا جداً بالنسبة للصوان. 

ولم يصادف ال 2288/18 فقط باحتلاله الأناضول هذه المادة الجديدة. بل وأيضا 
طريقة في نحت الحجر النادر الإستعمال في منطقته الأصلية. والحق أن التقصيب ثنائى 
القطب ابتداء من نواة سفيئية الشكل ليس الوحيد المستخدم: فثمة أيضا تقنية أخرى بك 
تقصيب النصال فيها بالضغط”. وذلك بضغط رأس عصا بشدة على نواة حجرية مثبتة في 
الأرض (الشكل 29: 2). 

إن هذه التقنية لا توجد في ال 7024 ولا في ال 282/8 في المشرق ولا يمكن 
بالتالي أن تأتى منه. وقد كانت بالمقابل معروفة في جبال زاغروس نحو 9500 قبل الميلاد27 
ولا شك أنها كانت موجودة أيضا في حينه في طوروس الشرقية. غير المعروفة جيدا كما رأينا 
بالنسبة لهذه الفترة. والأمر ينطبق على حرفة خاصة أخرى. هي شغل الرخام (اللوحة 11). 
والتي أدت إلى الآنية المصقولة الجميلة جدا في كفر هويوك. وفي كل مكان إلى أساور ذات 
تقنية رفيعة/”. وهنا ايضا لا نجد السوابق في المشرق بل في زاغروس حيث كان يتم شغل 
الرخام منذ الباليوليتي الأخير” عناوتطانامة هنمآ 

فالأمر الهم هنا إذن هو أن ال 22108 في طوروس يبدو منذ البداية ثقافة 
مختلطة . يعبر وفق نموذج نصادفه غالبا عن المثاقفة من خلال ثقافة مسيطرة متوسعة على 
خلفية محلية مستمرة. ولا تعود هذه الخلفية المحلية فقط إلى الوسط الجغرافي والبيئشى 
الجديد الذي يجب التأقلم معه. بل وتظهر أيضا موروثا ثقافيا أهليا يتم الإضطلاع به جزئيا 
وتتكامل العناصر الواردة من الخاريم على طريقتها. 

وتشتمل نولتة الأناضول الجنوبية الشرقية هذه بشكل طبيعي على جوائبها 
الإقتصادية. ففى تشايونو. ومنذ المرحلة ذات الخطط الشبكى. نجد أن الي والباقية” 
اللذين كانا سائدية في البداية يستبدلان شيثا فشيثا بالقدم النشوي وببر القفقاس الذي لا 


يزال «بري» الشكل. ولم تصبح هذه الزروع «مدجنة» إلا بدءا من الخطط الخلوي*”. اى 


* الساقية أو البيقة نبات عشببي حولي من فصيلة القرئيات الفراشية تخصب التربة إذا طمرت فيهاء م. 
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خلال ال 2828 الأوسط كما على الفرات الأوسطء في حين يبدو أن تدجينها في كفر هويوك 
ظهر منذ الأساس. أي قبل قليل من المخطط الخلوي””. ومن المرجم أنه كانت قد وجدت في 
البداية . كما يوحى بذلك فان زييست 2156 27788 مرحلة زراعة مسا قبل تدجيئية في ال 
8 القديم و كما في سوريا الشمالية نفسها في العصر نفسه. ويحد إنتاج المعيشة 
من جهة أخرى هنا بنسكته الزراعية. إذ أن التدجسين هنا متأخر ولن يظهر إلا في ال 
8 الحديث, 
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الشكل .3١‏ 17//8! طوروس. «أدوات من تشايونو». تشايونو (عن بريدوود). 2 - 3: كفر هويوك رعن 
م. كوفان). وكانت هذه الأدوات من الأ وبسيديان تستخدم من أجل إنمام الآنيية والحلسى 
42 


وأضيرا. بمعرفة الصفة العامة للنولتة فإننا لا ندهش بأن عناصرها الرمزية 
موجودة أيضا: فالتماثيل الصغيرة الأنثوية من الطين المشوي موجودة بكثرة في كل مكان» 
أكانت واقعية تقريبا أو تخطيطية (الشكل 32: 1 - 3). ويمكئنا أن نلحظ في كفر أو نفالي 
تشوري أو غوبليكي تبه 1606 1كا0001 حالات نادرة أيضا لتماثيل صغيرة ذكرية بوضوح 
(الشكل 32: 5). والأمر الهام وجود تماثيل حقيقية بشرية الشكل من الحجارة في نفالي 
تشوري. وذلك بأحجام مختلفة. وأحيانا تكون أكبر من الحجم الطبيعي””. ويوجد من 
جهة أخرى نقش بارز مدهش من الجص (اللوحة 111) يمثل شخصيتين بشريتين جنبا إلى 
جنب وهما ترفعان الأيدي: وعلى الرغم من غياب أية إشارة واضحة للجنس فإن عدم 
تساوي حجميهما يوحي يأن الأمر يمكن أن يتعلق للمرة الأولى ب «زوج» حقيقي (إلهي؟). 
وهما يحيطان بشخصية ثالثة أصغر ذات أطراف أقصر و«بطن» منتفمء وهي تخطيطية جدا 
في الواقع لكي نستطيع القبول تماما وبلا تحفظ بتفسيرها ك «ماحفاة» كما اقترح هارولد 
هوتمان”” الهةصنام 111 112010 . 

وفي مجال الرمزية الحيوانية تم العثور على عظام كتف لشيران؛ لا علاقة لها 
يبعض بقايا المطبخ العادية. داخل بيت في كفر هويوك: وهي تذكرنا بالتأكيد بتلك التي 
كانت ترافق الجماجم في المريبط”. وثمة بالإضافة إلى ذلك ثيران ممثلة كثيرا ججدا بسين 
التماثئيل الصغيرة من الطين في تشايونو (الشكل 32: 6 - 7) كما وأيضا إنما بشكل أندر 
حيوانات أخرى ذات قسرون وكلاب'”. وتضيف نفالي تشوري إلى ذلك تمثيلات للشقر 
والثعابين والكواسر, أكانت نهارية أم ليلية» والأفاعي كانت موجودة كما رأينا منذ المريبطي 
في سورياء وبخاصة في جرف الأحمر. وهي تشكل مع الشقر جزءا من المجموعة التصويرية 
التي سترافق بعد فترة وجيزة إلهة شاتال هويوك. 

وأخيراء وبفضل اللقيات الجديدة في تشايونو”» أصبح متوفرا بين أيدينا وثائق 
مدهشة حول «عبادة الجماجم» فى ال 8118 في نسختها الأناضولية: فأكثر من سبعين 
جمجمة بشرية كانت مجمعة في مبنى فريد. داخل خلايا صغيرة على شكل صناديق؛ وهي 
مغلقة بواسطة بلاطات أفقية كبيرة. إنه ل «بيت موتى» حقيقي. وهو بناء كبير مخططه 
مستطيل ممتد بشكل استثنائي) في مرحلته الأقدم»ء بمحراب (الشكل 28: 7)» وكان قد 
اشتمل أيضا إضافة إلى الجماجم على مختلف بقايا أربعمائة فرد مدفونين تحت الأرض. 
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وكانت الجماجم تنتمي إلى رجال ونساء. وأحيانا إلى أطفال. لكن الأمر يتعلق في غالب 
الأحيان بشبان بالغين. وني جزئه المستطيل كانت قد نصبت مسلات عمودية. وقد كشف 
حجر كبير مسطح (مذبح؟) فيه عند تحليله عن آثار دماء حيوانية (مجترات كبيرة وصغيرة) 
وعن دم بشريةة. وفي مراحل أخرى من تاريخ تشايونو كان مبئيان كبيران مستطيلان آخران 
يحجرة واحدة*” قد لعبا دور المعبد نفسه. إذا لم يكن دور «بيت الموتى». وهما متميزان في 
آن واحد بأبعادهما وبالعناية التي تم بها تحضير أرضيتيهما: وتذكر أرضية أحدهما بيشكل 
خاص ب «فسيفساء» بفضل أثر التعارض بين لياسة من الكلس وحجارة ملونة. وكانت 
بلاطة كبيرة مزينة برأس بشري نافر تحمل هي أيضا آثار دم بشري””. ولم تكن هذه القاعدة 
الخاصة في التضحية. التي كانت تشتمل ربما على ضحايا بشرية. قد لوحظت حتسى ذلك 
الحين في نيوليتي الشرق الأدنى. 

وتشايونو ليس الموقع الوحيد في الأناضول الشرقية التي كشفت كذا مباني 
استثنائية. أكان بمخططها أم باستخدامها الشعائري. فثمة معبد حقيقي يوجد أيضا في نفالي 
تشوري (اللوحة 1. الشكل 28: 8). ولا يتعلق الأمر ب «بيت للموتى»: إذ كانت قد 
وجدت فعلا جماجم بشرية في هذه القرية إنما داخل مبنى عادي.. وباللقابل فإن هذا المعبد 
يبدي في مرحلته القديمة الطرف المستدير نفسه للذي للبيت الجنائزي في تشايونو. وقاعدته 
المستديرة محاطة أيضا ببلاطات كييرة. أكانت موضوعة مسطحة وتغطي خلايا صغيرة؛ أم 
كانت مزروعة عموديا في الواجهة الداخلية من الجدار الطرفي؛ وتحمل الأرض كما في 
تشايونو بلاطة كبيرة أفقية في حين أن مسلة منحوتة نصبت إلى جانبهاء وهي بشرية 
تخطيطية الشكل. وليس ثمة شك بأن الأمر يتعلق هنا بمكان عبادة. 

وأخيراً فهناك معابد أخرى يقوم باستكشافها حالياً علماء آشار ألمان في منطقة 
أورفة”. وقد قدم لنا أحدها وهو في غوبيكلي تبه تمثيلات لشقر كما ولتمثال بشري صغير 
كما رأينا من الحجر القضيبي الشكل”3 !م1 : 5 هذه الرجولة الواضحة 
نموذجية لل 28118 فيما يتعلق باستلهامها. 

وهكذا فإننا نلج بالتالي للمرة الأولى. بفضل هذه الوثائق. إلى البداهة الواضحة 
للمباني الشعبية والإحتفالات الشعبية ذات السمة الدينية التي تجري فيها: ولا شك أن 


144 


هذه الأخيرة كانت قد رسّخت بقوة التآلف النفسي للمجموعات البشرية المتحضرة. ومن 
المرجح جداً بالقابل. إذا أخذنا بمسلة نفالي تشوري. أنها كانت تتوجه إلى ألوهة شخصية: 
ولا يدهشنا ذلك إذا اخذنا بعين الإعتبار ما نعرفه عن الإنبثاق التدريجي مئذ الألف العاشسر 
لهذا الشكل الخاص للمقدس. 


الشكل 32. فن ال 0©(/8. تماثيل أنثوية صغيرة من الطين الشوي من ال 823/8 في طوروس. (1: كفر 
هويوك. 2 - 3: تشايونى وذكرية (5: كفر هويوك). وتماثيل صغيرة لثيران من تشايونو 
(6 - 7). قرط حجري من الريبط رسورية) على شكل رأس مذكرة (4). عن جاك كوفان 
را 4. قم و كداهماط-«دسره:8 كار2 - 3 6- 7). 
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مسألة النولتة 
من الأناضول المركزية إلى ال 72108 الأوسط 


لقد تَنَولَتت الأناضول الجنوبية الشرقية إذن قبل 8200 قبل الميلاد بكشير. وربما 
كان أصل هذه الظاهرة مثاقفة تمت بواسطة ال 282/8 القديم في المشرق. وذلك منذ فترات 
تحضيره الأولى على الفرات الأوسط: بل يمكن أن يرجمع هذا الأصل حتى إلى نهاية 
المريبطي. 

فإلى أين وصلت عندها في المكان موجة التحول هذه؟ فهل وصلت وهى تتقدم 
باتجاه الغرب إلى الأناضول المركزية؟ كان تل هاشيلار؟” 818118 قد كشف منذ مدة طويلة 
عند قاعدته عن آثار قرية ربما كانت ما قبل فخارية والتي بدا في حينه أنها ترجع إلى 
النصف الأول من الألف الثامن ع تجانسات معمارية مع ال 222[8. إنمسا لييس هناك 
أي يقين حول عمرها الفعلي. و3 تكشف حالياً قرية أسيكلي أاعلاوهف في كبادوقيا عن معطيات 
أكثر كمالاً ترجع إلى الألف ا . وهو موقع يشتمل على عمارات. متراصة في نسيج 
قروي كثيف جداً (الشكل 4 1). ٠‏ وهي مستطيلة ذات حجرات متعددة. وذات أرضيات 
وجدران تكون أحياناً ا بالكلس ومطلية بالأحمر. والتاع الحجري غزير فيها. وهو 
يشتمل بحسب بلقاء6 موعلاد8 .لح على نوى ثنائية القطب تنتسب إلى «النوى السفينية 
الشكل» ال 22118. بل وثمة أيضاً فيها نبال ذات سويقات من الأويسيديان مختلفة عن 
نبال جبيل (بيبلوس). وذلك على هامش أدوات شائعة من المادة نفسها مؤلفة بشكل خاص 
من الحجارة الدقيقة قيقة والنصال المنمقة والمكاشط. وهي ريما من أصل محلي. وليس ثمة فيها 
أى ]ثز اللعصيب بالضهط يذكر بالأناضوك الشرقية. وحدها بعض التماثيل الحيوانية الصغيرة 
من الطين نصف المشوي وفي حالة سيئة . وبالتالي غير محددة ثغافاء كما وبخاصة بعض 
الإيزيمات للرّنانير من العظم . تبدي بعض التجانسات مع الثقافات المعاصرة في الفرات 
الأوسط وفي طوروس الشرقية. 

وليس ثمة تدجين. والصيد متنوع. ولا شك أن الزراعة موجودة لكن الزروع 
والجلبان القابلة أن تكون مزروعة تبدو نادرة جداً في هذه اللرحلة. والأمر المفاجئ المساحة 
الكبيرة للقرية (أربعة هكتارات). وبالتالي لسكانها وللمستوى الرفيع لعمارتها. وقد وجدئا 
بالمقابل كميات كبيرة من عنبيات"' الميس" التي ترجع إلى نشاط القطاف. 


' العنبية ثمرة لحمية غير متفتحة ليس ًا نواة بإ ل تحوي يزرة أو أكثر كالعنب» م, 
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وأخيراً فإن الممارسات الجنائزية هى عبارة عن مدافن بسيطة لا وجود فيها 
لطقس القطع الموجود في كامل ال للزمم!*. . 

وتنتج عن هذه النتائج الأولية إشارتان. الأولى هي أن صفات ال 02/8 لا تظهر 
في أسيكلي إلا بشكل مخفف وحذر. ولا شك أننا يمكن أن نتكلم عن تأثير من المشرق لتفسير 
وجود بيوت مستطيلة وتقنيات بنائهاء طالما أنها لا تبدو حتى الآن مشتقة عن أي تطور 
محلي. ومع ذلك فإن مخططات البيوت لا ترتبط بأية صلة مع مخطط البيت ذي الدعامة 
©5لا0 16م المشرقي. وهي تؤسس بالقابل الموروث الخاص بالأناضول لتنظيم قروي 
متلاصق سيكون هو تنظيم شاتال هويوك بعد فترة لاحقة. ومن جهة أخرى. لا تبدو هذه 

التأثيرات لل قالاط0 في الأناضول المركزية اتية من الأناضول الجنوبية الشرقية» لا من أجل 

المخططات اللمعمارية ولا بالنسبة لتقنيات الحجر طالما أن النحت بالضغط ليس مستعملاً هنا. 
فربما كانت قد سلكت الطريق الأكثر اختصاراً الذي كان يربط منذ زمن طويل عبر «تجارة 
الأوبسيديان» المشرق الغربي بكبادوقيا؟ 

والإستنتاج الثاني الذي يحتاج إلى إثبات” هو المستوى الضعيف لإنتاج المعيشة. 
أي للنولتة الإقتصادية. بالنسبة للإطار المحيط في الشرق الأدنى. ونحن نعلم عبر المشال 
النطوفي أن قرى للصيادين ‏ القاطفين كانت قد سبقت الزراعة. ويمكن لأسيكلي أن تشهد 
على نوع من استمرار لهذه الظاهرة خلال فترات أحدث. تماماً مثل قرى شمال العراق التي 
سوف نذكرها لاحقاً. وفي كل حال فإن أسيكلي تظهر شاذة بدرجة كافية بالنسبة لصيرورة 
الإنتشار التي نعالجها هنا. 


خاتمة حول نولتة الأناضول 


إن انتشار النيوليتي باتجاه الأناضول لا يتعلق إذن بالفعل إلا بطوروس الشرقية 
وهو يتفرد فيها بثلاثة أشكال. 


55 المينين شجرة حراجية تستعمل للتريين» م 
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فهو مبكر بشكل خاص. أي قريب جدأ من أصول ال 2218 بل وربما معاصر في 
تشايونو لمرحلة إعداده في أفق المريبطي الأخير. 

وهو و غير منفصل عن الئولتة الإقتصادية لأرض جديدة؛ طلما أن الزراعة تدخل 
إليها بفضله تقريبا في لحظة انبثاقه على الفرات الأوسط. 

وهو يشكل أخيراً المنظومة الرمزية الأولية للنيوليتي . وذلك تحت الشكل المزدوج 
لاستحضارات الإلهات والثيران. إنما المحمل مذاك بسمات جديدة خاصة ب 1812218 
المشرق بمجمله: وهى بداية أنسنة للألوهة الذكرية و»عبادة للأسلاف» مجسدة بمخازن 
الجماجم المنقصلة عن المدافن. وتدشن الأناضول هنا بغنى الإطار الشعائري الذي ترجعه لئا 
دورها كمصدر بارز للمعلومات في المجال الديني الذي ستحفظه خلال العصر التالي مع 
شاتال حويك التي سبق أن ذكرناها. 

وفي كل حال. فإن تزامنية كافة هذه الإسهامات؛ التى تخص المسكن ومعظم 
التقنيات كما وبالقدر نفسه نمط المعيشة ونظام التفكيرء توحي بشدة بالإسهام الجزئي على 
الأقل لجماعة جديدة. ولا بد أن هذه الجماعة كانت قد أتت من الفرات الأوسط الأمر الذي 
يبدو أنه يثيت واقعاً جديداً أيضاً يخص أوبسيديان الأناضول الشرقية ومسيرته في اتجاه 
معاكس عبر المشرق كله. وهي ظاهرة من الموافق أن نذكر هنا بتاريخها. 


مسيرة أوبسيديان الأناضول 
ف الألفين العاشر والتاسع 


كان الأوبسيديان» الذي كان مادة أساسية للأسلحة والأدوات في 2[8طم 
طوروس. يبدو لنا فيها مميزً بالنسبة لواد أخرى تساويه في نتائجها وأسهل بلوغاً بكثير 
كالصوان. إن مظهره الفيزيائي الجذاب جداًء وهو بشكل عام أسود وبراق وغالباً مايكون 
أيضاً نصف شفاف وملوناً تلويئاً خفيفاً بالرمادي والأخضر والأحمر. يمكن أن يفسر وحده 
هذا التفضيل. وقد رأينا في كل حال أن ميزة خاصة فقط للأوبسيديان كان يمكن أن تفسر أنه 
كان مذ منتشرأ منذ الألف الثاني عشر في كامل المشرق على شكل نصيلات صغيرة. وذلك بكمية 
ضئيلة جدأ بحيث لا تمثل أية أهمية في المنظومة التقنية للمجموعات التي كانت تحصل 
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يه””. وتشبه هذه «التجارة» البدائية كثيرا تجارة النحاس الطبيعى أو التركواز. وهما 
مادتان أخريان مميزتان انتشرتا انطلاقا من الأناضول أو من سيناء. أوأيضا قواقع البحر 
المتوسط والبحر الأحمر (النابيات' والديدان الشاطئية. إلخ.) التي دخلت بعمق مئذ النطوفي 
إلى كامل المشرق القاري مع معنى رمزي بالتأكيد أكثر منه عملي. والحال أن الأوبسيديان في 
الشرق الأدنى بين 12000 و8800 سنة قبل الميلادء والذي كان قد وصل مذاك حتى ضفاف 
البحر الميت وفي وادي الأردن» كان يأتى حصرا من المناجم الطبيعية في الأناضول الوسطى»؛ 
أي من كبادوقيا. وليس ثمة أي شيء افع بعد حول الطبيعة الدقيقة لهذا الإنتشار البكر: 
فكبادوقيا التي كانت فارغة حتى تأسيس أسيكلي لم تكشف عن أي أثر لإعمار إنساني 
معاصر للباليوليتي الأخير أو لل 2214 المشرقي. وليس من موقع ما قبل تاريخي يبدو أيضا 
أنه يعلم ويوجه الدروب الطبيعية الستي كان لهذه «التجارة» أن تسلكهاء من الأناضول 
المركزية إلى سورية الشمالية. فهل كانت الأناضول المركزية في ذلك العصر غير مسكونة» 
الأمر الذي يمكن أن يفسره استمرار أطول يثبته علماء المناخ للصقيعيات الجليدية وتأخر في 
ارتفاع درجات الحرارة”؟ يلزم أن نفترض عندها أن قرى المشرق كانت قد أوفدت مياشرة 
مع اعتدال المناخ بعثات بعيدة باتجاه كبادوقيا وهدفها الوحيد هو جلب الأوبسيديان”*. ومن 
المرجح أكثر أن جماعات من الصيادين القاطفين التي يصعب أكثر كشفهاء والتي ربما كانت 
بقاياها قد انطمرت بالرسوبيات الشديدة التى شهدتها الوديان النازلة من الأناضول. كانت 
قد لعبت دور الوسيط في منظومة تبادل أكثر كلاسيكية. 
والأمر الجديد هو دور الأناضول الجنوبية الشرقية. منذ 9000 قبل الميلادء 
كمصدر جديد للأوبسيديان في المشرق”*: ويتعلق الأمر بمناجم منطقة بينغول في طوروس 
وبمناجم بحيرة فان الأكثر إلى الشرق قليلا (الشكل 33). وقد بينت تحليلات فيزيائية - 
كيميائية أن هذا الأوبسيديان الأخير قد ظهر على الفرات الأوسط السوريء بشكل متمم 
للحجر الكبادوقي المستورد تقليدياء منذ نهاية المريبطي. أي في الفترة نفسها التي تمت 
فيها النولتة الأولى للأناضول الجنوبية الشرقية. وإذ اغتنت عندها الخلقية «10126» 
النيوليتية بمقاطعة جديدة؛ يبدو أن المحتلين الجدد للأناضول قد حافظوا على صلات ممع 
الأرض التي انطلقوا منها ودشنوا منذ ذلك الحين تيارا حقيقيا من التبادلات معها. 


' النابية رخخوية بحرية تعيش ني الرمال وصدفتها أو قوقعتها مقرسة كالناب؛ م. 
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المراعحل ث2 ,1 .0 


ت لفان 109(تاحال؟ 
لل 0 © البيفا * 


المراحل 4 ,3 ,28 


تومو ميد د 
اط عم قور هه هم 


الشكل 33. انتشار الأوبسيديان في الشرق الأدنى بين 14000 و 7000 قبل اليلاد. وبدء/ من 9000 
قبل اليلاد بلغ أوبسيديان الأناضول الشرقية (الثلثات والربعات) النطقة الساحلية من 
الشضرق والذي كان يمون سابقاً عب ركبادوقيا فقط ر(الدواثر). عن م. كوفان و.7) 
21167 0/1101 (قدمت لي بشكل شخصي). 
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الفصل العاشر 


الإنتشار 


في الشرق الركزي والجنوبي 


يمتزج انتشار ال 7011183 في الأناضول منذ مرحلته القديمة مع نولتة هذه المنطقة. 
والأمر ليس كذلك بالنسبة للمشرق المركزي (منطقة دمشق) والجنوبي (فلسطين). فهناء أكان 
الأمر في تل أسود أم في وادي الأردن؛ كان يوجد انتاج معيشة منذ 9000 قبل الميلاد. 
والإنتشار المتعلق به: وهو أكثر تأخراًء ليس نولتة طاما أن النولتة كانت موجودة في المنطقة» 
إنما ببساطة التوسع باتجاه الجنوب لثقافة أكثر شمالية مصدرة إليها. إذا جاز القول» نولتة 

إن هذه الصفة التدخلية واضحة بشكل خاص في 787/8 المشرق الجنوبي حييث 
التعارض عميق بين العمارات الجديدة والقديمة. وبين الأدوات الجديدة والقديمة. وسنستمد 
منها عناصر كثيرة للتأمل فيما يخص الطبيعة الدقيقة لانتشار ال 202/8 . أما حالة منطقة 
دمشق. التى يتوسط موضعها الجغرافي بين المشرق الشمالي والمشرق الجنوبي (الشكل 2))22 
فهى أقل وضوحاً كما أنه من الصعب أكثر تحديد الوجود البشري الذي يغطي فيها وصول 
ال 587/8 بسبب عدم توفر معطيات كافية. ١‏ 


ال 8لامم الأوسط فى منطقة دمشق 
كانت قرية أسود. منذ 9000 قبل الميلاد. إحدى بؤر الإقتصاد الزراعي الأبكر في 


الشرق الأدنى كما رأينا. وقد تم وصف تجمع من البيوت الدائرية فيها نصف المدفونة كما 
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كان الحال المعتاد عند الافق 281/4. وهذه قري نفسها هي التي سوف تغير في نهاية 
الألف التاسع ثقافتها وتتبع مذاك ال 8إجمم! . ومع ذلك وعلى خلاف ما نستنتجه في 
مواضع أخرى فقد ظلت المساكن من النمط نفسه : فهي دائماً حفر مستديرة حيث تُستخدم 
من أجل الطبقات العليا مواد خفيفة. ولم تظهر فيها أية عمارة مستطيلة وليس ثمة فيها 
أرضية كلسية كما في المشرق الجنوبى. كذلك فإننا نجد استمراراً قوياً في تركيب الأدوات”. 
أي في توزع النشاطات كما تكشف 3 ذلك النسب الخاصة بالأدوات: غزارة كبيرة بالنصال 
- المناجل. المستخدمة من أجل الزراعة بحصر المعنى كما ومن أجل قطع القصب والأسل 
الداخلين في البناء”. والمكاشط النادرة والفوؤس المنحوتة بشكل استتثنائي. إنها بالإجمال 
القرية نفسها التي تتطور إنما تحفظ على مدى الأجيال دون تبدل عاداتها البيتية والعملية 
ونشاطاتها الأساسية. إن هذه الظاهرة من «العطالة الثقافية» هي ظاهرة متكررة في 
المجتمعات الحضرية التي تجتاز العصور والثقافات دون أن يتجدد العمق البيولوجي 
أين هى التغيرات إذن؟ إن أحدها يتعلق بتفصيل من الزراعة : فجدول النباتات 
المزروعة اغتنى ينوم جديد من القمم. هوبر القفقاس المدجّن”. ويُشتق هذا النوع (1711111111 
1 من بر القفقاس البري الذي كان كما رأينا يقطف. نوريا ثم يزع في المريبط 
قبل أن يصبح شكلانياً مدجناً في 781/8 أبو هريرة. وبالمقابل. فإن هذا النوع في حالته 
البرية غريب تماما عن بيئة المشرق المركزي. فبر القفقاس الذي أدخل إلى تل أسود لم يكن 
من الممكن أن يأتي بالتالي من الشمال على شكل سبق تدجينه. ومع ذلكء, فإن الإبكار 
الخاص الذي نسبناه إلى الفلاحين الدمشقيين في مجال التدجين النباتي لا يبدو أنه يناقض 
ال 28218 . فأسود هي حتى الآن إحدى القرى الوحيدة التي نجد فيها مذاك أنواعا 
مدجنة لن تنتشر خارجا إلا في وقت لاحق: الشعير ذو الصفوف الستة (72لا110706/ 
©27ع]غالا) والكتان المدجن (111/ا211551711|آكلا #11701آل) . 
فضلاً عن ذلك. فإن التغيير الأهم والثقافي الأكثر مباشرة يتعلق بنمطية التسليم”؛ 
والذي نتذكر أنه يشكل «قطاعاً محسوسا» حيث يندرج مرور ال 28818 في كل مكان 
بالشكل الأقوى كار تعبيرية. فالتسليحات الهجومية في أسود لا تصبح عندها فقط أكثر 
صلابة وأكير حجماء بل وتمثل أشكالاً مختلفة جداً عن أشكال الماضي المحلي. فثمة 
تشذيب نصلي يشكل فيها في الواقع رؤوس بيبلوس ورؤوس العمق 4120100 والرؤوس 
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البيضوية الخاصة بال 90/8 . ويفيد هذا التشذيب أيضا في إعطاء مظهر أكثر تطوراً لبعض 
الرؤوس ذات الفرضات من الشكل 2824 الذي كان ليختلط بسهولة بدونها مع الرؤوس 
السابقة. وهكذا فإننا نكتشف بالتالي في التسليح في ان واحد مظهراً تقليديا جداً بالنسبة 
للمشرق الشمالي. حيث اختفت هذه الرؤوس ذات الفرضات منذ وقت أبكر. بل وأيضا 
العلامة الأكثر يقيناً. وهى الوحيدة ربما هناء ل «حداثة» ال 88718 . وليس ثمسة بالمقابل 
أي أثر ل «عبادة الجماجم». والتماثيل الأئثوية الصغيرة التى ظهرت حينها في أسود ليس 
فيها ما هو مبتدع طالما انها انك جد خا رجها منة مقر القن مانة: 

كذا فإن 2252118 دمشق هو بالتالي ثقافة مختلطة أكثر من 88118 طوروس كما 
وأيضاً من 28118 فلسطين كما سنرى. إلى حد أن أحداً ما كان ليتكلم هنا عن 28818 لو 
لم يوجد فيها التسليم. فباستثناء تقصيب النصال الصوانية؛ الذي يتم هنا أيضا ابتداء من 
نوى سفينية الشكل 0817/14057265. فإننا لا نجد في هذه القرية أية سمة ثقافية من ال 
8 . هذه القرية التي ظلت بشكل مدهش محافظة على مدى ألف سئة طويلة من 
الوجود. 

إن الإسهامات الجديدة تأتى بالتأكيد من سوريا الشمالية. لكن من الصعب أن 
نحدد كيف. وفي كل حال لا يبدو التأثير 8 في هذه اللمرحلة أنه يصل المنطقة 
الدمشقية إلا مسأ خفيفاً وهو لا يغير دون شك أبداً العمق السكانى المحلى. وقد اعتمد هذا 
الأخير بعض مهارات يد نحاتي الصوان وتسلح بأسلحة الشدة 1 ثقافات هذا العصر. فثمة 
إذن تفاعل واضح مع الإطار 872118. لكن الأمر يتعلق بشيء مختلف جداً عن حالة 
الأناضول وعما سوف نصفه بالنسبة للمشرق الجنوبي". 


ال امم الأوسط في فلسطين 


إن السمة الفلسطينية لل 28218 هي أقدم السمات المعروفة في المشرق» طالما أن 
الإهتمام بها يرجع إلى خمسين سنة في فلسطين والأردن وطالما أن الإكتشافات تستمر فيها. 
ومع ذلك فليس ثمة أي موقع فيها سابق ل 8200 قبل الميلاد: وبالتالي فإن ال 28171183 
ظهر في المشرق الجنوبي فقط في مرحلتة المتوسطة. ويمتتد توسعه في أرض المنطقة (الشكل 
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22) من بحيرة طبرية في الشمال وحتى النقب في الجنوب. دون أن يمتد أكثر باتجاه سيناء. 
كذلك فإنه لا يجتاز الهضبة الأردنية التي تحف بنهر الأدرن باتجاه الشسرق. ويتعلق الأمر 
كما في سورية بقرى مزارعين متحضرين”. والتي لا تزال في هذه المرحلة غريبة عن المناطق 
الجافة في المشرق. ويبدو أن إعمار هضاب النقب المتصحرة تماما اليوم وصحراء فلسطين 
يتعارض مع هذا التأكيد لو لم تكشف إعادة تشكيل المشهد مرات كثيرة على يد علماء 
الطبيعة عن وجود مياه دائمة وأشجار حيث لا يوجد اليوم سوى وديان جافة وحصى. 
وثيران برية وأيائل (نوع غابي) حيث لا نتوقع وجود سوى غرلان. فقد مد في حينه إذن 
مناخ أكثر رطوبة قليلا أو أقل حرارة باتجاه الجنوب القرن الغربي للهلال الخصيب. 

وهناك طريقتان لوصف هذه الثقافة. فعندما لم نكن نعرف ال 82218 إلا في 
المشرق الجنوبى. كان مجمل السمات الملاحظة ينتسب على قدم المساواة. إذا أمكن القول. 
إلى تعريفه الشامل. والحق أنه لم يكن يتم وصف سوى سمة خاصة هي السمة التي نسميها 
«السمة الفلسطينية». وقد توصل الجهد الذي بوشر به حاليا لتنظيم هذه المادة المعقدة وتمييز 
الأصول الخاصة لختلف عناصرها بهدف تحديد الظاهرة البشرية التي كانت أصل انبثاق ال 
8 في هذا الجزء من الشرق إلى نمط آخر من الوصف. فال 272218 الفلسطيني مثل 
مكافئيه في طوروس ودمشق لم ينبثق في الواقع في أرض خالية. فقبله كان ثمة موروث محلي 
قوي يشغل الأرض. هو النيوليتي السلطاني. وقد ترك هذا الموروث آثارا هامة: فثمة جوانب 
كاملة من الحياة اليومية ستستمر تابعة له غير ممسوسة أو متطورة في مكانها. فسيكون من 
الموافق إذن أن نميز بين مختلف صفات الثقافة المدروسة. الصفات الجديدة من الصفات 
التقليدية. والصفات الآتية من الخارج من الصفات المحلية. ومن وجهة نظر ثقافية وليس 
زمنية فقط فإن هذه الأخيرة ليست 282/8 بمستوى الأخرى نفسها. 


العمارة 


إن العمارة المستطيلة والمتعددة الخلايا وذات الأرضيات والجدران المليسة بالحجص 
هى العلامة الأكيدة على هذا ال 25218 والتى لم يكن شىء يحضر لها في المشرق الجنوبي. 
وهي موجودة في كل مكان. من الناصرة إلى البحر الميت. ومن الهضبة الأردنية إلى الساحل. 
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الشكل 34. العمارة في 1/2/8 الشرق الجنوبى. 
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الشكل 35. بيوت دائرية من سوية ال 8(/8 في قاعدة البيضا (الأردن). عن كيركيريد. 


ومن النادر أن تصلنا مخططات كاملة. والخطط النموذجى الوحيد هوال -16م 
0 وهو مينى مستطيل ذو حجرتين أو ثلاث وهي متطاولة ومتصلة ومتوضعة بشكل 
متعامد على المحور الكبير للبيت. مع أعمدة أو أوتاد داخلية تحمل السقف وموقداً محورياً 
(الشكل 34). ولا يختلف هذا المخطط كثيراً عن المخطط المثلث الأقسام الأناضوليء ولا دون 
شك عن الملخطط السوري قٍ المريبط /آ1: فهو إذن سمة 72228 عامة. وحده الموقسد 
المحوري. وليس الزاوي كما في كفر هويوك. والإستخدام الأكثر تعميما بكثير للكلس 
يشهدان على تمايزات محلية خاصة بالمشرق الجنوبى. 

وثمة حالة خاصة هي موقع البيضا". وهي أكثر قرانا بعداً إلى الجنوب وتقسع إلى 
جنوب البحر الميت في موضع غير بعيد عن البتراء. وكان قد سكنه النطوفيون في المساضي شم 
سكن من جديد في ال 8118م . وكان كل مسكن مؤلف فيها في البداية من مجموعة 
من الأكواخ الدائرية المحاطة بجدار كسور (الشكل 35). ويبدو المخطط قديماً لكن علامة 
ال58(18 تظهر فيه من جهة في هذا التجمع للبنى الدائرية التى تشكل المكافئ بالنسبة 
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لبيت واحد لمسكن متعدد الخلايا. ومن جهة أخرى في وجود الكلس من أجل تلييس 
الأراضي. ثم تظهر المساكن الستطيلة. وهي نفسها أصيلة لأنها في آن واحد مدفونة وتشتمل 
على ممر مركزي تحاذيه من على جانبيه ثلاث خلايا تنفتح عليه (الشكل 34: 7). ولم 
يكن كل منها في الواقع سوى الطبقة التحتية التي تستخدم كمشاغل أو كمخازن لمسكن 
يحصر المعنى يقع فوقهاء. وكان نسخة بحسب بيرد 81/10 .8 وبانينغ 8لأصسة8 .]18 عن 
المخطط المثلث الأقسام 2161-1015 كما سبق لنا واستنتجنا بالنسبة للمخطط الخلوي في 
كفر هويوك. ويوجد أيضا في البيضا مبنى مختلف جداأً عن هذه المساكن الموحدة"النمط» وهو 
مبنى وحيد الخلية واسع جدأ وشبه مربع مع موقد كبير دائري علىمحور المدخل وبلاطة 
كلسية موضوعة بشكل مسطح قربه. وكان مجمل هذه الإعدادات مطلياً بالأحمر مع قاعدة 
الجدران في الوقت نفسه. وثمة باحة مفتوحة تجاوره من الجنوب والشرق. وسئتساءل لاحقنا 
حول معنى هذا المبنى المختلف جدأ عن المعايير البيتية في 88218 البيضا. 


الدقتصاد . ظهور التدجين 


باستثناء ناحال ديفشون 10178808 3181 في النقب. والتي لم تكن سوى محطة 
صيد. فإن كافة المواقع المدروسة هي عبارة عن قرى مزارعين. ونجد أن القمم النشوي 
المدجن كان يزرع في أريحا والبيضا وناحال أورين وعين غزال. ويرافقه الشعير الملدجن 
(الشعير ذو الصفين) في أريحا وعين غزال. وبالمقابل» فإن الأمر يتعلق في البيضا ب «شعير 
بري مزروع ''»» أي أنه لم يبلغ بعد عتبة التدجين الشكلي. ونعلم أن الشعير والقسح 
النشوي كانا يزرعان قبلاً في اللشرق الجنوبي منذ السلطاني. وبالمقابل فإن بر القفقاس» وهو 
من الزروع الشمالية» لم يكن ور غير أن بر قفقاس مدجن أضيف في أريحا إلى الأنواع 
الأخرى في الوقت نفسه الذي وصل فيه إليها ال 88218 . تماما كما في تل أسود في 
سوريا. فلا يمكن هنا أيضاً إلا أن تكون البذور قد جلبت من سوريا الشمالية. 

وفضلاً عن ذلك» تلعب البقليات دوراً أعظمياً في هذه الزراعة. وهي يمكن أن 
تكون غالبة فيها وأحياناً حتى مطلقة. فقد لاحظنا كذا في عين غزال أن ستاك والعدس 
كانا أغزر من الزروع. وفي يفتاحيل ا6طة8اذلا لم يكن يرع سوى العدس والفول”". 
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وأخيراً. يمكننا على أساس الدراسات الدقيقة في أريحا والبيضا أن نؤكد أن بداية 
تدجين الماعز تقع . كما على الفرات. في ال 281/8 الأوسط. على الأقل في جزء من قرى 
المشرق الجنوبي”'. فما هي امعايير التي اعتمدنا عليها؟ إن بعض المعطيات العامة حول 
التدجين الحيواني ضرورية هنا. فالتدخل الإنساني قد غير بالتدجين الشروط الطبيعية 
للإخصاب الداخلى بحجبه الحيوانات عن «الجماع العفوي 03112116» للقطعان البرية. 
وقد تغير غذاؤها أيضاً. والنتائج الدقيقة لهذين النمطين من التخلخل لا تسزال غير موضحة 
تماما. ويئتج عن ذلك في كل حال. بسرعة تقريبية كما بالنسبة للنباتات. تغيرات شكلانية 
تحقق انبثاق أنواع مدجنة جديدة. ولكن هنا أيضاً. كما بالنسبة لبدايات الزراعة. يمكن أن 
يكون من الصعب الإحاطة بالمرحلة الإنتقالية : فيمكن أن عملية التدجين كانت فعالة قبل 
أن تظهر التغيرات الشكلانية الناتجة عنها لكي يستطيع الأخصائي اليوم أن يلحظها. 
وهكذا فقد اقتّرم (بيير دوكو 05عئا12 216256) معياراً آخر هو الدراسة الإحصائية لعمر 
الحيوانات المذبوحة والذي يمكن تحديده من بقايا معينة: إن هذه الطريقة مفيدة بشكل 
خاص من أجل أن نحدد بأي نمط من التدجسين يتعلق الأمر ومسا هي أنواع المنتوجات 
(اللحوم. الوبر» الصوف» العمل إلخ.) التي تنتظر منه. 

وباعتبار أن الإنسان سينتخب أولاً بشكل متزامن الحيوانات البرية الأقل حجماً 
والأقل تسليحاً لكي يستطيع ضبطها بشكل أفضل. فإن النوع المدجّن سيميل على الأقل 
خلال مرحلة أولى إلى أن يصبح أصغر وستؤثر بالمقابل تغيرات في الشكل على جهازه 
الدفاعي. وفي 557/8 أريحاء كانت فعلا بعض القرون ذات الشكل المحلزنء. وليس 
بشكل «السيف» كما عند الماعز البري 0683872 هى التى أوحت لجولييت كلوتون ‏ بسروك 
عأ 100-810 نان أع1لتال بتدجين الماعز. وفي البيضاء 1ك كان الماعز البري يصاد بكثرة 
مئذ النطوفي. فإن تناقص حجم الحيوانات هو الذي يشهد على «الضبط الثقافي» (.151 
616 6]) الممارس عليها. 

فبلاد المشرق. الفرات الأوسط والمشرق الجنوبي. هي إذن مكان انبثاق تدجين 
الماعز الذي كانت الأناضول لا تزال تجهله. بينما تم حاليا تقليص عمر تدجين الماعز الضأن 
5 الذي تم إلى الشرق أكثر على يد بدويين من زاغروس. والذي أرجع لفترة 
طويلة إلى بداية الألف التاسع . وذلك في الوقت نفسه مع ستراتيغرافية (طبقاتية) غانج داره 
6 (1ة0 التي كانت قد قدمت أقدم الوثائق على ذلك. وأخيراً. وعلى عكس ما اعتُقد 
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مترحل. 


التقنيات 

في ال 255218 إئما بدأ في المشرق الجئوبي تقصيب النصال الصوائية ابتداء من 
التوى السفينية الشكل: وعنا أيضاً إنما لفت التسليح أولاً من بين المنتجات المنجزة لهذه 
الصناعة اليا بعدده وبنوعيته (الشكل 35). وإضافة إلى تسليحات السهام «التقليدية» 
المشتركة في المشرق كله. يوجد تنويع محلي: «نبال أريحا». وهو لا يتميز عسن نبال 
بيبلوس. وهو اعتماد محلي له. إلا بالجنيحات الرهيفة التي تجانب من كلا الطرفين 

يقته (الشكل 36: 3 - 5). إن كافة أسلحة الصوان هذه 51 على مجمل المناجم إلا 

أنه لوحظ حديثا أن رؤوسا ذات سويقات من الخشب كانت تستخدم أيضا لتسليم عصي 
السهام. وأحد أجمل الإكتشافات خلال العقد الأخير هو في الواقع مغارة وادي حمار”' 
تقحدء]] لقطولط في صحراء فلسطين؛ وهي كنز حقيقي من متاع ال 218118 والتي سنعود 
إليها مرات كثيرة: إن شروط الرطوبة الجوية الإستثنائية التى حفظت لنا في المنطقة نفسها 
بشكل جاف مخطوطات البحر الميت الذائعة الصيت قد حفظت لنا هئا موادا قابلة للفساد 
قلما نصادفها في التنقيبات ما قبل التاريخية. والحق أن رجال ال 77718 » المسلحين 
بوضوح بشكل متفوق إذا لم نأخذ بعين الإعتبار سوى الإكتشافات الجارية» يبدون لنا أنهم 
كانوا مذاك مسلحين أكثر من ذلك عندما تكشف لنا فرصة استثنائية ما الذي ضاع في مواضع 
أخرى.. 

لتخا الناجل عق أينا حو انسل تحديي» وى ممكلة جنا ل تان بن 
الصوان نائجة عن التقصيب الجديد. وهنا أيضاً كشف لنا افق حمار المتمم القابل للتلف: 
وهو جسم منجل مقوس على شكل قرن مع ثلاثة نصال من الصوان المدخلة في ثلمته والمثبتة 
بواسطة الجص. إن هذه النصال المناجل لم تعد على صلة في كل حال مع الثفط الأعبرض 
والأثخن الذي كان مستعملا في السلطاني. 

ولا ينطبق الأمر نفسه على الأدوات الثقيلة المستخدمة كما يعتقد في شغل 
الخشب : فقد استمر بغزارة في الواقع التقليد السلطاني لل «مقذة» الصوانية ثنائية الوجه 
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(البيفاس 61806). أما بالنسبة للأدوات الأخرى الشائعة من الحجر (المكاشط والأزاميل 
إلخ.) فهي لا تحمل كما هو في العادة أية علامة ثقافية محددة. 

أما الأدوات العظمية فقد حفظت مع القليل جداً من التغيرات الأنماط السلطانية 
الرئيسية : فالمقدات العظمية التي كانت تميز منذ ال 287148 المشرق الجنوبي لا تزال 
موجودةة ' + فاللخارز والسكاكين المسطحة تبدو من جانبها بشكل أساسي أدوات صناعة 
سلال ونسيج. والحال أننا بفضل وادي حمار أيضاً نملك وثائق مباشرة فلن هذه التقنيات 
الأخيرة: قطع من الحبال والسلال والنسج الصوفية. وبمقارئتها بالوثائق الآتية من بقية 
الشرق الأدنى ووثائق الشرق الأوسط. وذلك غالبا على شكل طبعات مسجلة على الصلصالء 
فقد سمحت بتحديد تقليد خاص بالمشرق الجنوبي: فهذا الأخير يجهل على خلاف 
زاغروس والمشرق الشمالي حصير القصب لكنه يمارس مثلهما السلالة المحلزنة وكان سيحفظ 
أيضاً تفرد السلالة الحبلية والسلالة بالحصير المتراكب فوق بعضه بعضاً"'. والحال أن 
تقنيات السلالة الثلاث هذه كانت موجودة كما سبق أن رأينا في سلطاني أريحا. فثمة إذن 
هنا حرفة محلية يبدو أنها لم تعاني هي أيضاً من أي تحول مع وصول ال 55718 . 


وجهة النظر الإناسية (الأنثروبولوجية) 


ومذاك. ولكي نبقى أيضاً عند الثقافة المادية. فإن التعارض بين ال58214 وال 28218 
قوي جداً في الشرق الجنوبي . إنما أقل مع ذلك مما أوحت به في البداية الأعمال في أريحا. 
فثمة مواد لم تدرس في حينه . مثل السيلالة أو الصناعة العظمية . ٠‏ تنفي حَاليا باستمراريتها 
نفسها فرضية الحلول الصريح والبسيط لثقافة محل أخرى. 

قما الذي حدث إذن؟ إن أريحا بالتحديد هى التنقيب الوحيد الذي قدمت فيه 
دراسة إناسية تمت مرحلة مرحلة البرهان على ما كان لا يتعدى الشك في مواضع أخرى. 
وعلى الرغم من الطريقة المجردة جداً أحيانا التي ننظر فيها في ما قبل التاريخ إلى العلاقات 
بين الثقافات التي «تحل محل بعضها» أو «تتأثر ببعضها بعضا» دون أي تحديد آاخر. فقد 
كان يُشْك أنه يمكن لثقافة جديدة من أصل غريب دن الوصول إلى موقع دون أن يكون 
فيه ثمة أشخاص لكى يعتمدوها. وإنه لمن الصعب أكثر تقد ير السعة الدقيقة لهذا الإسهام 
البشري الذي يمكن أن يتراوح من الحلول الكامل لجماعة 37 أخرى إلى الإتصالات الأكثر 
محدودية بكثير والتي تؤدي إلى استعارات يسيطة للسمات الثقافية. 
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الشكل 36. تسليم ال 18 الأوسط في الشرق الجنوبسي. :١‏ رأس سهم ذو فرضة. 2: «رأس 
بيبلوس». 3 - 3: «رؤرس أريحا». 6 - 7: «رؤوس العمق» 
(1: البيضا . عن كيركيريد. 3 - 5: أريحا. عن كروفوت الطنده"0 ال 4-3 27 
نهاثا . عن برو 10701 ./م. 
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والحالة هذه. فقد وصلت فعلا جماعة جديدة من النمط «المتوسطي المشيق». 
الذي كان هو نمط المريبطيين'' في سوريا الشمالية: إلى أريحا مع ال 85118 في الوقت 
نفسه مع بعض قصار الو تل كك 1011 ومع ذلك فإن هؤلاء الواصلين الجسدد لم 
يحلوا محل «المتوسطيين الضخام» من الثقافة السلطائية» بل انضموا إليهم ليؤلفوا مجموعة 
مركبة عرقيا. ومذاك يتوضم امتزاج السمات الثقافية بشكل حسي. وينتم تثاقف ال 22218 
هنا دون لبس من إسهام عرقي هو توسع شعب قادم من سوريا ليغطي خلفية شعب أهلي 
دون أن يدمرها منصهرا فيها. 

وهكذا يتأسس تصنيف مركبات ال 282/8 الفلسطيني على الشكل التالي: 
فالعمارة والتسليح. مع طريقة جديدة لاستخراج نصال الصوان» يحملان كما في الأناضول 
علامة القادمين الجدد الذي أحضروا معهم في الوقت نفسه زروعهم الشمالية ممثلة ببر 
القفقاس. وتمثل على العكس وثائق ذات صفة أكثر «تدجينية»» مثل شغل العظم والألياف 
النياتية. الموروث المحلي الذي استمر. وأخيرا فإن سمات أخرى خاصة بجماعات ال 
5 الأوسط في فلسطين. مثل رؤوس أريحا أو الإستخدام الكثيف بشكل خاص للكلس» 
هي كذلك تفردات محلية مزادة على تقنيات آتية من الخارج. 

وواقع أن العناصر الأجئاسية التى وصلت إلى المشرق الجنوبى أدخلت إليه في ان 
واحد تسليحا جديدا وطريقة جديدة في السكن, يوحي إذا لم يكن حون بالقوة يصعسب 
الأخذ به فعلى الأقل بمثاقفة شديدة تجلت فيه في القطاعات الهامة نسبيا بل والمدهشة. 
وازدهار الفن والطقوس اللذان يميزان ال 58118 سيؤكدان لا هذا الإنطباع. 
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الفصل الحادي عشر 


المعطيات الرمزية للمشرق الجنوبى 


لقد حمل ال 281/8 معه حيثما امد موروث ديانة ال- 2284 في نسختها 
المريبطية بنوع خاص. أي أنه لا يشتمل على الألوهة المؤنشة فقط. والتي ظهرت بشكل 
متزامن في المر المشرقي كله. بل وعلى مبدأ مذكر ممثل على شكل حيواني؛ هو الشور, 
والذي لم يكن أي شيء يشير إلى وجود سابق له في المشرق الجنوبي لا في الخيامي ولا في 
السلطاني. ويبدو أنه لم يصل إليه تحديداً إلا مع ال 202/183 الأوسطء في مرحلة أكثر تأخرأ 
بالتالي منه في الأناضول التي أصابتها بشكل مبكر أكثر تأثيرات سوريا الشمالية. 


التماثيل الصغيرة 


لقد مُثلت الإلهات والثيران: كما وأولى التمثيلات الإنسانية الذكرية وبعض الأنواع 
الحيوائية الأخرى. بشكل تماثيل صغيرة قبل كل شيء. وهي في المشرق الجنوبي كما في 
الأماكن الأخرى قطع ذات حجم صغير مشكلة في غالب الأحيان من الصلصال ثم كما نقرأ 
ذلك غالبا في تقارير التنقيبات. «مقساة بالنار». وهي الطريقة المراوغة لتسمية شكل من 
الشوي يكون أحياناً متقدماً قليلاً. زد على ذلك أنه إذا بدت التماثيل الأنثوية الصغيرة في 
غالب الأحيان متوافقة مع بعض القوالب التي تدعم: وظيفتها الرمزية (كالمبالغة الكلاسيكية 
مثلاً للصدر أو للوركين) . فإن التماثيل الصغيرة الحيوانية الشكل تخضع بدرجمة أقل لهذه 
المعالجة الإنتقائية لأجزاء الجسم وبالتالي يظهر فيها التجسيد أككثر حيادية بشكل عام. 
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وأخيراً فإن النموذج يمكن أن يكون مجملاً في الفئتين. والسبب الجزئي في ذلك هو صغر 
حجمها. إنما بشكل خاص جزء واضح ومتواتر يبالغ فيه جداً بتبسيط الواقع الطبيعي 
المجسّد: وكان ذلك صحيحاً بالنسبة للتماثيل الأنثوية الصغيرة في المريبطي والسلطاني» 
وبالحري بالنسبة لل «العصيات» البسيطة من الأسودي حيث لا نعود نتعرف فيها على 
شيء؛ وكان ذلك صحيحاً أيضاً بالنسبة لمعظم التمثيلات البشرية والحيوانية في ال 5828 
في طوروس وهذا صحيح أيضا بالنسبة ل 81/8 فلسطين. وأخيراً فإن الإستنتاج نفسه يمكن 
أن يمتد بسهولة على مناطق كثيرة من المناطق النيوليتية في الشرق الأدنى والمتوسط وأوروبا 
الوسطى. 

والحال أن كلمة «تخطيطي» ترادف غالبا بالنسبة لذي يضع نفسه في منطور 
طبيعي ؛ لكلمة «مهمل» أو «في». إن هذه النظرات المنقصة للقيمة يمكن أن تنتهي إلى 
استبعاد هذه الأشياء من أية محاولة تفسير تأليفية حقة. ولو تبعنا بيتر أوكو 0[0[] 26165. 
وهو مؤلف كتاب هام جداً حول التماثيل الصغيرة ما قبل التاريخية المشرقية'2» فإنه يجب 
في غالب الأحيان استبعاد المقاربة بين التمثيلات الأنثوية النيوليتية مع الإلهة المشرقية 
والمتوسطية. وثمة تفسيرات مختلفة كثيرة يقترحها هو والذين يتبعونه: وتفسير «الدمى» أي 
الألعاب البسيطة لاستخدام الأطفال هو الأكثر انتشاراً بشكل عجيب» هذا عندما لا يعزى 
تشكيلها إلى أصابع الأطفال أنفسهم الخرقاء أصلاً. لكن هذه التماثيل الصغيرة تظهر في 
الشرق الأدنى منذ النيوليتي ما قبل الفخاري في حين لم يكن قد انتشر بعد تشكيل قطع 
المتاع من الصلصال. وسيكون من المجازفة أن نضع مسذاك أول ظهور لها في العالم اللعبي 
الطفولي. والذي نعرف أن وظيفته الأساسية هي تقليد عالم الكبار ومشهد نشاطاتهم. وقد 
بينا بشكل خاص أن مواضع كثيرة في الشرق الأدنى وجدت فيها إنجازات أكثر اعتناء. 
وهي منمنمة بالتأكيد. إنما جميلة جداً وتعطي للشخصيات نفسها حاشية من التفاصيل 
الأكثر وضوحا بحيث لا تترك أي شك حول معناها. فهل تلغي طريقة صنع أكثر إيجازاً 
وإجمالا هذا المعنى؟ وهل يجب بالمثل في الوروث اللسيحي مثلا القبول بالقيمة الدينية 
لصليب من الذهب المرصع بالحجارة الكريمة والآتى من كنز إحدى الكنائس ورفضها 
للصلبان المصنوعة من الخشب والأكثر تواضعاً والأكثر شيوعاً بكثير؟ هل المادة الباذخة هي 
وحدها التي تحمل المعنى؟ 
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الشكل 373, تماتيل صغيرة من ال 280/8 من الطين الشوي في الشرق الجنوبي. 

تماتيل أنثوية صغيرة. ١1‏ البيضا. 2: عين غزال. ١4‏ منهاتا. 

تمثال مذكر صغير: 3: منهاتا. 

عن 02ا«طعرنا راع . كاه .0 رم . أوبرهم ر3 - بم 

وبالنسبة للذي ينسب على العكس قيمة أقل للحامل التصويري منه للفكرة التي 
يشتمل عليها. فإن هذه الأخيرة سترتضى بشكل أفضل الإستحضارات المبسطة وشبه 
الألاكية بحيك كنا تان فربدا امن مشاعفتيا وطبع الظروف الأكثر تنوعاً للحياة الإنسانية 
بها. وهذا هو حقاً حال الرموز الدينية. وعلى عكس ما أكده أوكو وباحثون آخرون بعسده. 
فإن البساطة المتواترة في صناعتها ليست إذن حجة ضد معنى وحيد للتماثيل الصغيرة؛ 
وعلى العكس فالتنوع الستند إلى الأطر الآثارية حيث نجدها. أكانت جنائزية أم بيتية. 
ليس حجة أيضا. 

وتقدم لنا التماثيل الصغيرة من الصلصال في المشرق الجنوبي علامسات أكثر 
إيجابية. فالتمثيلات الأنثوية موجودة فيها في ال 2218 الأوسط (الشكل 37. 1 - 2. 
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4 : فتماثيل أريحا والبيضا والمنهاتا تبقى فظة المظهر على الرغم من الأنماط المختلفة جداً 
بحسب المواقع. ولا يتم فيها بالضرورة تبسيط الشكل الأنثوي بالطريقة نفسها؛ فكل موقع 
يمكن أن يمثل إطاراً خاصاً من التوافقات الجمالية. الأمر الذي لا يثبت أبداً الفرضية بأن 
الأمر يمكن أن يتعلق ب «ألعاب أصابع» بسيطة ومجانية كما كان قد قيل. ويشهد تمثالان 
من عين غزال بالمقابل على جهد أكيد في التزيين على هامش إنجازات أخرى أكثر إجمالية. 

وعين غزال مميزة كثيراً بفنها الحيواني: ليس لأن تماثيلها الحيوانية الشكل 
الصغيرة والكثيرة جداً. وهي معظمها من الصلصال. ذات صناعة أكثر إعداداً من الأماكن 
الأخرى. بل على العكس فنحو نصفها ليست قابلة للتحديد. لككن الربع القابل للتحديد 
على نحو مؤكد منها يمثل بقريات” (الشكل 38) والتعرف نفسه يبقى محتملاً بالنسبة 
لتمائيل أخرى كثيرة. والحال أن القسم الأساسي من الأنواع المضحى بها من أجل الغذاء في 
عين غزال كان يشتمل على المعزيات. المدجنة على الأرجح. كذا كانت إذن فيها الحيوانات 
المستأنسة التي لم يتأخر عن إنتاجها فن ذو استلهام تقليدي بحت. فالإنزياح نفسه الذي في 
الفن الباليوليتي يظهر هنا إذن بين الأنواع المثلة والأنواع المستهلكة. ومع ذلك فإن 
الأرخص. الذي كان نادر الصيد كما في السابق في خيامي المريبط. كان يلهم وحده تقريبا 
الفن الحيواني كله المتعرف عليه في عين غزال كما في أريحا. ولا تكمن هنا فقط أهميته: 
فبعض تماثيل البقريات. غير المشكلة من جهة أخرى بصورة أفضل من غيرهاء تظهر في 
عين غزال نصالا من الصوان المغروزة في الصدر أو الرأس (الشكل 38: 3 - 4). وتشكل هذه 
النصال التي كانت تدخل خلال صنع العجينة الطينية التي لا تزال لينة جزءا مكملا للواقع 
المصور: ليس الحيوان وحده بل الحيوان المهاجم من قبل الإنسان. ومن الصعب ألا نشرى 
فيه. وهو ما تذكر به تقنية أخرى. المكافئ لشاهد «صيد الثيران» التى كانت قد رسمت 
بعد فترة بسيطة على جدران شاتال هويوك أو على الفخار الحلفى. إن يسار الشيران» 
الشرقية. التلميحية على الأقل. تبدو هكذا موجودة منذ بداية الألف الثامن في رمزية ال 
8لام م 

فإذا قبلنا بهذه المقاربة مع التمثيلات الأكثر تأخرا من شاتال هويوك» فإنه يصبح 
أخيرا من المقبول جدا أن الحيوانات الأخرى ذات القرون. العنز البري أو الكبش. التي 
نادرا ما تمثل إنما تظهر بوضوح في بعض المواقع . قد أمكن لها أن تكون مثل الكبش أو 
الأيل في شاتال هويوك بدائل بسطية للثور”. 
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إن التمثيلات الأنثوية والبقرية ليس ذيها شىء جديد جداً بالنسبة لل 22814 في 
سوريا الشمالية. ف «ديانة» المزارعين المريبطيين الأوائل هى حقاً التى تنتشر من خلالها 
باتجاه الجنوب في الألف الثامن. 


الشكل 38. تماثيل صغيرة لبقريات من الطين الشوي من 0/8 الشرق الجنوبي. 1» 3 - 4: عين 

مزال رعن رولفسون). 2: أريحا رعن هولاند 10/!414]). الرقمان 3 و 4 مخروقان بنصال من 

الصوان. 

وبالمقابل كان الاستخدام الرمزي للجسم المذكر جديداً. وهو معاصر تقريباً لظاهرة 
مماثلة سبق تسجيلها في الأناضول. والتماثيل الصغيرة 1 تكن موجودة حتى الفترة الراهنة 
إلا في منهاتا: وفي هذا الموقع كان «معيار» هذه القرية الخاص يقود كل تمثيل بشري إلى 
نتوء بسيط من الصلصال ذي قاعدة مفلطحة لجعله منتصباً. مع رأس شسبيه بالقرص حيث 
تعلم العينان فيه بواسطة عجائن صلصالية أو بطريقة الفجوات. ولكن بينما كانت النسخة 
الأنثوية تؤكد على الصدر نجد أن النسخة الذكرية قضيبية 06ا81110:هلإا) بشكل صريح 
(الشكل 7 03 
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وأخيراً توجد في منهاتا كما في وادي حمار أو أريحا رؤوس بشرية صغيرة وبسيطة 
من الصلصال أو العظم. إنما لا نستطيع تحديد جنسها (الشكل 39). وهنا أيضاً تُشكل 
سمات الوجه (الأنف والعينان) بأسلوب إجمالي ظاهر لكن الإنحفاظ المميز للقطع العظمية 
من وادي حمار يقدم لنا البرهان على دقتها التزيينية التي كانت مع ذلك موضوعها. فهذه 
الرؤوس كانت متعددة الألوان: الحون لاود وملونات من الأخضر والأحمر والأبيض» وريما 
أيضا من أجل الغينين تنشيقات من مواد أحرى قد امتخدمة'من أجل تنييز سماتهماً. فإن 
لم تكن هذه الآثار لإعدادات ثانوية تفصيلية التي هي علامة مواد ثمينة» لكنا تحدثنا 
بالتأكيد عن إهمال كما بالنسبة لوثائق منهاتا (الشكل 39: 4 - 5) شبه المطابقة لها من 
وجهة النظر التشكيلية وحدها. 


النحت 


من المهم بالنسبة لتاريخ الفن أن النحت الأول » أي تمثيلات الشكل الإنساني 
بشكل بارز وأبعاد أكبر بكثير من حجم التماثيل الصغيرة. قد ولد في ال 88218. وقد ذكرنا 
بعتا حتجويا باليسة للأناضول في نفالي تشوري. أما تصاثيل المشرق الجنوبي فهي ليست 
منحوتة بل مشكلة من الجص على قلب من القصب؛ وهي مسطحة من الأمام إلى الخلف 
بحيث تتطلب مشاهدتها النظر من الأمام. وبعضها بالحجم الطبيعي إنما لم نجد منه سوى 
أجزاء؛ وبعضها الآخر أصغر إنما أكمل في بعض الأحيان. وموقعا الإكتشاف هما أريحا وعين 
غزال. واللقية الأولى التي تمثل صفات فنية أكيدة, بحسب معاييرنا على أية حال, هي 
الأولى بالنسبة للتاريخ: وهي رأس بشري مميز بعينين ممثلتين بقوقعتين؛ وقد وجد في أريحا 
على يد جون غارستنغ' وفُسّر على أنه مذكر من خلال خطوط ملونة شعاعية الشكل يبدو 
أنها تمثل لحية... (الشكل 40: 1). أما الأجزاء الجسمية الأخرى التي اكتشفها هو ثم 
اكتشفتها كاثلين كينيون (أقدام وأكتاف إلخ.) فكانت ضعيفة جداً تعبيرياًء باستثناء أنها 
كانت تبدو موافقة لثلاثة نماذج حجمية بالنسبة للتماثيل: كبير ووسط وصغيرء ومنها 
استنتج جون غارستنغ الثتيجة المتسرعة قليلاً بأن «ثالوثً» كان يُعبد في أريحا. 
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إن الوثائق التي نُبشت حديثاً على يد غاري رولفسون 801168502 نم0 في عين 
غزال أكثر عدداً (نحو ثلاثين) ويوجد وصف مفصل لها”. وكانت كافة هذه «التماثيل» قد 
وجدت مجمعة. كما لو كانت مخزنة. في حفرة (الشكل 41). وحالتها مجزأة جداً,. الأمر 
الذي تطلب إعادة بناء في المختبرء وذلك بسبب هشاشتها بمواجهة عمل الحيوانات النقابة. 
وليس ثمة فيها حجم طبيعي إنما مُيزت فيها فئتان حجميتان. الأولى (الشكل 40: 2 - 3) 
ارتفاعها نحو 35 سئتعترأ وتتعلق بأشكال قصيرة وسمينة نسبياء ولا تشتمل إلا على الرأس 
وعلى جذع بلا أطراف ذي قاعدة عريضة. وهي ملائمة لتأمين استقرار الجسم الموضوع 
منتصبا؛ والثانية (ارتفاعها نحو 90 سنتمتراً) تظهر هياكل بشرية كاملة. أكثر تطاولا؛ بمسا 
فيها الذراعين والرجلين التي يبقى صغرها غير متناسسب مع ذلك بالنسبة لبقية الجسم. 
وكان قصب التسليح يبرز من قاعدتهاء وذلك بسكل واضح من أجل السماح بتناولها أو 
تثبيتها عموديا. ويبدو بجلاء أنه أريد تمثيل أشكال بشرية من الجنسين» حيث النسخة 
الأنثوية هى الوحيدة المثبتة. طالا يوجد حالة مدر مسدى (اللوحة 17) والذي كان يمكن 
لغيابه أن 0 أشكال أخرى إلى تمثيلات إما غير جنسية أو ذكرية وهو الأرجح وذلك 
بسيب النقص كما يمكن القول (اللوحة .)١/‏ وليس ثمة أي تحديد تشريحيى إضافي يمكن أن 
يقيدنا حول هذه النقطة بشكل حاسم. 0 

إن النموذج العام إجمالي جداً في الحقيقة وكل ما كان يمكن قوله حول فجاجة 
التماثيل الصغيرة الصلصالية يمكن. على الرغم من تغير المستوى. أن يُنقل إلى هذا المستوى. 
إن محيط العينين مرسوم بواسطة حز بسيط محزوز . والأذنان هما بروزان بلا شكل بهما 
انخفاض مركزي؛ والأنف مرفوع بشكل بوق والغم معلم فقط بواسطة خط محزوزء وفضلاً عن 
ذلك فإن أداء الجسم «أخرق» تماماء ويجعل ذلك كله هذه التماثيل غير جميلة حقافي 
نظرنا. وردة الفعل هذه ليست بالنظر إلى ذلك في غير موضعها طاللمما أننا نعرف من خلال 
رأس أريحا أن نحاتي ال 88718 كان يمكن أن يكونوا موهوبين أيضاً... 

ومع ذلك؛ وكما بالنسبة لقطع وادي حمار العظبية. فإن غلاظة الأحجام ملطفة 
بجهد تزيينى هائل. فهذه التماثيل كانت ملونة أو معشقة. وتحفظ أجسامها آثار شرائط 
برتقالية على الرجلين أو الحمر الأسود على قمة الجمجمة أو المفاصل. وكانت الوجوه أيضاً 
متعددة الألوان: فالمقلة تتميز عن بقية الوجه ببياض أكثر نصاعسة من خلال اختيار كلس 
أكقن نقاة. وأشير إل البؤيؤ فيه ينقظة سوداء من الحمر الأسنود» والذى يملا آيضا الحو 
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المحيط بالعين. في حين أن باقياً من التلوين الأخضر مصنوع من مركب نحاسي 
(ع85أم010) يزاد عليه غالبا عند الحد الأدنى للعين. إن أثر هذه التماثيل كان يجب أن 
يكون مؤثراً إذا ما أعدنا في المخيلة ترميم كافة هذه الألوان التي امحت حالياً. ونضيف أن 
الحمر الذي كان يُستخدم غالباً ليس ملوناً فقط بل ولاصقاً أيضاً. فإذا كان يغطي قمة السرأس 
أفليس علاوة على ذلك من أجل إضافة «شعر» من ألياف النباتات. كما افترض ذلك بار 
يوسف كما سنرى بالنسبة للأقنعة الحجرية؟ 


7/ 


ماع 1 0/7 


الشكل 39. ١70/8‏ الشرق الجنوبي. 1 - 3: رؤوس بشرية صغيرة من العظم من وادي حمار. 4- 5. 

رؤوس صغيرة من الطين ا كشوي من منهاتا. عن بار يوسف وبرو. 

بنع في كل حال من هذه الملاحظات أربع نتائج : 

- نادراً ما تكون تماثيل ال 58718 من عمل «فنانين» موهوبين بالمعنى الذي 
تأخذ به هذا الصطلح. أو بشكل أدق. فإن القيمة الفزية التي يمكن أن تعكس الكفاءات 
الفردية ليس لها الأهمية التي ستحصلها فيما بعد؛ 
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الشكل 40. تمثال نحتى من الجص من ال 08١8‏ الأوبط في الشرق الجنوبي. [: أريحا. 2 - 3: عين 


تمزالك,. سن غارستائع ورولفسون. 
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تحن 50 10 60 


الشكل 41. الحفرة ذات التماتيل من ال 10//8” الأوسط في عين غزال. عن رولفسون. 

- ومع ذلك فقد كانت موضوع استثمار حرفي قوي كان يعطيها القيمة . ليس فقط 
بتقنيتها العامة المتكلفة جداً في التصنيع بل وعلى مستوى تزيينها. ويبدو أن هذا التزيين 
كان يوافق. بحسب القليل الباقي منه. اصطلاحاً دقيقاً لا مكان ظاهر له بالنسبة للارتجال؛ 

- والتماثيل بحسب كينيون. أكان في أريحا أم في عين غزال» وجدت مكومة 
مسطحة في الحفر. أي بالنتيجة في وضعية غير وظيفية طالما أنها صممت أصلاً لتمثل عمودياً 
ومواجية : ونستنتج من ذلك أنها لم تكن «تعمل» إلا في ظروف متقطعة وخاصة (احتفالات 
طقسية؟) + 
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- من كانت تمثل؟ لم يكن الأمر يتعلق بالتأكيد ب «صور» أفراد خاصين. وبالمقايل 
فإن تمثيل كينونات فوق طبيعية أمر محتمل جداً. وإن كانت فرضية غارستنغ ‏ شالوث 
إلهي - ليست قابلة للبرهان ضمن الوضع الحالي للوثائق. ومع ذلك فثمة خصوصية تثبت». 
في أريحا كما في عين غزال. هذا الظهر فوق الطبيعي: وهي وجود أقدام تحمل ليس خمسة 
أصايع بل ستة. إن هذه السمة التشريحية. التي نعرف استنتاجها في الواقع من تشوه 
مورثي . قد ظهرت لوقت طويل في الفن المقدس ما قبل الكلاسيكى بدءاً من الششرق الأدنى 
ا التوسط الغربى (مالطة). بل وحتى في إيرلندا في أسطورة كوشولاين م1هالنتطعن 0 
وذلك كعلامة 5 وهي تميز آلهة أو أبطالاً متألهين في التوراة كالعمالقة مثلاً أو الرفائيم. 


سنعاليم مسألة معناها في الوقت نفسه مع مسألة الجماجم المقولبة 51012006148. 
وسنعالج في الوا ع جم المقوا 
الجماجم المقولبة 


إن «عبادة الجماجم» هي أحد الطقوس الأكثر إدهاشاً ف ال 228 الفلسطيني. 
وكائت قد كشفت منذ التنقيبات الأولى لغارستنغ في أريحا وقد كتب عنها الكثير مذاك. كما 
لوحظ مئذ ذلك الوقت أنها لم تكن محدودة بالمشرق الجنوبي بل كانت تشكل إحدى 
السمات المميزة لل 22218 بمجمله. بما في ذلك ال 252/13 الحديث وبعض الثقافات الأكثر 
تأخراً التي تنتج عنه. وكنا قد وصفنا أولى ظهوراتها على الفرات الأوسط وفي جنوب شرق 
الأناضول. وسنجد أيضا في الألف السابع جماجم مفصولة عن الجسم لتكون موضوع عبادة 
خاصة على الساحل الفينيقي (جبيل). وفي الأناضول المركزية وحتى في ثقافة حلفء, طلما 
أن الآنية ذات التزيين الملون التي سبق أن فصلنا معناها الرمزي (الفصل الثالث) كانت 
تشتمل تحديداً على جمجمة بشرية. 50 

يبقى أنه فقط في 20718 المشرق الجنوبي كسان يم إضافة إلى ذلك, بدلا من 
فصل الجماجم ببساطة عن الهياكل من أجل حفظها جانباً. تشكيلسمات الويكنه تعلينيا: 
وهي عملية «فئية» أضيفت مذاك لقطع الرأس السابق لها. وقد وجدت هذه الجماجم 
القولبة في أريحا" (اللوحة 71آ) وبيسمون * ركفر حا حورش 2101659 118 1151 وعين 
غزال* . وبتجاوزها لل 28018 الحديث في الشرق الجئوبي نفسه فإننا نجدها في المشرق 
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الأوسط في تل الرماد"'. وهو موقع في المنطقة الدمشقية. وثمة أيضا بالمقابل في 200/8 وادي 
حمار جماجم معدة لكن الوجه ليس مقولبا عليها: ومن جهة أخرى تحمل القلنسوة 
الجمحنزة فيها شبعة فهرية مجدولة ميخصبة بالحمن مشكلة هنا يكنية 'قلنسوة ستوداء'" 
والقابلة هي أيضا لأن تكون مثبتة لشيء ما (اللوحة 11/). وفي مواضع أخرى. في البيضا أو 
يفتاحل. يبين وجود حالات دفن عديمة الرأس وجود ممارسات مماثلة» حتى وإن لم تكن 
قد وجدت الجماجم نفسها. 1 

وتفسير الجماجم المقولبة ليس سهلاً”'. وذلك ناجم أحياناً عن نقص في 
الملاحظات الكافية. أولاً على مستوق التشكيز والقولية تفسهما: فمن الغريبأن المادة التي 
استخدمت في اللياسة لم تحلل في أي مكانء باستثناء في أريحا حيث يتعلق الأمر بالكلس 
كما هو الحال بالنسبة للتمائيل. ويغطى هذا الطلاء الوجه والصدغين معيداً تشكيل سمات 
الوجه. أما الفك السفلي فنادراً ما يكون موجوداً؛ في حين أن الفك العلوي كان من جهته 
موضوع اقتلاع سثى متعمد بعد الموت 10116112 2051, ويتم إظهار العينين إما بواسطة قواقع 
(الغوري" 0515ا2© والصدف المزدوج 1721765) كما في أريحا. أو بطلاء أكثر بياضاً يجعلهما 
تبرزان. والأداء العام للوجه يُعتبر أحيانا على أنه واقعي وقريب من المظهر الحي (كينيون) 
وأعياناً على العكس اتفاقي وغير دقيق في تقليده (أوجين ستروهال [8آئا50 معؤناظ. 
ودنيز فرمباخ 7616105201 106156). وفي الواقع نلحظ الإختلاف نفسه الذي بين التماثيل 
بين تحقيقات نادرة تشير إلى شيء من الموهبة الفنية (اللوحة 9/111) وأغلبية من الإنجازات 
الأخرى حيث كان ثمة لامبالاة واضحة من وجهة النظر هذه. على الأقل على مستوى 
التحقيق الفني : وهنا أيضا كان ثمة تزيين ملون لم يبق منه سوى آثار ضعفية يساهم في 
الواقع في المظهر النهائي للرأس. وتبين وثيقة من عين غزال أن الأمر كان يتعلق بخطوط 
ذات مظهر مشعع مطابق للخطوط التي كانت تزين رأس تمثال أريحا. 

إن الملاحظات التى تمت على الهياكل المدفونة بلا رؤوس من حيث كانت قد 
استُخرجت كما وبالمقدار نفسه على الجماجم نفسها تتعاضد في إظهار أن هذا القطع تم في 
مرحلة متقدمة. إذا لم تكن كاملة؛ من التفسخ الطبيعي. وهكذا كانت تتم العودة إلى القبر 
بعد عدة سنوات أو أشهر بعد الدفن من أجل استخراج الرأس منه”". 


* نوع من الأصداف كان رائجا في الهند وأفريقيا السوداء كنقد للتداول والتبادل؛ م. 
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فهل تم العثور على الجماجم المقولبة؟ كان قد تم تمييز بديل إلى الشمال أكثر: 
فإما أن الجماجم كانت قد وجدت معروضة في وضعية «وظيفية». وقد وضعت داخل مساكن 
على حوامل من الفخار. أو أنها كانت مجمعة في مخزن في أحواض مبنية. وليس من السهل 
دائماً تمييز ما كان مصير جماجم الشرق الجنوبي والأوسط. فقد كان يوجد على الأرجح 
جماجم موضّعة على أرضيات البيوت. وبخاصة في أريحاء لكن الدمار وإعادة البناء 
المتعاقبين للمساكن أفسدا إلى حد كبير المجموع. وبالمقابل فإن الخيار الثاني وهو اللخزن 
مثبت فعلا في أريحا وفي تل الرماد حيث كانت مجموعة من إثنى عشرة جمجمة مجمعة في 
بئاء من الآجر المشوي والكلس. بيئما وجدت ثلاث جماجم أخرى في حفرة. ويوجد أخيراً 
خيار ثالث وهو الجمجمة المقولبة المدفونة”'. وهو نتيجة محتملة لبطلان متأت إزاء بعضها 
والذي أصبح «لا يستخدم» لسبب ما: فالقولبة لا تعنى أي شيء في الواقع بالنسبة لجمجمة 
مدفونة. 

ومعناها؟ هناك من جهة الجماجم. ومن جهة أخرى القبور التي فيها الهياكل 
غالباً إنما غير المقطوعة الرأس دائماً: وهذا يعني إذن أنها حقاً رؤوس بعض المتوفين من 
الجماعة التي يتم انتقاؤها وحفظها وإعدادها. ف عن ذلك فكرة حالة خاصة من عبادة 
الأسلاف. ومع ذلك فلم تفقد كافة الهياكل رأسهاء الأمر الذي يعني دون شك أنه لم يكن 
لجميع الموتى أن يزعموا جدارة الأسلاف. وباستثناء أن كافة الهياكل لبالغين فإن معايير 
الإنتقاء ليست واضحة وحتى فيما يخص الجئس: ففي أريحا عشرة جماجم من ثلاث عشرة 
جمجمة هي جماجم مذكرة. وجماجم عين غزال لرجال. بالمقابل فإن الخمس وأربعين 
جمجمة في تل الرماد كلها مؤنثة مثل جماجم بيسمون. لقد لعبت بالتالي عادات ومعتقدات 
محلية دوراً في هذا الخيار. إلى جانب قصص خاصة بالموتى الأمر الذي جعل جزءأ منهم 
يقع عليه الإختيار. 

ونجد الصعوبة نفسها من أجل تحديد أنماط هذه العبادة: هل هى دائمة ركما في 
البوذية الحالية) أم اتفاقية؟ عائلية أم جماعية؟ إن المؤشرات متناقضة غالباً. فالجمجمة 
الموضوعة على حامل في المسكن. كما في المريبط. توحي بالعبادة العائلية على امتداد السنة 
في نوع من «العبد البيتي”'». كنا رحد قينا عه في شاتال هويوك. وعلى العكس. 
يفترض المخزن. بخاصة إذا كان في مبنى عام كما في تشايونو. تمثيلا متناوبا مرتبطا دون 
شك باحتفالات. وفضلاً عن ذلك فمن غير امرجم كثيراً أن يستمر فيه تذكر فردي للموتتى 
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لفترة طويلة بالأحرى من عبادة شاملة وغير مسماة ل «أسلاف الجماعة». وسئرى أن وجود 
معايد جماعية في المشرق الجنوبي محتمل جدا دون أن يكون مؤكدا. لكن المخازن موجودة 
فيه فعلا. ومخازن تل الرماد تؤكد معنى تخزين وقتي: فئحن نجد فيها في الواقع تماثيل 
صغيرة خشنة من «الطين» (!) ملتصقة مع الجماجم. وقد فسرت في البداية على أنها 
حوامل بشرية الشكل حيث كانت تطعم الجماجم عندما كانت تعرض”"'. إن هذا التفسير 
يبقى ممكناء حتى وإن كنا نميز بشكل سيء من خلال الوثيقة الوحيدة الكاملة. ذات القمة 
العريضة والمسطحة. والتى أمكن إعادة تشكليها من بين هذه المجموعة من التماثيل سيئة 
الحفظ. كيف كانت الهاج المقولبة في تل الرماد. والتي كان نوع من الرقاب غير المنتظمة 

من الكلس يطيلها. يمكن أن تندمج بها (الشكل 41). ومن جهة أخرى. فإننا نعرف حاليا 

تماثيل عين غزال التى ليس لها أي متمم جمجمي. في حين أن تخزينها مشابه. فإن تعتبر 
أخيرا جماجم و»تماثيل» تل الرماد متكاملة أو متمايزة وظيفيا كما في عين غزال فإن الإقتراح 
يظل هو نفسه في كل حال: كان يوجد ثمة ظروف ذات صفة وليمية حيث كان هذا المقاع 
الطقسي يخرج. وهو يمكن من جهة أخرى أن ينقل أو يوضع على حد سواء. إن وجود 
الأقئعة سيدعم هذا التخمين. 


04 مه 


الاقنعة 


كنا نعرف منذ فترة طويلة بوجود الأقنعة الحجرية في المشرق الجنوبي» والتي 
وجدت باللصادفة في منطقة الخليل (اللوحة 911) والتي تنتمي إلى مجموعات عامة أو 
خاصة”'. وكان من الصواب نسبها إلى ثقافة ال 08218*! بوجود بعض التثسابهات 
الأسلوبية مع الفن المنمذج في هذه الثقافة”'. وقد تم إثبسات هذا التأريخ بشكل ساطع من 
خلال الإكتشاف الحديث في وادي حمار. في إطار مؤرخ بشكل جيد. لقناع مشابه شبه 
كامل (اللوحة 1/11) ولفم قناع آخر”. ونجد على كافة هذه الأقنعة أن العيون هي عبارة عن 
ثقوب دائرية وأن الأنف نتوء قليل البروز. أما الفم نصف المفتوح فله في ثلاث حالات من 
خمس الأسنان المشار إليها بحزات في الحجر'”. وقد حفظ المثال شبه الكامل في وادي حمار 
بالإضافة إلى ذلك آثار تلوين بالأحمر والأخضر تشكل خطوطا مشعة من المركز باتجاه محيط 
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الوجه . وهو موضوع قريب هنا أيضا من الموضوع الذي يزين تمثال أريحا””. إن هذه الأقنعة 
تحمل على طرفها صفا من الثقوب من أجل تثبيتها مع وجود آثار حمر في وادي حصار. 
يمكن أن يكون قد استخدم بحسب بار يوسف كمادة لاصقة من أجل «شعر» مستعار. 

وهذه القطع أساسية بالنسبة لمحاولتنا في إعادة تشكيل الحمية الدينية في ال 
8 . وعلى الرغم من أنها ثقيلة على الحمل. فإنها تبدو لنا لا تنفصل عن الإطار 
الإحتفالي الذي كانت توحي لنا به قبلا مؤثرات أخرى. وهي تميل أيضا الكفة لصالح 
تظاهرات ذات طابع عام وشعبي. طالما أننا كذلك لا نتخيلها أبدا مستخدمة للتخويف في 
العائلة... وأخيرا. بما أن القناع كان يصمم لكي يحمل بواسطة «ممثل» يجسد وقتيا كينونه 
ما فوق طبيعية. فمن الممكن أن نلحظ هنا أصل المسرح اللقدس في المتوسط الشرقي وهو أصل 
قديم جدا حتما. 


مسألة المعايد 


من يقول باحتفالات ينسب لها بشكل طوعي إطارا معدا لهذا الغرض. إنها وظيفة 
«المعابد» شرط أن نعطي لهذه الكلمة أبسط مفهوم لها: أي «مكان مقدس» للإستخدام 
الدينى. وبهذا اللعنى فقد كانت المغائر المزينة الفرانكو كانتابرية عبارة عن معابد منذ ذلك 
الوقت طالما أننا لا نجد أبدا أي معنى آخر لتجهيزاتها الجدارية سوى المعنى الرمزي. ومع 
ذلك فلم يكن من الممكن أن نميز فيها بعد. كما يقترح ذلك مفهوم آخر للمصطلم. «مكانا 
مخصصا لألوهة'”» طاما أنه لم يكن ثمة بعد أي «إله» هناك. وعندما تطور مع النيوليتي فن 
البناء نصل إلى أحد التعاريف في قاموس 120066 86]16: «معبد - صرح مخصص 
لاحتفالات ديانة ما.» وهذا التعريف لا يتضمن أن يكون الصرح قد بني لهذا الغرض. وفي 
أيامنا هذه أيضا يمكن لأية قاعة. في ضواحينا الغربية. أن تشكل باستمرار مقرا لكنيسة أو 
لجامع . وهي حالة عادية للتقديس من خلال استخدام مكان مبني لأمر آخر. ويمكن أن 
تطرح المسألة على علم الآثار عندما يجذب مثلا تركيز خاص بالتماثيل الصغيرة الإنتباه إلى 
منزل عادي. ومن جهة أخرى. فإن هذا التخصص الديني للغضاء المبذى. أكان بدئيا أم 
ثانويا. لا يتضمن أيضا أن الأمر يتعلق ببناء عام وشعبي. وهكدًا كانت لمان البيتية» في 
شاتال هويوك في الألف السابع. والتي تحتل حجرة فق اثنتين في كل بيت. تكرر عصدد 
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مرات وجود المواقد. كما أن مذبح الأسلاف قي البوذية اليوم يحدد ف كل مسسكن مساحة 
مقدسة من هذا المستوى. 

والحال أنه اعتقد لفترة طويلة أن المبانى العامة لم تكن سايقة للثورة المدينية: 
وبالنسبة لغوردون شايلد فإن المعبد والقصر يحددان المديئة. ويتم إرجاعهما حاليا إلى الفترة 
الإنتقالية حيث كانت تستشعر في قلب آخر القرى ما قبل التاريخية العلامات الدالة على 
التمدن : إن الأمر يتعلق والحالة هذه ب «ثقافة العبيد» التي احتلت الشرق الأدنى والأوسط 
بين عامى 6300 و 4600 قبل الميلاد. فثمة فيها «هياكل» تختلف بوضوح ببخططها 
وأبعادها. وأحيانا بأبعادها فقط. في النسيج القروي حيث أنشأت"”. ودون أن نكون متيقنين 
بشكل مطلق بأن الأمر يتعلق بصروح دينية بالأحرى من أماكن اجتماعات دنيوية. مع قبول 
أنه كان لهذه المسألة معنى في وقت بهذا القدم. فإنها تظهر في كل حال أن وظيفة اجتماعية 
من التعبير الجماعى كانت قد تفردت بدرجة كافية حتى يخصص لها مذاك بناء مستقل. 
ولكن ها أن الإكتشافات الحديثة في ال 201/8 الأناضولي تعيد طرح هذه الفكرة المقبولة: 
فمعابد تشايونو ونفالي تشوري تسبق بأكثر من ألف عام معابد العبيد. وبالتالي فإن المعابد 
العائلية من الألف السابع في شاتال هويوك. مع بقائها استثنائية بغناها التزييني. لم تعد 
تشهد على المستوى الإجتماعي على أي تقدم خاص. بل على العكس. ذلك أثنا نلاحظ 
قبلها بكثير في تشايونو وفي نفالي تشوري معا أبنية ذات مخطط وأبعاد إستثنائيين بالنسبةٍ 
لبقية القرية. الأمر الذي يجعل منها أماكن عامة تبعا للمعايير المستخدمة بالنسبة لعبيد» 
بحيث أنها تقدم البرهان بأن الأمر كان يتعلق حقا بأماكن عبادة ذات مشاهد تقدمة قرابين. 
طالما أنه هكذا كان يبدو معنى البلاطات الكبيرة المسطحة حيث كان الدم قد سال. 

ولم يكن أي استنتاج من هذا النوع قد اعتمد حتى الآن بالنسبة لل 2118 
الفلسطيني. لكن المثال الأناضولي يدعونا إلى إعادة قراءة أكثر انتباها لهذه الوثائق. ففى 
سلطاني أريحا إنما كان قد ظهر. كما نذكر من الفصل الرابع . صرح جديد الطابع هو البرج 
الضخم من ال 22/8 . ومن الممكن أنه كان منذ بنائه مقدسا بطريقة ما دون أن نستطيع 
إثبات ذلك. وقد بقي هذا البرج موجودا في ال 82(/8. وواقع أن درجه الداخلى المحول 
حشر بالهياكل البشرية مذاك أوجد فيه تركيزا من الموتى يقارن ب «بيت الموتى» في تشايونو 
إنما لا يجعل منه بسبب ذلك مكانا للإجتماع والعبادة. ومن جانبها فإن استنتاجات كاثلين 

ينيون لصالح تفسير ديني لكثير من المباني من ال 557/8 ليست مقنعة كليا*؛ في حين 

أنه وصف بينها مخطط معطى على أئه غير مألوف. حيث يدعم وجود بعض التماثيل 
الصغيرة الأنثوية والحيوانية اقتراح استخدام شعائري. 
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الشكل 42. تمثال صغير من الجص ( ) وجمجمة مقولبة 2 - 3) من رماد في سورها. عن كونتنسون .7] 


جر عجرع ادن" ) م0 
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أما ونحن تعرف الآن المعابد الأناضولية . فإن المبنى الكبير في البيضاء الذي سبق 
وصفه . لهو أكثر إدهاشا بقدر ما أن أبعاده ليست وحدها السبب بل وأيضا بلاطته الكبيرة 
من الحجر التي تذكر ب «مذابم» المعابد السابقة”. وسنقيم أيضا مقاربة أكثر افتراضية بين 
صدر اللمعبد ذي الصناديق الحجرية الذي يحف من أحد الجهات بالصروح الأناضولية» مسع 
المجموع الضبابى قليلا من الجدران المقوسة والصناديق الحجرية. الوحيدة أيضا في مخطط 
البيضا 5 هذا العصر. والذي يجاور باحة بنائه الكبير ويفصله عن مجموعة موحدة النمط 
تماما من المساكن ذات الممرث*. إن الصلة المعمارية لهذه المجموعة مع البناء الكبير لا تظهر 
والحق يقال مؤكدة لا على المخطط ولا في نص الكاتب الذي يقترح التفسير الأكثر ركاكة 
لسور ذي حيوانات. وتقترح ديانا كيركبريد مع ذلك هي نفسها أن نرى مجموعة أخرى 
كمعيد . وهو أيضا منحذى ويقع إل الشرق ك3 وحيث نجد ف خلايا دائرية أو بيضوية 
أكبر بلاطات كبيرة أفقية كما وأيضا حجارة مزينة تذكرنا بالأحرى هذه المرة بمعبد نفالي 
تشوري (اللوحة ]). يظهر إذن أنه من المحتمل جدا أنه لدينا هنا كما في الأناضول عمارات 
متخصصة للإستخدام الطقسى», طاما أننا قبلنا بالنسبة لوثائق أخرى أن الإحتفالات كانت 
موجودة قُِ المشرق الجنوبي. 

وخلال فترة أحدث إنما دائها خلال النيوليتي» ستقدم قرى كثيرة من الألف 
السابع المشرقي» والمشتقة ثقافيا من جهة أخرى مباشرة من ال 282118, بشكل أبسط مباني 
مستطيلة تتميز هصى أيضاً عن كافة البيوت الأخرى ف القرية بوجود محراب في أحد 
أطرافها. وكان موريس دونان 820هنا1 14311106 قد وجد أحدها في «النيوليتي القديم» في 
جبيل في لبئنان» والذي كانت أصالته تحمل معنى هاما بقدر ما كان مخطط هذه القرية شيه 
معروف بشكل كامل: 'فقد جعله تركيز من التماثيل الصغيرة الأنثوية المشغولة من الحصى 
كما وعظام الكتف لبقريات يفكر بمعبد””. وقد اكتشف مؤخرا مخطط مطابق من الفترة نفسها 
في السويات الحديثة من عين غزال. مع تخمين ممائل'”. إنها بالتأكيد موروثات من ال 
28 حيثك لم يعد ثمة شك أيدا بوجود معايد مبئية. ومن المدهش أن نستنتج استمرار 
الجدار المنحني في هذه الثقافة التي كانت الأولى في إدخال المخطط المستطيل على مساكن 
البشر. وذلك من أجل تمييز بداية 311 0ت المباني الدينية . بالتوافق الملدهش مع الصدر 
المستدير في الكنائس أو المحراب في المساجد. 


ا 


باللقابل فإن المغارة من ال 881/8 في وادي حمار توحى كثيراء على الرغم من 
التركيز المميز للمتاع الطقسي (جماجم معدة. أقنعة. تماثيل صغيرة) والمواد المختلفة التي 
تحتويها. بمخبأ أكثر منه مكان عبادة. وربما كان ثمة ظروف مشابهة للظروف التى جعلت 
المخطوطات الأسينية في قمران توضع في كهوف مجاورة قد حصلت قبل ثمانية الاف عام؟ 
وف كل حال من غير المحتمل أن تكون هذه المواد قد استخدمت قُِ اموضع الذي وجدت 


فيه . 


المعنى الإجتماعى للمعابد 


إن اكتشاف الصروح العامة الملخصصة للعبادة مئذ بداية الألف الثامن. مع كافة 
تفاصيل البراهين المقدمة كدعم مسن جانب الوثائق الأناضولية, يعيد طرح بعض الأفكار 
الكلاسيكية على بساط النقاش. ويجب أن نحددها لكي نوازن بشكل أفضل المكتسبات 
الجديدة الناتجة عنها. 

ولا شك أن عمر وطبيعة المدنية ليسا موضع إعادة بحث. فامائية أنجبت في 
الألف الخامس مجتمعات متمايزة وتراتبية في ان واحد: وتعتبر بلاد الرافدين بشكل مبكر 
أكثر من المشرق على أنها المسرح الممسيز لهذا التحول. والذي سيترجم آثاريا ب «تمايز 
حقيقى للمسكن المؤسس علىتخصص أكثر تقدما لوحدات أساس معينة»”. إن هذا التمايزء 
الذي يمكننا متابعته في الوقت نفسه عبر الحرف المتخصصة التي تشهد مئذ الألف الخسامس 
على احترافية معينة في النشاطات. يتضاعف بتراتبية عمودية للوظائف توجت بأوى 
متدرجة . 

ومن هنا تتأتى الأهمية المنسوبة لل «هياكل» في الثقافة العبيدية؛ والتي ظهرت 
لفترة طويلة على أنها المخالفة الأولى للبنية المتعادلة التي كانت تشع حتى ذلك الوقت عبر 
المخطط المتجانس للقرى النيوليتية. ولكن بعد فترة من التقديس التلقائى الذي جعلها تسمى 
«هياكل» وجد بعض الآثاريين أنه من الموضوعي أكثر جعلها دنيوية وأن يرى فيها بالأحرى 
أنواع من البيوت الجماعية من أجل الإجتماعات والإستقبالات ذات الطابع الدتيني . وكنا 
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قد سبق وتساء نا" إذا لم يكن هذا التعارض بين المجالين الديني والمدني يُجَازِف بأن يكون 
مصطنعا بعض الشىء بالنسبة للعصر المعتبر. وليست المقارنة اللقترحة مع «البيوت العامة» 
لقرى الرافدين الحالية. ذات الإستخدام الدنيوي حقاء. هي التي ستخلصنا من هذا 
الإشكال. طاما أن البعد التاريخى غائب تحديدا عن هذه المسيرة: فكيف نعرف إذا ما 
كانت هذه التعارضات المعمارية تظهر اليوم الأمر نفسه الذي كان منذ سبعة آلاف سنة؟ 
وحتى إن استحضرنا المسألة إلى الوقت الحاضر. فهل سنفكر. بغياب براهين موضوعية أكثر 
كمالا. بالكنيسة التي في القرى أو بالبلدية أو بالسوق المفتوح؟ فالإيديولوجيا أو التفضيلات 
الشخصية لعالم الآثار أو تفضيلات عصره ألن تملي عليه خياره في النهاية؟ إن أحدا ليس 
بمنأى من هذا النمط من التفضيل عندما تكون الوثائق صامتة فتتم صياغة التاريخ على ضوء 
الحاضر. 

إن هذا بالضبط ما يصنع تفرد وقيمة وثائق ال 121108. وبخاصة وثائق 
الأناضول. الواضح استخدامها بالنسبة لنا. فنحن نعلم حاليا بفضلها أن المباني العامة الأول 
في التاريخ ترجع إلى بداية الألف الثامن وأنها كانت حقا عبارة عن معابد. ومن جهة أخرى 
فإن بلاطاتها الكبيرة الملخصصة للتضحية يمكن أن تدعم فرضية أن البلاطات الممائلة في 
«هياكل» العبيد الأكثر تأخرا كانت هي أيضا عبارة عن مذابح. إن هذه الهياكل ما كانت. ‏ 
مهما قلنا عنها. لتغتصب اسمها إلى هذا الحد. ولكن ليس ثمة ما يبرهن بالمقابل أن معابد 
ال ظلا20 هي مؤشر على تراتبية اجتماعية مبكرة ولا أن بعض «الكهان» المتخصصين قد 
خدموها. كما يقبل الأمر في أحيان كثيرة بالنسبة لمبائي ذات صفة دينية””. إن واقع أن 
البعد الديني يعبر عن نفسه من خلال عمارة جماعية وأنه يخصص له مذاك فضاء نوعي. 
مبني لا يتطلب أي شيء آخر سوى وجود تشابهات دورية على القرية كلها أن تشارك 
فيها. ولا شك أن شخصية معتبرة بشكل خاص هي التي تقود عموما «احتفالا ما». لكن 
ذلك لا يفترض أي انفساح اجتماعي سوى الذي ينتج عن الهبات الفردية : فاليجتمعات 
الأكثر بدائية تجد دائما في وسطها بعض الأفراد اللهمين (الشامان او السحرة) الذين تنتج 
وظيفتهم ببساطة عن اعتراف تلقائي من أقرانهم بتفوق «طبيعي» يمارس في ظروف محددة.. 
تماما مثل القائد الحربي في بعض القبائل الهندية القديمة الذي لم يكن يبقى قائدا إلا فترة 
الحرب... وهكذا فإن تخصص الموقع لا يفترض بالتالي. ليس أكثر مما يفترض بالنسبة 
للمعابد في المغائر ما قبل التاريخية؛ أي تخصص مستمر ومؤسساتي لجزء من المجتمع» ولا 
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«سلطة» أخرى سوى التي تنتج عن كفاءات شخصية تستثمر بشكل اتفاقي. وهذا ما كان 
يقدر له أن يحصل دائما. فلا يمكئنا إذن أن نجعل معابد ال 51/8 تقول أكثر مما تقول 
ولا أن نرجع بسببها تاريخ صيرورة التمدن. وبالتالي لا يبدو لنا أن تصور بنية متعادلة 
للمجتمعات النيوليتية مهدد في اللحظة الراهنة. 

يبقى أن معابد ال 221/8 تصور فعلا وبشكل مسبق على طريقتها هياكل العبيد 
وهياكل المرحلة المدينية التى تليها. ففى ال 781818 إنما اجتمعت جماعة ما للمرة الأولى من 
أجل بناء واستخدام لمبائي بشكل ان عن المعايير. وهذا الإستخدام ليس للإفادة منه بل 
يكشف عن نشاط رمزي. فثمة هنا منعطف تاريخى نرى مرة أخرى أنه مستعار بتحرييض 
من المخيلة الدينية. لكن المعبد لا يظهر هنا. لوو اق لج ا الإلهة في شاتال 
هويوك بالنسبة لعصره إلى ملكية أرضية موجودة. إلى تراتبية فعلية للمجتمع الذي يسبقه في 


الواقع بثلاثة أو اربعة الاف سنة. 
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الفصل الثاني عشر 


ديناميكية ثقافة مجتاحة 


عندما بلغت الزراعة الأناضول الشرقية كانت قد مضت عدة قرون منذ أن تناثرت 
القرى الزراعية على امتداد واسع من المشرق. وقد شهدنا في الواقع ابتداء مسن أحد البؤر 
الأصلية للنيوليتي المشرقي. وهو بلاد الرافدين العليا على مستوى الفرات الأوسط. ظاهرتي 
انتشار باتجاهين مختلفين. أحدهما باتجاه الشمال والشمال الغربي والآخر باتجاه الجنوب. 

وكان الإنتشار باتجاه الشمال والأناضول يمثل الحالة التاريخية الأولى لل «نولتة 
الثانوية»: فللمرة الأولى يبلغ نموذج الحياة النيوليتية. المشتمل على إنتاج المعيشة؛ منطقة 
ليس مولوداً فيها. وهذا التوسع مرتبط بتوسع ثقافة محددة. هي المركب التطوري المريبطي 
الأخير ‏ 88/18 القديم. وثمة هنا المبرر الكامل للإعتقاد بأنه قد حصل هنا إسهام حقيقي 
للشعب الآتي ليوافي عمقا من الصيادين ‏ القاطفين الأهليين. وهو عمق قليل الكثافة بجلاء 
ومُفترض من قبلنا بالأحرى من كونه معروفاً حقا. 

وبعد عدة قرون. وصلت موجة جديدة من التوسع إلى المشرق الجنوبي. فإذا كان 
يمكن أن يتعلق الأمر ثانية باستعمار. مع إسهام عرقي مؤكد. فهو أمر لا شك به كما رأينا. 
لكن ليس ثمة أي شيء يعبر عنه بمصطلحات اقتصادية : فال 80218 الأوسط لا يحمل شيثا 
تقريباً في هذا المجال لمزارعين جنوبيين مؤكد وجودهم. باستثناء نوع جديد من الزروع 
المزروعة. أما بالنسبة للتدجين. فإن خطواته الأولى كانت متزامنة على الفرات الأوسط وفي 
فلسطين التي لم تتلق هنا أيضاً شيئا من الشمال. فليس ثمة في هذه الحالة «نولتة». حتى 
وإن كان يوجد توسع للأراضي في ال 520/8 
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فلماذا حصل إذن هذا التوسع؟ إن أحد التفاسير الذي يلقى التأييد من مجلة 
“رع 0ادء اث نناعا! يرجعه إلى ضغط سكاني إقليمي قذف بجزء من السكان باتجاه المناطق 
المحيطية. وهو لا يبدو أبداً أنه يستحق المناقشة طلما أن إعمار بلاد الرافدين العليا السورية 
كان لا يؤال متناثراً: وحتى إذا إخذنا بعين الإعتبار المواقع التي لا نزال نجهلهاء فإن لا 
قو حقاً يوحي بضرورة التغرب من أجل الإزدهار قبل 8000 قبل الميلاد. إن قوة توسع ال 
58 يجب أن ترتكز منذ أصولها على ديناميكية داخلية في الثقافة نفسها: فحتى إن 
كانت قد استطاعت إيصال الزراعة إلى الأناضول. لكن انتشارها الجنوبي يبرهن لنا بوضوح 
أنه ليس هذا هو الجائب الأساسي'. 

سئحاول أن نفهم طبيعة هذه الديناميكية بمراجعة تحليل السمات الثقافية ليس 
فقط بالإكتفاء بوصفها. بل بالبحث إلى ما وراء المتعدد عن الوحدة البنيوية التي تعطيها 
المعنى والفعالية والتى يمكنها بشكل خاص أن تأخذ بعين الإعتبار واقع أن ال 287/8 كان 
منذ مرحلة إعداده ثقافة مجتاحة. 


الثقافة المادية والرموز 


لقد مهد لنا الطريق بشكل مسا «علم الآثار الرمزي» أو «16[عناة»00216» الذي 
ع عالم الآثار الأجناسي عنعه1مغطاعمةمتقنطاع يان و 20007 190: فهودر يرى في 
الواقع أنه للأشياء النفعية في المجتمعات البشرية معنى يتجاوز قيمتها التقنية وحدهاء وأن 
الثقافة المادية بمجملها تشكل منظومة ذات مغزى قابلة لأن تأخذ بعين الإعتبار في أن واحد 
العمل الشامل للمجتمع وتأقلمه مع الوضعيات المحسوسة وتغيراته المحتملة. ومع ذلك فإن 
دراسات الحالات التي جمعها في البداية بئفسه” ترجع في غالب الأحيان إلى مجتمعات لا 
تزال حية. ذات نمط أصيل بالتأكيد إنما أكثر تطوراً بكثير من التي نهتم بها هنا: إن الأمر 
يتعلق دائماً بأن نربط فيها هذا المظهر الخاص من الثقافة المادية. على سبيل المثال أشكال 
وتزيينات الآنية. ومخططات السكن والمتاع أو الأثاث الجنائزي. مع هذا الجانب من 
التراتبية الإجتماعية (السلطة. التقسيم المؤسساتي للوظائف. المجموعات المسيطرة» إلخ.). 
والأمر ينطبق على الأمثلة الآثارية المقدمة النادرة: فجميعها ترجع إلى النيوليتي الحديث إلى 
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عصر المعادن. أي إلى مجتمعات تراتبية أصلا أو في طريقها لتصبح كذلك. وليس ثمة لل 
«رمزية» المعنية أي دور سوى أن تسمم لنا تحديداً بكشف هذه الإنقسامات الإجتماعية 
وهذه الطبقات". وليس مثل هذه المسيرة أي معنى بالنسبة لقرانا ذات البنية التى لا تزال 
متجانسة ومتعادلة من النيوليتي البدئي. إنما يمكننا أن نتساءل إذا لم تكن الثقافة المادية 
يمكن أن ترمز فيها إلى شيء آخر غير نمط تنظيم إجتماعي لا يزال موجوداً. 

من جهة أخرى كانت «المنظومة الرمزية». بالمعنى الذي أعطته البئيوية لهذا 
المصطلح: شيئاً آخر: فالتعبير كان يشير إلى البنى العقلية نفسها التي على الرغم من أنها 
لاواعية كانت لتنظم بطريقة دقيقة أساطيريات المجموعات البشرية وشعائرها وبنى قرابتها. 
وكان الحدس الجوهري لكلود ليفي ‏ شتراوس في الواقع أن منظومة عقلية وحيدة كانت 
تحكم مختلف سويات الواقع وتجعلها «متجانسة» بعضها مع بعضها الآخر. ولا يمكن لهذا 
النوع من الدراسة أن ينطبق مع الأسف إلى ما وراء المجتمعات القديمة التي لا تزال حية 
بسبب نقص الوثائق الكافية. حيث يمكن أن يُطبق البحث اللفظى . أو المجتمعات الستى 
اختفت وتركت أساطيرها مكتوبة. وينطبق هذا القول على أن ما 12 التاريخ لا يبدو أبداً 
معنيا. طالما أن المسافة كبيرة بين السرود الأسطورية المفصلة. بل والمهذارة. التي رواها ليفي 
- شتراوس وال «الصور» الرمزية البسيطة التي نلحظها في ما قبل التاريخ. ممع بعض 
الإسهامات البنيوية الجوهرية الموحاة فيما بينها. في أفضل الأحوال. بتحليلها المكاني. 
يجب مع ذلك أن نذكر مع جان بين فيرتاء” أتقدرة ا 168-8165 أن البئيوية كانت قد 
تأثرت بشدة في مصدرها بنماذج لسانية. ولهذا السبب فإن الصورة تظل فيها تابعة 
للأسطورة. كما الكلمة تابعة للجملة. وليس لها معنى إلا بالنسبة لها: وضمن هذا المنظور 
فإننا لن نستطيع التقدم أبدأ. مع نسائنا وثيراننا النيوليتيين. طالما أنه تفلت منا آلاف 
المغامرات المعقدة حيث كان على الثقافة الشفهية لهذه المجتمعات أن تدخلها في خطابها 
الأسطوري. ويبين جان بيبر فيرئان على العكين - متها في ذلك غروزر 01610261 وإرنست 
كاسيرر 03551561 ]81265. أن الصورة الرمزية تسبق الأسطورة. بحيث يجعلنا نرى مباشرة 
وقبل كل خطاب. تحت شكل متماسك ومحسوس. «وجود ما يفلت بما هو إلهي من حدود 
الواقعي والملموس والمنتهي”». ويستشعر هذا الإلهي نفسه من جهة أخرى كقدرة أكثر منه 
كفكرة. ونستنتج من ذلك أنه بقدر ما هو الأمر على هذا النحو فهو على صلة مع عناصر من 
اللاوعي الإنساني أكثر ديناميكية من مجرد مبادئ بسطية باردة قليلا ممن تنظيم الخيال 
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والواقع . ونفهم من ذلك أن البنى العقلية اللاواعية التي تميز بحسب ليفي شتراوس «الفكر 
الوحشي» قد أمكن لها ليس فقط أن تعطي الإنطباع بعقلانية ما بل وأنه أمكن أن ثُلام لأنها 
لم تأخذ فعلياً بعين الإعتبار لا الجهد في التأقلم المادي للمجمتع مع وسطه ولا التحولات 
خلال مجرى الزمن'. 

والحق أن ما يهمنا هنا هو حقا الأحداث الكبرى والثورية في مجال الصلة بين 
الإنسان ووسطه. والقليل مما ندركه من ثورة الرموز نحو 10000 قبل الميلاد كان له 
الأفضلية أن ينطلق مباشرة إلى ممارسة جديدة للبيئة. أي في آن واحد إلى الحياة المادية وإلى 
تجددها. وبعبارة أخرى كان الرمز بذاته قوة قادرة على توليد تغير ملموس بشكل أكبر: إنه 
ظهور الإقتصاد الزراعي. 

ومن الممكن. في رأينا. أن نباشر عملا مماثلا على ال 2818 بالإعتماد في ان 
واحد على السفحين المعزولين غالبا أحدهما عن الآخر في تحليل الثقافات ما قبل 
التاريخية: أي جانبه غير النفعى. الفن والشعائر. الكاشفة بشكل مباشر أكثر عن عمل 
النفسانية الجماعية. بل وأيضا ثقافته المادية. الستراتيجيات الإقتصادية والصنعية. والتي 
نبين أن العناصر الأكثر تعبيرية فيها ذات صلة مع بقية العناصر. ويمكننا بذلك أن نقدر 
ليس فقط بماذا يمثل ال 85218 مرحلة جديدة في تجهيز العقلية النيوليتية. بل وأيضا بماذا 
كان هذا التغير أصل سلوك وإشعاع نوعيين. 


يمكننا أن نسمى سكان ال 8لزطم «شعب الثور». بقدر مابدت لنا واضحة 
أهمية هذا الحيوان في 50 ويغوص هذا الخيار كما رأينا بجذوره في الموروث الثقافي 
لبلاد الرافدين العليا بدء! من خيامي الفرات الأوسط, وفي كامل المشرق خلال العصر النطوفي. 
وفي اللشرق الجنوبي حتى مجيء ال 857/8. كانت قطعان من الأرخص تشكل مع ذلك 
جزءا من المشهد. ولكن بينما كان يبدو أن الصيادين كانوا يتجنبونها بالأحرى فإن هذه 
الحيوانات نفسها لم تحرض في إنتاجهم الثقافي سوى عدم الإهتمام. وهذا برهان ساطع على 
أن نوعا حيوانيا لا يمكن أن يدمج في المجموعة الرمزية الحيوانية لثقافة إلا بقدر ما تتعرف 
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فيه هذه الأخيرة بطريقة ما على نفسها وتسقط في نفسها بعض الأبعاد التي تأتى تحت عتبة 
الشعور والوعي من النفسانية الجمعية. 

فإذا كانت صورة الثور تعنى قوة فظة وغريزية وعنيفة. فإن الفكرة تلقائية بالنسبة 
لنا وهي لا شك عالمية. ومع للك لبنس سن غير المتحدى [ثزاكها بدن مختلال العلينات 
التصويرية والنصية التي ستزودنا بها لاحقاء في المساحة الثقافية نفسهاء الحضارات المدنية 
من العصر البرونزي الشرقي. والحق أن صورة الثور تنتشر في كل مكان فيهاء وتكون في غالبا 
الأحيان مرتبطة بإله 0 الشكل ومذكر بحيث تكون تابعة له أو نسخته الحيوانية. وبها 
كان الإله يرمز في آن واحد إلى القوة الإخصابية وقوة العاصفة والقيمة الحربية. والإنسان لا 
يستطيع شيئاً بالتأكيد أمام العاصفة: فلا يمكن إلا الخضوع لهذا الشكل «الكوني» من 
العنف الثار أو الإختباء منه. ووحده الإله. أكان بعل الفينيقى أو حدد الحثى (الشكل 42: 
2 أو قبلا كما يبدو الإله اللذكر النيوليتي في شاتال هويوك (الشكل 42: 7 يستطيع أن 
يمتطي غيوم العاصفة والثور السماوي. تماما كما كانت الإلهة وحدها تستطيع السيطرة على 
النمر. ولكن في الإنسان نفسه. ما أن يتم ضبط العنف الخشن. أي ما أن «يؤنسن». فإنه 
يمكن أن يتحول إلى قوة منظمة للمواجهة. وعلىصورة بعل أوغاريت الذي كان» كسيد للثور 
أو وقد أصبح الثور نفسه. يُقدم أيضاً كيطل محارب وحامل للحضارةة. فإن الإنسان 
المجرب سيجد الفرصة بمجابهة الحيوان ‏ الثور لاختبار ضبطه لنفسه وشجاعته وفعاليته 
القتالية. فليس من المدهش بالتالي أنه من شاتال هوي وك إلى إيبيريا مروراً بكريت الينوية 
كانت المواجهة بين الإنسان والثور قد جرت كمشهد خطير وطقسي.ء والذي يحفظ ثوب 
مصارع الثيران (الماتادور ©118]8001) الحالي آثاراً لا تزال حية عنه. - 

والحال أن تطوراً واضحا يُلحظ في صلات البشر ما قبل التاريخيين في المشرق ممع 
الثور: فقد ظلت أولى جماجم الثيران من خيامي المريبط مدفونة في ثخانة الأبنية بشكل غير 
مرئي من ساكنيها. فربما كان يراد فقط باللجوء إلى هذا الرمز الجديد من أجل تكريس بدئي 
تأمين مقاومة الصرح لأي دمار بشكل مجازي. ولم تكن الساعة قد حانت لمواجهة الحيوان 
بشكل مباشر. ثم كان المريبطيون الأوائل ‏ والوحيدين في عصرهم ‏ الذيين صادوا الثنيزان 
البرية بشكل منتظم. ولكن بالإضافة إلى دوام وتضاعف رمز الثور وانتشاره الجديد في 
الأناضول وفي المشرق الجنوبى. فقد أضاف ال 88718 عنصرين موضوعيين مستجدين: 
ظهور الإنسان نفسه. أي الكائن البشري المذكر الجنس. في الفن الديني والإشارة الصريحة 
الأولى (في عين غزال) إلى مشهد مصارعة الثيران. 
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الشكل 43. إله بشري الشكل يمتطى ثورا. 1: نيوليقي ساتال هويسوك ي الألف السابع قبل السلاد. 
تركيا رعن ١«مهاأءا/ا‏ .لم . الإرتفاع 7 سمئتمتر. 2: إله العاصفة الحثي (عن غارستانغ). 


ومذاك خرجت القوة الفطرية جرئياً من قطائها الحيوات عندها وجدت «رجلم» 
لتواجهه. وما كان الخيال يقبل به في فئة ال «رجولة»» القوة التناسلية أو المصارعة. توقف 
عن أن يعاش في تلقائية الغريزة طاما أنه ليس برجل حقاً. بالتحديد. سوى الذي يسيطر 
على الغريزة وطالما أن البطل؛ في اندفاعهم المشترك؛ شيء آخر مختلف تماماً عن الخشونة. 
ومن الممكن أن هذه الجدلية لل «رجولة» بما هي تأمين جذاب قد انبثقت في لاوعي البحر 
المتوسط حوالي 8000 قبل الميلاد وأنه هنا إنما تكمن تحديداً. على مستوى الصور الأسطورية 
الشائدة سينا وإل .جاتب الظينوزات الرئية أكثر الت وف عرض :ليا الآوة الديتاسكينة 
الحقيقية الداخلية لثقافة ال 22118, ١‏ 
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إن أي رأس من الصوان أو الإوبسيديان. حتى وإن كان مشذباً بشكل مختصر أو 
حتى يا يمكن أن يزين عصا السهم أو سلاحاً يدويا. وبشكل خاص. وابتداء مسن 
اللحظة التي ظهر فيها التقصيب النصلي. الذي يستخرج من النواة الحجرية منتجات 
متطاولة وخفيفة في آن واحد وذات حواف قاطعة ورأس غالبا ما يكون حاداً تلقائيا. كان 
يكفي حداً أدنى من الرتوش من أجل تحضير قاعدته بهدف تثبيته على العصا أو عند 
الإقتضاء من أجل شحذ الرأس. وقد اختار الخياميون في المشرق كله. كما وخلفاؤهم 
السلطانيون في المشرق الجنوبي كما سبق ورأيناء أن يبتروا قاعدة الرؤوس وأن يسهلوا مرور 
رباط وذلك بأن يحفروا ببساطة فرضتين جانبيتين متعارضتين. وهذا ما يسمى ب «رأس 
الخيامي» (الشكل 5: 1 -2؛ الشكل 12: 1 - 2). ويشتمل حل آخر معروف منذ 
الباليوليتي الأعلى الأوروبي على تحرير سويقة من أجل إنشاب التسليح في عصاها. وفي 
الشرق الأدنى توصل تأليف بين الطريقتين إلى نمط خاص من تسليم السهام يسمى «نبال 
حلوان». وهو يحمل في آن واحد السويقة والفرضتين. وقد ظهر في نهاية الخيامي. ولم تكن 
هذه الإعدادات كلهاء تحت الأشكال البسيطة التي نصفها"'. تتطلب أبداأ من الصانع ما 
قبل التاريخى كما ومن المجرب الحديث سوى بضعة ثوانى. والحال أننا لم ننفك نجد في 
كافة الأشكال الإقليمية لل 5108 بحثاً جديداً وعاماً يتعلق بالتسليم. ويُستخدم فيه نسط 
من التشذيب جديد في الشرق الأدنى. طويل ونصلي. لا يخص سوى بعض الأسلحة 
ويتجاوز بكثير في نتائجه ما كان يتطلبه بحث بسيط عن الفعالية. وحتى إن كان هذا 
التسليم قد استخدم جزئياً من أجل الصيد يبدو أنه من المستبعد أن نستنتج من غزارته 
وبخاصة من نوعيقه أي شكل من تكثيف الصيد. في حين أن ظهور التدجين سيغير 
بالتحديد تدريجياً. يمعنى أكثر هدوءا . صلة المجتمعات البشرية مع المملكة الحيوانية. إن 
. هذا المجال التقذ ي قد أصبح ببساطة قطاعاً للهيبة. ٠‏ مستدعياً استثماراً حرفياً إضافياً وبحثاً 
جمالياً لا يمكن تفسيره بشكل آخر. وهكذا فإننا تلحظ في أصله ماهو أكثر من «حاجة» 
جديدة. إنه موقف عقلي مستجد يرفع قيمة التسليم والذي يرجع هو أيضاً بأصله إلى 
المريبطى حيث كشفناه في البداية. ومفاد القول إنه مرتبط حقا في الزمن ب «ديانة الثور» منذ 
أصوله 55 عدة الحرب التي ستحيط في العصر البرونزي بالآلهة المذكرة. 
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وبالتأكيد فإننا لا نستطيع أن نعرف إذا كان توسع ال 281/8 قد تم فعلياً 
«بواسطة الأسلحة». فظهور «الحرب» في النيوليتي ي يطرج من قبل علماء ما قبل التاريخ 
كنتيجة منطقية للكية جديدة يجب الدفاع عنها بالأحرى منها كنتيجة مثيتة من خلال 
الوثائق المتوفرة: إن رأس سهم وجد هنا أو هناك مغروزاً في فقرة بشرية ليس ربما برهانا 
كافيا بالقدر الذي يقال إنه كاف. وهناء فإن الثقافة الجديدة المسيطرة التي جلبها قادمون 
جدد يبدو أنها تساهم أكثر في «زواج» مع المستوطئين القدماء منها في إبادتهم العنيفة. وإذا 
كان الأولون يفرضون أخلاقاً جديدة في كثير من المجالات. فليس لدينا أية مؤشرات أنهم 
شكلوا أية نخبوية بالعنى الإجتماعي للمصطلح. كما سيكون الحال فيما بعد في الأراضي 
المجتاحة. سنكتفي إذن بالحديث عن توسع. حتى وإن كان لل 28178 مذاك قصاعداً 
كرمز كبير. إضافة إلى الإلهة الخاصة بالنيوليتي كله. صورة رجولية سيخص أحد معانيها 
الرئيسية ية الحرب بوضوح بعد فترة قصيرة تالية. . ونبقى في التماثل الذي برهنه كلود ليفي - 
شتراوس عندما نجد حالة مشابهة في التثمين الخاص لفثة معينة مسن الأدوات المشغولة. إن 
لهذا التسليح قيمة «رمزية» حقاً كما كان ليقول يان هودر. ومع ذلك. فإن ما يتكشف في 
هذه المرحلة جزئياً بفضله ليست بعد البنى الإجتماعية بل النفسانية الجمعية للثقافة. 


مروضو الماعز 


إذا كان الصيادون في ال 287/8 القديم والأوسط قد واجهوا الثور بطريقة مختلفة 
عن الأسلوب الرمزي. وذلك بدرجة متفاوتة التواتر بحسب الأماكن. فإنهم لم يدجنوه. 
وسيكون هذا التدجين فعالا في بعض المواضع فقط في المرحلة الحديثة من الثقافة نفسهاء في 
ال 58118 الحديث. وسبب هذا التأخير يجب أن يرجع إلى الصعوبات الأكيدة للمشروع... 
والحيوان المسمن الذي دجن أولا وهو الماعز أسهل وصولا واقترابا منه. وقد تبعه الخروف 
بعد قليل. 

والحال. إذا كان الكبش البري ممثلا في بعض الأحيان في تماثيل ال 551/8 
الصغيرة. فإن الماعز ليس ممثلا فيها بحسب الظاهر. فلم يكن ثمة أي «تحضير عقلي» 
محدد يبدو أنه يعلن هنا عن تدجينه. ولم يظهر التيس أحيانا إلا فيما بعد.» خلال 
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الكالكوليتي (العصر الحجري النحاسي) وعصر البرونز الرافديين. وذلك في النحت وعللسى 
الأختام. مرافقاً مثل الثور أو الأشقر لشخصية إلهية ما. وهكذا فإنه يُسول لنا أن نبقى هنا 
عند التسلسل الوصفي الذي اقتّرح لفترة طويلة من قبل بعض علماء الحيوانات القديمة: إننا 
نرى فيه . خلال مرحلة متقدمة من الصيد المتخصص الذي كان قد جعل من الماعز نوعا 
سائداً اقتصادياً في الغذاء اللحمي للمجموعة البشرية. الصيادين يتعودون تدريجياً مع القطيع 
البري الذي يحيون عليه ويقبلون به إلى حد الإقتراب من الحيوانات بسهولة أكثر فأكثر 
واختيار الأفراد الضحى بها من بينها بحسب العمر والجنس. متبعين مخططأً في تنظيم 
القطيع أكثر فأكثر عقلانية. وني نهاية هذا التعلم البطيء المتبادل سين الحيوان والإنسان. 
وجد هذا الأخير نفسه على رأس قطيع «مدجّن» تابع له. وذلك عندما توصل إلى التحكم 
بتحركاته ثم فيما بعد إلى مكاثرته نفسها. ولهذا فإن الصيد المتخصص والإنتقائي قد سمي 
من جهة أخرى من قبل بعضهم «ما قبل تدجيني». لأنه كان يتمتع بالمساج الكامل لخلق 
الشروط الضرورية. إذا لم تكن الكافية. لهذا الإنتقال. 

ولنشر إلى أن هذا المخطط وصفى إلا أنه لا يفسر شيئاً. وبالأخص فهولا يصف 
كافة الحالات. وهو يصادر في الواقع' مقولة أن تدجين نوع ما يتم حيث يحتل هذا النوع 
مسبقا. في إطار صيدي. مكائة أساسية في الإقتصاد الغذائى. ويمكن أن تكون صيرورة مسن 
هذا النوع قد جرت في البيضا. حيث يُعتبر ماعز ال قزمم الأوسط على أنه ماعز مدجن. 
طالما أن النطوفيين القدماء كانوا قبل ال 2721/8 بكثير يصيدونه بشكل كثيف لأسباب بيثية 
ببساطة ''. ولكن ليس هذا هو الحال دائماً: ففي أبو هريرة. وهو موقع هام جداً بالنسبة لنا 
لأنه ربما كان الأقدم الذي دجن فيه الماعز. كان الاعز قد دجن كما سبق ورأينا منذ بداية 
ال 852/8 الأوسط. وبالتالي على الأقل نحو 8200 قبل الميلاد. لكنه لم يكن يمثل بعد فيها 
سوى 6 // من بقايا الحيوانات المستهلكة. أي ليس أكثر من الأرويات' البرية من النطوفي في 
الموقع نفسه قبل ألفي سنة. وبعد فترة قصيرة إنما وصل استهلاكه إلى 70 /2!. فالتدجين لا 
يظهر هنا إن نفرتيظا بالوسيط السبى 'الفود اللتخممن: وكصا برهن ديفا دانركلن ب 
11111 أعاقتة!. فإن كل شىء كان يجري في ذلك الوقت كما لو أن الحيوان الدجن ما 
كان يقوم خلال مرحلة أولى سوى بالحلول محل مكافئه البري بكمية مساوية. أكان هذا 
الأخير يصاد بغزارة أم لا. ' 


' الأروية نوع من الماعز البري؛ م. 


فكيف لا نرى بالتالي أنه كان يوجد مذاك تشابه بين بدايات التدجين وبدايات 
الزراعة . وأن الأفكار نفسها التي تم تصورها مسيقاً أمكن لها أن تولد هنا وهناك أخطاء 
الأحكام نفسها؟ وربما لا يجب أيضا أن نخلط أصول التدجسين مع أصول اقتصاد مؤسس 
عليه ولا اختراع الزراعة مع بدايات الإقتصاد الزراعي. فإذا كان التدجين كما يقول بريان 
هس 116556 8513 هو بشكل أساسى أصل تحول لل «حدود المشتركة 121611866 بين 
الإنسان والحيوان)"". فإنكا نمام مرة أخرى أن عليتا أن ابنجت عد الأسباب' في انب 
الثقافة وليس في منطق اقتصادي لضبط تدريجي لتخزين غذائي متخصص سلفا. 

في كتابه المميز الإنسان والحيوانات الداجنة . استطاع جان بيير ديغار -6212ل 
0 ج617 ف أن يبين. على أسس أجناسية ‏ آثارية بشكل خاص إنما بشكل مشابه 
لنتائجنا الخاصة حول أصل الزراعة. أن الحوافز الغذائية كانت الأقل احتمالاً بالنسبة 
لظهور التدجين الحيواني. إذ كان هذا الأخير استجابة لرغبة إنسانية قبل كل شيء 
بالسيطرة على الحيوانات. وهو يقول: «إن حماس الإنسان المدهش للتدجين لا كل 
آخر [... إلا بالبحث عن التدجين لذاته ومن أجل الصورة التى يعطيها للسلطة على 
الحياة والكائنات” '.» وتؤكد المعطيات الحديثة التي نملكها بالنسبة لل 887/8 وجهة النظر 
هذه تماماً: فليس من غير المهم أن أول تدجين معروف رأى النور في مرحلة «تحول إلى 
الرجولة» في الثقافة النيوليتية. عندما انبثق تحديداً الموضوع الرمزي للمواجهة مع الحيوان. 
وهكذا فإننا نصبح بعيدين عن السبب الوجيز قليلا والأكثر شيوعا: تأمين المصادر من 
اللحوم... 


المسكن المربع 


إضافة إلى عبادة الثور والترقية الرمزية للتسليح . تم إثبات سمة ثالثة تجلت منذ 
المريبطي الأخير طورها ال 207/8 ونشرها: إنها العمارة المستطيلة. 

لا شك أنه كان ثمة أسباب ذات توافق تقنىي صرف لكون المنازل البشرية الأولى 
كانت دائرية : إن ما يدعوه أوليفييه أورنش 76ا6<اع«ناح 01119167 «البيت الأصلى؟!» هوقفى 
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الطمور هو إذن النموذج الأول للبناء الذي ظهر في الشرق الأدنى من الخيامي إلى النطوفي. 
وبالطريقة نفسها. وبعد وقت طويل من تعمم العمارة المستطيلة. فإن سكاناً من المدجُنين 
البدو من الألف السابع الذين عادوا إلى الحياة الحضرية أعادوا إنتاج المخطط البدئي للحفرة 
الدائرية خلال مرحلة أولى. وقد ظهر مذاك كحل أخير لكل ثقافة ليس لها أو فقدت تجربة 
فن البناء”' 
وهكذا فقد اعتّقد أنه من الحق القول إن المخطط الدائري كان المفهوم السائد 
والمقبول لدى الجماعات المترحلة أو شبه المترحلة» بل وحتى في بدايات التحضرء في حين 
أن المخطط المستطيل كان يميز القرى الزراعية كاملة التحضر”'. ومع ذلك فلهذا النموذج 
قيمة قابلة للنقاش تاريخيا في الشرق الأدنى» طاما أن القرى الزراعية الكبرى في ال 52114 
احفظت كلهاييناً دائرياً . وقد حفظته تحديداً لأن البيت المستطيل لم يكن قد انبثق بعد في 
الثقافة النيوليتية : إن هذا الإنبثاق هو حدث تاريخى حيث ال 22/8 في الشرق الأدنى هو 
الوكيل الناشر الأول له. وهو حدث يجب أن نأخذه بعين الإعتبار. 
ومن جهة أخرى فقد أشرنا إلى أن البييت المستطيل كان يسمح بإضافات على 
شكل حجرات جديدة؛ في حين أن البييت الدائري كان يبلغ مجمل مساحته السكنية 
النهائية ويصل بالتالي. ضمن منظور التوسع, إلى حد لا يمكن تجاوزه”'. ومن هنا النموذج 
الثاني اللقترح من قبل كنت فلائري /1'13111161 1611 حيث يرتبط المسكن الرباعي الزوايا 
بنمط جديد من البنية العائلية الذي يجمع تحت سقف واحد الأهل وذريتهم القابلة للتكاثرء 
في حين أن كل «كوخ» نطوفي دائري ما كان ليُشغل إلا من قبل شخص أو شخصين على 
الأكثر قي نظام أسري تعددي 1016 “الإهلااهم» وذلك 5 أساس أمثلة أعراقية مأخوذة من 
تجمعات أفريقية أو أمريكية. 
ولنلاحظ هنا أيضاً أنه لو كانت العائلة النواة موجودة قبل ذلك, في السلطائي 
مثلاً في أريحا. فإنها ما كانت لتستطيع بشكل مؤكد الظهور بأبنية مستطيلة للسبب البسيط 
أن هذه البيوت لم تكن قد اخثرعت بعد. إن نسب هذا الإختراع إلى ضغط بنية عائلية معطاة 
ليس سوى فرضية. وبعد القبول بالميزات غير القابلة للنقاش لهذا الشكل من البناء. من 
. أجل إيواثه . فإنه من الرهافة أكثر موازنة مختلف المعاملات التي أمكن لها فعلياً أن تسبق 
انبثاقه. ويتعلق الأمر في رأينا بثلاثة مستويات يجب أن نفصلها كلا على حدة. 
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النسق الأول هو مستوى تقني تماما. فبناء الأبنية المستطيلة يفترض معرفة نصب 
جدار مستقيم في مجال مفتوح كما وأيضا تثبيت جدارين متعامدين معا. وقد تم تعلم الجدار 
المستقيم في البداية من أجل تقسيم البيوت الدائرية: وقد اختبرت فيها بشكل خاص 
منظومات جديدة من التسليح بالخشب المخصص في أن واحد لتأمين تجمانس الجدران من 
التراب المدكوك ولتقوية زواياها بواسطة تراكباتها”. ثم لم تظهر أولى المباني المحدودة 
بأربعة جدران مستقيمة'” إلا في المريبطي الأخيرء في المريبط نفسها وفي الشيخ حسن. ويتعلق 
الأمر هنا بتقدم تقني: وقد رأينا في أمثلة أخرى أن هذا التقدم يتبع مجرى منتظما تقريبا 
وثابتا دون أن يبرر لهذا التغيرات الأخرى. وهو هنا يجعل شكل العمارة الجديد ممكنا لكنه 
لا يفسر وحده ظهوره. ليس أكثر من المساحق والمناجل التي سبقت الزراعة ولم تولدها 
بشكل مباشر. 
والمعامل الثاني يظهر أنه مرتبط كثيرا يضغط اجتماعي: إنه مبدأ التقسيم الداخلي 
لمساحة المسكن. وقد رأينا أنه كان يمكن أن يتحقق دون انتظار العمارة المستطيلة. وكان 
يمكن لهذه الأخيرة مذاك أن تكون ردا على الحد النهائي السابق ذكره» أي موائع الشكل 
الدائري أمام مضاعفة الحجرات. ومع ذلك. فإن مثال أوائل مساكن ال 20218 في البيضا 
يبين أنه يمكن أيضا ملاصقة الخلايا الدائرية المتوسطة حول باحة (الشكل 35) من أجل 
الحصول على النتيجة نفسها. وبشكل خاص فإننا لا نفهم وجود قرى بعد فترة لم يكن 
للمنازل المستطيلة فيها سوى حجرة واحدة» على سبيل المثال في ال 25118 الحديث في تل 
الرماد في منطقة دمشقء وني النيوليتي القديم في بيبلوس على الساحل””. وتميز هذه البيوت 
ذات الخلايا الواحدة بعض المناطق الجغرافية: وقد رأى أوليفييه أورنش أن الأمر كان يتعلق 
باختيار ثقافي لسكانها”. ويبين ذلك في كل حال أن الخططالمتعدد الخلايا والمخطط 
المستطيل ليسا مرتبطين بالضرورة. وأخيرا فإننا نريد أن نفهم لماذا ستبقي بعض الثقافات من 
الألف السابع عن عمد؛ وبشكل مستقل عن أي عدم قابلية تقنية؛ المخطط الدائري» أكان قُِ 
قبرص أو في بلاد الرافدين العليا في ثقافة حلف. ومع ذلك فقد كان البناؤون فيها أكفاء 
بدرجة عالية” ولا يمكن أن يلتمس فيها بشكل منطقي الرجوع إلى بنى عائلية قديمة. 
ش يجب إذن النظر في معامل ثالث لا يستبعد أيضا المعاملين الآخرين بل يجب أن 
يأخذ بعين الإعتبار. على المستوى الثقافي. خيارات شكلية مستقلة بشكل واضم عنها. وهذا 
هام كما سنرى من أجل توضيم الرجوع المدهش إلى أشكال مسكن قد تم تجاوزها بشكل 
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واضح. وينطبق ذلك أيضا عندما يتعلق الأمر بذكر هذا «الإنجاز العالمى الأول من نوعه» 
الذي هو المرور من الدائرة إلى المستطيل في المسكن البشري مع 81/8] المشرق. 

إن للإشكال الهندسية صلة مباشرة مع الذكاء البشري تنتهي اعتبارات ملائمة 
بذاتها ذات نسق تقني أو بيشي أو اجتماعي بأن تنساها. فمنذ النطوفي. وعلى امتداد 
النيوليتي . كانت هذه الأشكال موجودة يسن فاق الحلى. حيث كانت «اللآلئ» هى أولى 
المنتجات البشرية التي «اتخذت أشكالا هندسية»””. بل وأيضا في أثشياء صغيرة عابنا 
توصف بأنها غامضة وعثر عليها بشكل غزير في التنقيبات. إن هذه الكرات أوالأسطوانات 
أوالأقراص أوالمخاريط أو متوازيات السطوح. والتي تكون أحيانا من مواد نصف ثمينة ومزينة 
غالبا بإشارات منقوشة أو بأشكال هندسية أكثر تعقيدا (الشكل 44). لا تزال حتى الآن غير 
مفسرة تفسيرا دقيقا. وهي تشهد مع ذلك على مفردات مبكرة جدا من الأشكال الأساسية 
التي لم يعدها إنسان ما قبل التاريخ. على الأقل في الأزمنة الأولى. لأسباب نفعية. إن 
«لغة» الأشكال الهندسية هذه تقطع جزئيا دون شك بعض التناظرات الملاحظة في الطبيعة 
(النجوم. الأزهار القواقع , الأبراج) . لكننا نجدها مجملة على مستوى عال من التجريد 
بمعزل عن كل تأثير تصويري. وبشكل خاص. فإن هذه الهندسة لا تبدو أنها تنتج في 
شيء. على عكس ما افترض لفترة طويلة. من معالجات محسوسة من قبل الإنسان لوسطه 
اليومي؛ كتقنيات مسح الأراضي على سبيل المثال. ومن وجهة النظر هذه. فإن الفكر 
الهندسي عند الفيثاغوريين. حيث تشكل الدائرة والمربع إلخ. مفهوما إجماليا للأفكار ذات 
البعد الكوني. يمثل ربما مسيرة للفكر تماثل ببدائيتها على الأقل المسيرة التي تشتق 
الرياضيات . والهندسة بشكل خاص. من التنظير الثانوي لمعرفة عملية””. 

وفي مجال مخططات البيوت. فإن هذه الرمزية الباشرة للشكل الهندسي تجازف 
أكثر من مرورها بشكل غير ملحوظ أن تدخل في تنافس في آن واحد مع قصدية نفعية جدا 
هذه المرة للبناء ومع ضغوط من سوية أخرى. أكانت تقنية أم اجتماعية. ومع ذلك فكما 
يقول مرسيا إلياد 111806 801:68 فإن «الرمزية الكونية للمسكن مثبتة في الكثير من 
المجتمعات البدائية. وبشكل واضح تقريبا فإن السكن يعتبر مثل صورة للعالم 2010 
1101. وبما أننا نجد أمثلة عليها في كافة سويات الثقافة فإئنا لا نرى لماذا يشكل أوائل 
النيوليتيين في الشرق الأدنى استثناء. لا سيما وأنه في هذه المنطقة إنما شهدت الرمزية 
الكونية للعمارة التطور الأسرع*», 


وضمن هذا المنظور. ما الذي يمكن أن يقوله المرور من الدائرة إلى المربع في مخطط 
المساكن؟ ليس ثمة أي مصدر مباشر يمكن أن يعلمنا بشكل مؤكد وجهة نظر البناة. ولا 
يمكننا سوى أن نفترض اتجاهات تفسيرية معتمدين على المبدأين اللذين ألهما هذا الكتاب: 
أحدهما هو أن الفكر النيوليتي ليس غريبا عن فكرنا طالمسا أنه بشكل من الأشكال أسسه 
تاريخيا من خلال لعبة الإنتقالات الثقافية في الحوض المتوسطي ؛ ويفترض الثاني أنه على 
الرغم من أنه للخيال تاريخ وأنه من أهدافنا تحديدا تحليل تطوره وتغيراته في النيوليتي. 
فإن للمفردات الرمزية أيضا جوائب متواترة يجدها مؤرخو الديائات الحاليون في كل مكان 
تقريبا كما لو كانت تشكل «مركبات فطريية نوعية» (جيلبير دوران 10111824 0110656). 
وبفضلها إنما نستطيع أن نتخطى دون خطر يذكر المساحة الثقافية حيث كنا نحصر حتى 
الآن مقارناتنا. إن الدائرة (أو الكرة) في اللغة العالمية للأشكال البسيطة تشير إذن في آن واحد 
إلى ما يتجاوز الإئسان ويظل خارجا عن متناوله (الشمس. الكلية الكونيةء «الإله»). وما 
ينتسب على مستواه تحت القمري الخاص إلى المنتش والسجلي” والحميم. وعلى العكس. 
فإن المستطيل. الذي لا تقدم لنا طبيعته التي نراها كل يوم أي مشال.يحرض المبادرة 
الإنسانية أكثر من أجل الوجود: فالحجر لا يكون مكعبا أو مستطيلا إلا إذا شكلناه هكذا. 
فالمريع والمستطيل يشيران إذن إلى الظاهر والملموس والمنجز. 

ونعلم أيضاء على مستوى الخيال الذي لا يزال بسيطاء أن المنحني مؤنث في 
حين أن الخط المستقيم والزاوي مذكران. وليس لدينا هنا أيضا أي سبب يدعونا للإعتقاد أن 
النيوليتيين شذوا عن القاعدة كما كان ليقول مرسيا إلياد... 

ومذاك أصبم شبه التواري في الأرض في حفرة مستديرة يمكن أن يبدو موقفا 
بدائيا. وبعد فترة يمكن أن يبدو ارتدادياء ليس فقط من وجهة نظر تقنية» بل أيضا على 
مستوى الوظيفة الرمزية نفسها. بالمقابل. فإن «المسكن المربع». الذي يبنى عموما على 
السطح ١‏ يشهد على موقف عقلي مختلف. حيث يصادف تقدم المعرفة التقنية المبادرة التي 
تستخدمه. والتي تفرض على حاجة أساسية. هي حاجة السكن والإلتجاء؛ شكلا جديدا 
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الشكل 4. قطع هندسية نيوليتية: |: كرة من الحجر ذات ثسرائط حمراء ( |86 كفر هويوك). 2: 
كرة من الكلس ذات تصفين (مريبطي الريبط). 3: كرة من الكلس ذات سرة ومقسمة إلى أربعة 
أجزاء رجبيل. الألف السابع قبل اليلاد). 4: قرص من الطين الشوي (مريبطي الريبطم. 5: 
مرجان متحجر على شكل مخروط ( 7/8 كفر هويوك). 6: متوازي سطوح من الطبشور ذو 
تريين من الشاريات (سريبطي شيخ حسان). عن جاك كوفان را - 2. 4 - 6م. ودونان (3). 


207 


وقد أمكن أن نبين أن الإنسان في المنزل النطوفي لا يقوم سوى بدعم جدار سابق 
الوجود هو جدار الأرض نفسها حيث حفر ونزل. وذلك بواسطة الحجارة والخشب؛. ليغطي 
من ثم مجمل ذلك. إن خروج المسكن إلى الهواء الطلق ومروره إلى مخطط مستطيل الشكل 
يحققان إذن تنسيقا تقنيا بل وعقليا أيضا. ولا يجب أن ننسى أن العمارة المستطيلة عندما 
ظهرت في نهاية المريبطي لم تكن قد وجدت أبدا ولا في أي مكان في العالم. في حين أنها 
ستصبح سريعا النموذج البدئي للبيت البشري”. وبها فقد ترك الإنسان المتحضر حفرة 
البدايات والإستدارة السجلية لمسكنه الأول. وهذا الواقع لا يمكن أن يقارب من إنبثاق تأكيد 
للذات الواعية والمعبرة ثقافيا والتتى يبدو أن وثائق أخرى قد شهدت عليه. نعتبر إذن أن 
البيت المستطيل مثل سمة الي للسمات السابقة. بالمعنى البنيوي للمصطلح. 


هكذا رسمت شيئا فشيئا صورة أكثر تجانسا لثقافة ال 88/18. وثمة أربع سمات 
غالبة تميزها في كل مكان. على هامش صفات محلية أكثر تنوعا: بداية تحول الرموز إلى 
الذكورة. وتدجين حيواني مبتدئ سيتعمم مع ال 282/8 الحديث. وتسليح مجهزء وانتشار 
العمارة المستطيلة. وتقدم هذه السمات عادة كما لو كانت مستقلة عن بعضها بعضا: والحسال 
فقد بدت لنا مرتبطة. كما لو من الداخل. بشبكة وحيدة المعنى. إن خيال ال 2252118 
الملاحظ مباشرة على مستوى الفن والشعائر. يبدو أنه يلعب دور «سببية قطعية». بمعنى 
الفلسفة اليونائية. بالنسبة لمجالات أكثر ركاكة قبليا: المسكن والسلاح وتقنيات المعيشة. 

وخلاصتنا الثانية هي أن الأمر يتعلق. في نولتة الشرق الأدنى. بتحول عقلي 
جديد. تحضر خلال الرحلة السابقة بواسطة المرينطي في بلاد الرافدين العليا في د 
وفيها وحدها. إن هذا التحول لم يعد على علاقة بولادة الزراعة. فهذه الأخيرة؛» المسيرة 
الأولى «الؤنسنة» للعالم. كانت قد رافقت صعودا للصورة الإنسائية في الفن لكنها كانت 
صورة مؤنثة. فهذا الإختراع كان قد تم إذا جاز القول تحت رعاية الألية ويمكل أن يكون 
فعلا أمرا من صنع النساء. واقعيا ورمزيا في آن واحدا”. ودون أن يتم أيضا نفي نظام الأمومة 
الديني هذا*ة حيث تظل الإلهة هي السلطة العليا. فقد اجتازت الثقافة في ال 8118 


208 


مرحلة رجولية تمهد لما سيصبح في العصر البرونزي. في الوقت نفسه الذي تطور فيه التسليح 
المعدني. ترقينة الآلهة في الأسطورة إلى أبطال مقاتلين: فالصفات الرمزية بدأت تتشكل في 
الألف الثامن. ويمكننا من هذا الواقع أن نفترض أن التدجين الحيوائي» تبعا للأبعاد 
النفسية الشعورية التي يهزهاء كان في بدايته مبادرة مذكرة. وهذا المظهر الذكر أيضا هو 
الذي أعطى لثقافة ال 78218 طبيعتها «المجتاحة» والتي يشهد عليها انتشارها السريع. 
إن الثور البري .ليس رمز توازن ولا رمز تحضر هادئ. فبه تغلي قيم التوسع عندما يماثل 
الذكر البشري.نفسه طقسيا به ويرفع بجرأة» من خلال المواجهة في مصارعة الثيران» التهور 
الأعمى للغريزة:. 

وبالنتيجة فقد رأينا تكاثر الشكل البشري نفسه في الفن والطقوس: رجالا ونساء. 
فكانت التماثيل والتماثيل الصغيرة والجماجم المقولبة ترسم كما لو مجتمعا مقابلا غزيراء 
حيث من الصعب إنما ربما غير الضروري. وبخاصة بالنسبة للتماثيل» التأكد مما إذا كان 
الأمر يتعلق بآلهة أو بأسلاف مرفعين إلى مراتب الأبطال. وحتى الجماجم المحفوظة التي 
كانت تشير على الغالب إلى أسلاف منتخبين من بين الموتى (لا نعرف بالضبط وفق أية 
معايير) ؛ تكشف لنا عن الظاهرة العامة نفسها التي يكشفها لنا الفن نفسه: الحضور الكلي 
للوجه البشري في المحيط الديثي2» وهو شيء جديد جدا ومختلف جدا! عن التقوي البسيطة 
الجنائزية التي كانت موجودة منذ زمن طويل إنما التي كانت تدفن في القبر مع الميت ذكرى 
سيغطيها النسيان سريعا. ويتعلق الأمر هنا على العكس بالتحيين. الدوري والطقسي دون 
شك. لوجود أحدهم. وقد أشرنا في موضع آخر”” كم أن هذه العبادة المكثفة التي خصت بها 
إنسانية ال 28118 نوعهاء طالما أن الإلهى نفسه يتكشف أكثر فأكثر تحت سماتهاء 
تفترض ثقة قوية وجديدة بقيمة هذه الأخيرة ورباطا اجتماعيا وعقائديا لم يسبق الوصول إليه 
أبدا بين أعضائها. وبالصطلحات الهيغلية يمكئنا التحدث عن بزوغ «وعي للذات» لم يصيح 
فرديا بعد بل لا يزال جمعياء و»مرتهنا» أيضا 4 صور إسقاطية. 

فليس ثمة ما هو مدهش ضمن هذه الصلة في أن تظهر معابد متخصصة في هذا 
الوقت. ومع ذلك عليئا أن نحفظ في الذاكرة أنه في النيوليتي ما قبل الخزفي لا يجب تخيل 
مجمع كهنوتي ولا طبقة محاربة. ولا حتى قطعات منظمة كانت لتترك آثارا ملحوظة أكان 
في تنظيم المساكن أو في تراتبية في المدافن. ويمكنئا أن نصادر ببساطة وجود درجة متزايدة من 
التعاون الذي كان يؤمن تشييد الأبنية الجماعية كما وبالقدر نفسه استخدامها الشعائري. إن 
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السلطة الضرورية لإيصالها إلى هدفها يمكن أن تتأتى بقدر متساو من اجتماع للقدماء أو من 
كبار العائلة أو من إنفساخ «طبيعي» ما في جسم المجتمع. والذي يقدم لنسا عشم السلاللات 
عينة كاملة من النماذيج الممكنة حوله. 

إن هذا التنظيم الجنيني كان ليكفي في كل حال ليحرض ليس فقط «إحتفمالات» 
بل وانطلاقات جماعية وتوسعا باتجاه أراض جديدة, أكان قد سبق إعمارها من قبل أخرين 
أم لا. ونلحظ هذا التوسع منذ المراحل الأولى من ال 80118 الذي أتينا على عرضه. وكنا قد 
اعتقدنا أننا كشفنا في الأطر العقلية للثقافة المقوم الطاقي الذي كان قد حزضها. وسئتحقق 
الآن من أن هذه المنافذ الإستعمارية قبل عام 7500 قبل الميلاد ما كانت إلا" تمثييلا مسبقا 
لهجرة أوسع بكثير ستكون واقع ال 85118 الحديث. 
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1. يؤدي ذلك أيضا بالنسبة للحالة الراهنة إلى حذف نمط ثان من التفسير 
يجعل. على امتداد انتشار النيوليتى باتجاه أوروباء السبب الرئيسى لإنتشاره في الفعالية 
الإقتصادية لنمط المعيشة الجديد (انظر الاعقاوع ] . 1990). ١‏ 
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4. كان ذلك من جهة أخخرى المواقف التقليدية لعلم الإناسة الأمريكي؛ انظر 
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7 :110006. المرجع السابق. ص. 8 - 9, 

8. أمناوة© وآخرون. 1974. 

9. .1 ثآلاناة)» سيصدر لاحقا. 

0 . وليس الرؤوس ذات الفرضات الأكثر تطورا والثي توجد أمثلة عليها في 
المريبطى وفي الأسودي كما في ال 28218 نفسه (انظر أعلاه). ْ 

1 1 . نشير مع ذلك إلى أن الفترة المتوسطةء بين 11000 و 8000 قبل الميلاد تبدو 
غير ملحوظة في الييضا. 

2 . .31 أ 151001 ها روععمع1.6. 1975., كما وبخاصة معلومة غير منشورة بعد 
لهذا المؤلف في مؤتمر فالبون 7/8100826 حول النطوفي في عام 1989 (ذكره #عصناء11. 
2ص ص. 147)., , 

3, معصساء. مرجع نفسه. 

٠.1984 وووع.‎ . 4 

5 10189150 1990. ص. 215. 

6 عطعمعسنسة 1981. ص. 185. 

7 .ل ستائهة©0. 1978. ص. 61)؛ انظر لاحقا. 
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8 لإتعصصدا!؟. 1972. ص. 39, 

9. لاعصسةا. المرجم نفسه. ص. 30؛ عطءعمعتتلك. 21, المرجع السابق 
ذكره. ص. 188 و1980. ص. 52. 

0, عتاعمعتيثف. 1981. ص. 87. 

1. لقد رأينا أن جرف الأحمر بدأ في الفترة نفسها بتقديم مبان شبه مستطيلة 
إنما ذات زوايا مستديرة. بحيث أنه كان يتم تجنب «مشكلة الزوايا» فيها (5ا25]0106 
سيصدر لاحقا). ولم تظهر المساكن ذات المحيط الزاوي فعليا إلا مع نهاية الإعمار في الموقسع 
(معلومة قدمها لي بشكل شخصي). ١‏ 

2, لمقصنانآ. 1973. 

3, عطممع تناف المرجع نفسه. ص, 192. 

4. يمكن أن توجد من جهة أخرى مداخل مستطيلة أمام ال «0103ط» الدائرية 
عند الحلفيين... انظر 4111862616 المصدر نفسه. 

5 اقتاءئية]8. 1993. إن هزه الأشياء التي مثل الشكل الهندسي عليها 
لنفسه دون أن تمليه اعتبارات نفعية يجب تمييزها بالتأكيد عن «الحجارة الدقيقة 
الهندسية» التي ظهرت في المشرق مع «أشباه المنحرفات» في الكباري الهندسي. ولم تكن 
أشكال هذه الأخيرة سوى نتيجة عقلية تقنية تطبق بشكل منهجي على نصال صوانية 
حركات بسيطة ومعروفة منذ وقت طويل (صنع وجه وقفا) مسن أجل مجانسة التسليحات 
الملخصصة للإدراج في حوامل مركبة (.121/انتهة). 1983 ص. 263). 

6. لقد اقترحت شماندت ‏ بيسيرا 86856186-]50121320 (1978)؛ بعد أن 
صدمت بغزارة القطع التي من هذا النوع من الطين المشوي في العصرين المديني وما قبل 
المديني » أن ترى فيها حصيات تعداد [آبيكه[©2. أي أدوات للحساب (انظر أيضا: ع1 
02 1985). إن هذا الاقتراح معقول جدا في الوقت الذي استقر فيه اقتصاد تجاري» 
لكنه لا يتواقق بشكل جيد مع الندرة النسبية لهذه القطع في العصر الأقدم حيث كانت 
تبدوء مثل الأشكال الهندسية التي ظهرت تدريجيا في الحلي» أنها ظهرت أولا من إنتساج 
فكري. انظر 069211165 و ا0صةبطوعءط0), 1982., و تاعتدتة5 26 'وتصةافطابة8) وهو 
سيصدر لاحقاء و 81طه3/2:6. 1995. 

7. كما يقول ميشيل سير 56565 أعط1/10 بالنسبة لانبثاق الهندسة اليونانية, 
فإن «شروط نسط ديني أو ميتافيزيائي هي أكثر حسما مسن الأسباب الإقتصادية أو 
الإجتماعية» (تعتعف 1993, ص. 307). 


212 


8. 811206. 1984. ص. 55. 

9. في الهيروغليفيات المصرية كانت إشارة الدائرة تبسطالمشيمة. وإننا لنجد 
معانى مشابهة في مناطق ثقافية أخرى. انظر مثلا 216167128 ]ع 130164:©. 1991. ص. 
132 حيث تحتفظ الدائرة المقسومة داخليا عند الدوغون 108005 في مالي بمعنى المشيمة 


0. الكتابة النقوشية الأولى في بلاد الرافدين من الألف الخامس ترسم المستطيل 
للدلالة على البيت. 

1 . ربما لأن الأمر كان لا يزال متعلقا عند هذه المرحلة ب «مساعدة» الطبيعة 
أكثر من السيطرة عليها. 


2. ليس ثمة والحق يقال أي برهان في النيوليتي كله ما قبل الخزفي في المشرق 
(كما ولا في أي مكان آخر...) على أن الأمومة الرمزية قد أصبحت ملموسة ومتحققة في عمل 
المجتمع من خلال سيطرة أنثوية. حتى وإن كان ثمة اعتبار خاص للنساء يظهر فيه بشكل 
محتمل. انظر .[ 3119718 0). 1978. ص,. 136., 


الجزء الثالث 


: ١ 
لهجرة الكبيرة‎ 


الفصل الثالث عشر 


الإشكالية الحالية لانتشار النيوليتي 


الثورة النيوليتية التي ولدت في الشرق الأدنى ستُصدّر الآن. إن فرضية النولتات 
المحلية التي تمت في مناطق مختلفة من الأرض بشكل مستقل» والتى دُعمت لفترة طويلة 
كرد فعل ضد ما سمي. ليس دون نقاذ صبرء «سراب الشرق أدنى»: تفقد أكثر فأكثر 
شعبيتها. على الأقل فيما يخص أوروبا والشرق الأوسط وربما أيضاً أفريقيا الشمالية. وهي 
تخفق قبل كل شيء حول هذه القائمة المدهشة بغناها من الأنواع النباتية والحيوانية المدجنة 
في الشرق الأدنى بين 9500 و 7000 قبل الميلادء وهي أنواع لم يكن بعضها كما رأينا 
موجوداً إلا هنا في حالته البرية» في حين أن أنواعاً أخرى منتشرة بشكل أوسع كانت قد 
دُجنت فيه أبكر من أي مكان آخر وانتشرت بشكلها اللدجن في الوقت نفسه مع الزروع. 
ولنذكر بأن مجموعات نيوليتية من المشرق كانت تزرع قبل 7500 قبل الميلاد القمح والشعير 
والشيلم بالنسبة للزروع. والجلبان والعدس والفول والبيقة والحمص بالنسبة للبقوليات؛ 
والكتان من أجل استخدامه في النسج. وإذا كان عالم النبات دانيال زوهاري 10388161 
70089 قد توصل وفق معايير مورثية إلى النتيجة بأن قائمة هذه النباتات كلها كانت قد 
دُجنت خلال مهلة زمنية قصيرة جداً وعلى أرض محدودة'» فقد رأينا أنه إضافة إلى الكمون 
من الأنواع القابلة للتدجين الذي كان يتوفر للبشر من حولهم كان ثمة «الحماس المدجّن» 
الذي يذكره جان بيير ديغار لئة8أ([ 31630-18161176 والذي عملنا في هذا الكتاب على تحديد 
أصوله النفسانية القديمة. وهذا ينطبق بالأحرى على المجال الحيواني. حيث كان الكلب 
وحده. منذ الباليوليتي الأعلى الأوروبي . أقدم رفيق للإنسان. في 0 يبدو أن الحصان كان 
قد رُوْض قبل ذلك بكثير في سهول أوكرانيا”. وبالمقابل؛ فإن ثدياتنا الرئيسية المغذية» الماعز 
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والخروف والثور والخنزير. كانت قد دُجنت في الخطوة المنشئة للحضارة نفسهاء في المنطقة 
نفسها والزمن نفسه. وهذه هي الحيوانات التي نجدها في الزوايا الأربع من العالم القديم منذ 
بداية النيوليتي. 


إسهام البيولوجيا الجزيئية 


يضاف إلى هذا الإنتشار للأنواع المدجّنة. من أجل برهان الهجرات البشرية الستي 
جلبتها. الطيف المورثي للشعوب الأوروبية الحالية”. ويبدو من خلاله أن الشرق الأدنى كان 
قد ساهم حقا في إعمار أوروباء وذلك وفق صيرورة تتخامد آثارها على التركيب المورثي 
للشعوب الحالية كلما ابتعدنا عن نقطة الإنطلاق: فمن الثابت أن هذا «الإعمار» لم يتم في 
أرض خاوية وأن الإسهامات الإنسانية الخارجية المذشأ قد ذابت في عدد متناقص تدريجياً 
مع الشعوب السابقة الوجود من البلقان وحتى اسكندينافيا. ويعتقد صاحبا هذا التحليل» 
وهما ألبرت أمرمان 12361521813تلث 41614 وكافالي - سفوررًا 0373111-510128 .آ .سآ أن 
الإنتشار النيوليتى وحده قد اكتسى في الماضى درجة من العمومية كافية من أجل تفسير 
الظاهرة. وترجم البينا أيغا نطرينة 5007 الطليعة» (205/3268 01 17/3165). حيث 
يُحسب فيها أن هذا التوسع قد تقدم باتجاه الغرب بسرعة وسطية تساوي كيلومتر واحد في 
السنة. 


إسهام اللسانيات 


وثمة منهج علمي ثالث. هو اللسانيات التاريخية؛ يرى الإستعمار النيوليتي 

الخارج من الشرق الأدنى كمعامل ناشر للغات الهندو ‏ أوروبية في أوروبا وآسيا“. ونحن نعلم 

أن النظرية التقليدية لتوسع اللغات الهندو ‏ أوروبية باتجاه أوروبا الغربية وآسياء وهي 

نظرية غوردون شايلد ثم ماريجا غيمبوتاس 01500085 21/0811[3 كانت تجعلها تنبثق و 

الألف الرابع قبل الميلاد من بؤرة بدئية تقع في السهوب الروسية لنهري الدون والفولغا. 

وكان هذا الإنتشار لييسّر حينها بتطور الإقتصاد الرعوي والتعدين والحصان والعربة ذات 
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العجلة. وقد عارض توماس غامكريليد يدز ع02ذأعاصةن كقسصمط1 وإيفانوف 1728017 .ل 
هذه النظرية بواقع لساني: ف «قبيل الهندو ‏ أوروبية». التي تم التوصل إلى إعادة تشكيلها 
بمقارنة اللغات الهندو ‏ أوروبية الحالية. تشتمل من جهة على أغلبية من الألفاظ ذات 
الطبيعة الأرضية والزراعية (الأنواع والأدوات). ومن جهة أخرى على مصطلحات تشير إلى 
النباتات ومناظر الجبل. وهي مختلفة جداً عن مصطلحات السهوب المقترحة من ماريجا 
غاميوتاس. ومذاك فإن الأناضول هي المقترحة بالأحرى كمنطقة إنطلاق لهذا الإنتشتار 
اللساني ونولتة أوروبا كشعاعها الإقتصادي. 

ويعود إلى عالم ١‏ لآثار كولن رينفرو 8601610 0118© تقديم تأليف مدو في م 

7م مختلف هذه الثغرات النظرية وذلك بأن قابل من جديد نتائج البيولوجيا الجزيئية 
ونتائج اللسانيات مع المكتسبات الحديثة لعلم الآثار. وبالتالي فإن ما يعتبره هو كناشر لما 
قبل اللغات الهندو ‏ أوروبية ابتداء من الألف السابع تبعا لصيرورة الوجات الطليعة هو 
نولتة أوروبا ابتداء من الأناضول. والمعتبرة كاستعمار حقيقي مع إسهام للشعوب الجديدة. 
وقد وسع نظريته منذ فترة أحدث” إلى ما وراء هذه العائلة من اللغات بالرجوع إلى الفرضية 
المسماة «الإقليمية 06ا4205]5810» للسانيين الروس. وفي الواقع» إلى ما وراء التجانسات في 
المفردات وشكلانية الكلمات والتصويت التي تسمم بطريقة المقارنة كشف عائلات لغوية 
يفترض أنها مشتقة من أصل مشترك (على سبيل الثال العائلة الهندو - أوروبية). فقد لوحظ 
انيع هذة العائلات ننشها كان يمكن أن تمثل فيما بينها بدرجة كافية تجانسات 
لتُجمع بدورها في «عائلات كبرى» تُعيد أيضاً إلى أصل مشترك. وهكذا إنما يكون ثمة لغة 
قبلية «إقليميسة 7 هى 5 آن واحد أصل العائلات الهندو أوروبية والشامية ‏ السامية 
000 الكو فم بور اليه الألتائية؛ أي معظم اللغات التكلمة في أوروبا وآسيا وشمال 
فريقيا. ويصل كولن رينفرو هذا الإستنتاج بنظرية لل «فلقات الأربسع» للنيوليتي الشرقي 
٠ 3‏ أي للمناطق الأصلية الأربع للنولتة وهي وفقه المشرق والأناضول وزاغروس وريما 
تركمنستان. ويمكن لكل من هذه الأرومات الأربع . الذي ظهر ابتداء من جماعة ابتدائية 
ذات لغة إقليمية . أن يعطي على التوالي أربعة اتجاهات للتوسع الزراعي الرعوي وللتمايز 
٠.‏ اللساني في أن واحد: الأناضول باتجاه الغرب (البلقان وأوروبا) مع ما قبل الهندو - أوروبي» 
والمشرق باتجاه الجنوب (الجزيرة العربية وأفريقيا) مع ما قبل الساميء وزاغروس باتجاه 
الشرق مع ما قبل اللغات العيلامية الدرافيدية. والتركمانستان أخيرا باتجاه آسيا الوسطى 
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مع لهجات العائلات الأورالية والألتائية. ومن الطبيعي أن هذه النظرية 'المثيرة جداً يمكن أن 
تغطى بشكل جيد جداً بعض الوقائع ولكنها على المستوى الحالي للأبحاث الآثارية لا يمكن 
أن تتعدى في نظر مؤلفها نفسه أكثر من كونها فرضية نظرية؛ بحيث يبدو له الإتجاه 
الأوروبي فيها هو الوحيد حالياً االدعم بشكل كاف. 


كان يمكننا أن نستنتج من الفصول السابقة أن مفهوم «الأقسام الأربعة» للنولتة 
البدئية بحسب كولن رينفرو. في نظر عالم ما قبل تاريخ مشرقي. أقل فأقل قبولاً وفق هذا 
الشكل. وهي تشتمل في الواقع على تقسيم «المنطقة النووية» التي تحدث عنها روبرت 
بريدوود إلى أربعة أقسام بعد أن أعيد تحديدها من منظور علم النبات القديم بواسطة دانيال 
زوهري وماريا هوف" 4م110 213113 حيث اعتُبر فيها كمنطقة شاملة ومتزامنة للإنبثاق 
الأول للزراعة والتدجين كامل المنطقة الجبلية في الشرق الأدنى والأوسط التي تحف بالهلال 
الخصيب والتي توجد فيها الأسلاف البرية للزروع المدجنة. وقد رأينا أن هذا الوجود 
الوحيد لم يكن كافياً وأنه لم يكن ثمة تزامن بين نولتة المشرق ونولتة بقية «الأقسام». فهل 
كانت هذه الأخيرة هي الأماكن التي وصل إليها أول انتشار انطلاقا من الممر المشرقي. لقد 
بات هذا مثبتاً بالنسبة للأناضولء ومحتملاً في رأينا إنما لا يزال قابلاً للنقاش بالنسبة 
للمناطق الأخرى. ومع ذلك. فإن الأناضول يبقى ممراً إجبارياً فيما يتعلق بالإنتقال إلى 
اليلقان. وهذا أمر لا شك فيه أبداً. 

إن الصعوبات الآثارية الرئيسية ذات طبيعة مختلفة”'. فعالم اللسانيات يطلب من 
عالم الآثار أن يزوده بحامل تاريخي ملموس لإعطاء وجه بشري لانتشار لغاته: فإن يكون 
المتكلمون بها قد مروا عبر أراضي شاسعة هو في الواقع الشرط الذي لا غنى عنه لهذه 
الإنتقالات عبر مسافة كبيرة. وقد رأينا أن وجود الحيوانات والنباتات الثى وصلت هى أيضا 
من الشرق الأدنى إلي كامل أوروبا النيوليتية كان الإشارة المتعذر ضحدها لشل هذه المسراة 
لكن الطبيعة الدقيقة لهذه الحركات البشرية أقل وضوحاً بكثير: وفي الواقع فإن التيار 
النيوليتي وحده السمى «الدانوبي». والذي امتتد تدريجياً في الألف السابع من سهول 
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هنغاريا حتى الحوض الباريسي. ومساكنه المميزة و«فخاره ذا التزيين الخطي». الذي لا 
يقل شهرة على الرغم من بعض التحولات التدريجية. يجسد «الحالة الي حيث 
نشهد فعلاً الطليعة الملموسة لشعب من المزارعين ‏ المدجنين اللتحضرين والذي كان يبني في 
كل جيل قرية جديدة أبعد بعشرين كيلومتراً '. وذلك حتى وصلوا إلى الأطلسي. وفي طريقهم 
لم يحتاجوا أبدأ إلى الإختلاط مع شعوب أخرى وبقيت سماتهم الثقافية معروفة على امتداد 
هذه المسيرة الطويلة الممتدة على عدة قرون. 

ولكن ثمة هنا كافة الحالات الأخرى الأقل وضوحاً: فهناك أولاً الحالات. 
وبخاصة في البلقان. حيث انبثقت ثقافة نيوليتية جديدة تماماً بشكل منقطع بالتأكيد عن 
الصيادين ‏ القاطفين المحليين ولكن إنما دون أن يكون أصلها الخاص محدداً ثقافيا. وحدها 
الأنواع المدجنة كانت تشهد مع الوضع الجغرافي للمنطقة لصالح أصل من الشرق الأدنى. 
وبالنسبة لبعض المؤلفين يكفي ذكر انتقال الأفكار دون أن ينتقل الأشخاص أنفسهم. أو على 
الأكثر يذكرون التبادلات التجارية لتفسير التأثيرات التلقاة من الشرق الأدنى على خلفية 
إبداع أهلي. وحتى بالنسبة للتيار الدانوبى. الذي يمكن بسهولة أن نعيد بناء خط سيره مسن 
السهوب الهنغارية إلى فرئسا. فإن هذا العمل أقل سهولة بكثير بالنسبة للجزء الأول من ال 
«مسيرة» بين الأناضول ومركز أوروبا. وتبدو الثقافة الفخارية الخطية مشتقة من خلال 
تحولات متتابعة من النيوليتي القديم في شمال اليونان”'. لكن هذا الأخير كان قد انبثق في 
ثساليا «مسلحا تماما». بالتأكيد منقطعا كليا عن القمع الميزوليتي (العصر الحجري الوسيط) 
إنما دون أن يشير إلى مرجع محدد. أكان في العمارة أو في الصناعات. إلى الإتصالات مع 
الشرق الأدنى الذي يُعتبر مع ذلك كمصدر له. وذلك بأخذ الأنواع المدجنة الموجودة والصفة 
الأهلية 105+ المؤكدة لهذه الثقافة الجديدة بعين الإعتبار في ان واحدة'. 

وثمة مجموعة ثانية من الحالات تطرح مشكلات أكثر صعوبة: وهي كافة 
الحالات. التى يستخدمها من جهة أخرى مؤلفون كثر' ' من أجل معارضة أو تعديل فرضية 
كولن رينفرو. حيث تتم النولتة ليس بانقطاع إنما باستمرارية ثقافية مؤقّدة ممع الصيادين - 
القاطفين الأهليين. وهذه هي الحال بخاصة في اليونان نفسها. في فرانشتي 76200121 في 
أرغوليد"' ءلذامع:ة وعدد كبير من الثقافات النيوليتية في أوروبا حيث يُفرض الفخار 
وإنتاج المعيشة على مواريث تقنية. وبخاصة حجرية. محلية تماماً. ونتكلم عندها عن 
تأثيرات وعن بذور وحيوانات مستوردة بالنسبة للأنواع المدجنة”' دون أن يبدو هذا النموذج 
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متوافقاً في كل حالة مع فرضية الهجرة كما لا يبدو متوافقاً مع التحولات اللسانية التي 
تستطيع هي وحدها مع ذلك أن تبررها. 

وقد اقّرح تنوع كبير من الحلول بين القبول البسيط بنموذج رينفرو والرفض 
الجذري للإنتشار. على الأقل بشكل الهجرة. ويبدو حل مرك وكميل زفلبيل ]© 1/136 
اأطءاء/اع2 انصةآ أحد أكثرها منطقية : فهو يقبل ظاهرة محدودة مسن الإستعمار البدئي. 
منذ الفترة الممتدة بين 7000 و 5500 قبل الميلاد. محدودة بالبلقان والمجرى الدانوبي 
والمتوسط الجنوبي الشرقي. وقد أمكن للإنتشار أن يكتمل عبر مراحل كثيرة لاحقة. بما فيها 
المرحلة الأخيرة الخاصة ببداية عصر المعادن وموافق تماساً للنموذج الكلاسيكي لماريجا 
17 
ومع ذلك تبقى صعوبات نظرية كثيرة. فمن جهة تظل أنماط الإنتشار النيوليتي 
كما نرى ذلك غامضة بما فيه الكفاية. طالما أنه يجب أن نختار لكل حالة على حدة بين 
فرضية المهاجرين الذين نسوا حسب الظاهر ما أن اجتازوا بحر مرمرة الذكريات الثقافية 
لنطقتهم الأصلية وبين فرضية الشعوب المحلية المتثاقفة وفق صيرورة لا نعرفها: إن «انتقال 
الأفكار» ينقصه كفرضية في الواقع الكثافة الملموسة. وتبدو «التجارة» في النيوليتي القديم لا 
تزال هامشية جداً بحيث لا يمكن لها تفسير كل شيىء. وبشكل خاص فإن محرضات 
الإنتشار النيوليتي ليست أكيدة مهما كان الشكل الذي تنسبه له. وقد حاول بعضهم عبثاً 
التفسير”' أن الإقتصاد الجديد. بما هو أكثر إنتاجية بكثير من الصيد والقطاف؛ قد ساعد 
على صعود ديمغرافي لا ينفصل عن سلوك توسعي. أو أنه للأسباب الإنتاجية نفسها لم 
يستطع الصيادون ‏ القاطفون المحليون إلا أن يعتمدوا بسرعة نموذج الإستثمار هذا المتفوق 
على نموذجهم. وكان تحليلنا السابق لشروط انبثاق إنتاج المعيشة في المشرق قد جعلنا 
حذرين تجاه هذا النوع من الحجج. وفي أوروبا نفسها لا يبدو أن المزارعين الأوائل. الذين 
واجهتهم إعاقات عديدة بيئية كما وتقنية. قد استفادوا من تفوق بهذا الوضوح على 
الصيادين القاطفين. ولا أن قابلية العيش الإقتصادية وكثافة هؤلاء الأخيرين قد قدرتا 
بمستوييهما الحقيقيين”'. فيبدو أنه يمكننا إذن فيما يتعلق بالنولتة الأوروبية الوصول إلى 
نتائج مشابهة بالقدر نفسه لنتائجنا بالنسبة للنطوني في المشرق: فلم يكن على الميزوليتيين أن 
يغيروا في البداية المنظومة الإقتصادية بسبب عدم كفاية المنظومة التي كانوا يطبقونها في ذلك 
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الوقت. 


وجهة النظر الشرقية 


إن الإنتشار النيوليتي ابتداء من الشرق الأدنى هو حاليا في قلب نقاش محتدم 
متعدد المناهج. والسبب في ذلك ليس فقط أصل الحضارات الزراعية ‏ الرعوية في أوروبا 
وخارجها. بل وأصل موروثنا المورثي واللغات التي نتكلم بها. فإذا كان من الصحيح أن 
الأساسي من هذه الزعزعات قد جاء من الشرق الأدنى» فإن ذلك يعنى أن عالم ما قبل 
التاريخ الشرقي الذي يقف عند بداية صيرورة الإنتشار يوجد في موقع 57 له بالتساؤل عن 
أسبابه وثماذجه. 

وقد رأينا تحديداً أنه مئذ نهاية الألف التاسع وفي خضم أولى التجارب الزراعية. 
كان ثمة ظاهرات انتشار تظهر مذاك في داخل الشرق الأدنى نفسه. وكان توسع ال 2118م 
القديم والأوسط حوالي عام 8000 يجعلنا نستشف مجموعة معقدة من الإمكانيات والوضعيات 
النماذج: نولتة أهلية (ثقافات ال ا<252 وال 25118 على الفرات)؛ الإستعمار الذي 
يدخل النولتة على كيئونة ثقافية سابقة الوجود (278708 طوروس)؛ الإستعمار الثقافي دون 
إسهام إقتصادي لنيوليتي سابق الوجود (202/8 فلسطين)؛ المثاقفة الهامشية بلا إسهام 
بشري (8718 منطقة دمشق)؛ وربما حتى النولتة الظاهرة مع إسهام ثقافي محدود جداً 
وبلا تحول اقتصادي حقيقى ()ثقافة أسيكلى» في الأناضول المركزية)» وهى والحق يقال 
نسكة غير :سوقة يشكال جرد لا رلنا لأا تحدد يشكل جود مركيانيا ْ 

وقد بينا أن هذه الدقة العلمية التى أظهرنا درجاتها لم تستبعد بحثا لتفسير 
موحد لكن المهمة سهلت فيه من خلال واقع 5 ثقافة واحدة متوسعة. هي ال 58218 
كانت داخلة عمليا في كافة حالات الإنتشار. ومن جهة أخرىء كان كل شىء لا يزال 
يجرى داخل المنطقة النواة. بالمعنى البيئي الذي يعطيه علماء الطبيعة لهذه الكلمة. 

إن ما ندعوه. بين 7500 و 6300 قبل الميلاد ب «الهجرة الكبيرة» يمثل؛ على 
أفق ال 85118 الحديث والثقافات ذات الفخار المشتقة عنه تكثيفا للحركة السابقة من 
التوسع وخروجها من منطقتها البيئية البدثية. على الرغم من البقاء عند محيطها. وسنرى 
أنه خلال اجتياح هذه الأراضى الجديدة. التى تشمل مشاهد أميل للصحراوية 
695 كما وعلى وني جزيري ا ستنتج يعدد كبير الوضعيات 
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النموذجية للنولتة الثانوية. بما فيها الوضعيات التي يصعب علينا التعرف فيها بالمقارنة 
الآثارية فقط على الأصل الثقافي للمهاجرين. والأكيد مع ذلك لأسباب أخرى. وتأمل أن هذا 
التحليل. الذي ييسره هنا أيضا حصاد دولي كثيف للمعطيات التي تقربنا من زمسن 
التأليفات. يساهم في توضيح بعض الأسرار الباقية من الإنتشار النيوليتي. 

فيلزمنا إذن الآن أن نعود إلى وصف أكثر واقعية. وسنحاول بعد ذلك أن ندرك 
معناه. 
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الفصل الرابع عشر 


إتمام النولتة في «النواة المشرقية » 


نعالج هنا الإثني عشر قرناً الممتدين بين 7500 و6300 قبل الميلاد كمرحلة 
واحدة. وذلك على الرغم من أننا نستطيع أن نرى فيها فترتين منفصلتين' إذا أخذنا بين 
الإعتبار شبه التعميم للفخار ابتداء من عام 7000 قبل الميلاد على مواقع من الشرق الأدنى 
والأوسط. وفي الواقع . فإن هذا التاريخ الأخير لا يمشل في المشرق أي توقف ثقافي جوهري 
طالما أن العمارة والصناعات من موروث ال 22118 ستتابع تطوراً بلا انقطاع؛ وذلك مع تنوع 
جغرافي ببساطة يتنامى باستمرار شرط أن تُخترع أنماط متاع جديدة: والفخار من بين هذه 
الأنماط الجديدة. ١‏ 

نقصد ب «النواة الشرقية» المنطقة السورية الفلسطينية بشكل أساسي حيث 
ظهرت وحيث توطدت تدريجياً. من الألف العاشر إلى الألف الثامن. المجتمعات الحضرية 
الزراعية ‏ الرعوية. ونشمل فيها الإمتداد في تركيا الحالية لسهوب الجزيرة حتى أوى 
الجبال بما فيها طوروس الشرقية”. 

إن العدد الإجمالى للقرى المعروفة يزداد. فيما يخص المواقع المثقبة وفي الوقت 5 
نفسه تلك التى حُددت خلال التحري. ويبدو أن ذلك يتوافق جيداً هذه الرة ممع ازدياد 
ديمغراني ال وذلك بقدر ما تبلغ بعض القرى أبعاداً لم تُقارب حتى ذلك الوقت. بل إن 
تبايئاً عديدا سيظيز اللمزة الأول بين كمال وجنوب المشرق: 

كان الإقتصاد الزراعى قد انطلق في نهاية الألف العاشسر بشكل متزامن في كامل 
الممر الغريئي. من الفرات إلى الأردن. وقد بدا لنا شمال سوريا بعد ذلك في ال 11818 القديم 
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مركزاً حاسماً. ونقطة انطلاق انتشار ثقافي تجاوز باتجاه الجنوب البحر المييت. بل إن ال 
28 الأوسط الفلسطيني بلغ كل ما يرجوه في إنجازاته المادية كما والعقائدية من مراحل 
الجزيرة أو الأناضول الشرقية . وكما رأينا فإن بدايات التدجين الحيواني كانت حتى نتيجة 
المبادرات المتزامنة تقريبا في مقاطعتين من الشرق. وسيتغير الوضع منذ ذلك الحين فصاعداً 
عبر مراحل: 0 سيفرغ نفسه شيئاً فشيئاً من إنشاءاته الحضرية» الأمر الذي لا يعذي 
بالضرورة أنه يخلى سكانه؛ وبالمقابل فإن الشمال سيضاعفها وهنا إنما نستطيع التحدث عن 
«اكتمال» للثولتة . وذلك بقدر مسا سيظهر في قائمته آخر العناصر الناقصة من النيوليتي 
بالمعنى الأكثر تقليدية والأكثر كمالاً للمصطلم أي الفخار وبعض الأنواع المدجنة التي لم 
تُصادف بعد. 

نضيف أن أو الإنتشارات للنيوليتي الحضري خارج النواة الشرقية ستتم منذ 
0 قبل الميلاد ابتداء من نصفه الشمالي: ومذاك لم تعد الإختراعات التقنية والإقتصادية 
التي سوف يتم التمسك بها محصورة ة بهذا الجزء. وبالمثل. فإن البداوة الرعوية الجديدة التي 
ستكون موضوع بحث هنا (إنمسا بشكل خاص في الفصل 17) تشكل بذاتها معاملاً هاما 
للإنتشار يتعلق هذه المرة بكامل المشرق؛ وبخاصة بالنسبة لانتشار النيوليتي إلى المناطق 
الجافة المتاخمة في كل مكان. 

فالمخطط بأن نعالج على حدة. الآن أيضاً. اللساحة البدئية للنولتة لا يستبعد 
بالتالي أن مناطق أخرى من الشرق الأدنى قد استطاعت بعد أن أصبحت منولقة أن تقدم في 
بعض المجالات وثائق أغنى بكثير. ويبرر ذلك من خلال المنظور التوسعي بوضوح الذي 
تفرضه علينا الوقائع . حتى وإن كان يمكن لل «مركز» أن يخفت بالنظر إلى الإزدهار الجديد 
لمحطيه. 


المشرق الجنوبى والمركزي في ال 01/8 الحديث: 
تعديل مكانى 


لقد تم وضع خارطة الإنشاءات في ال 581/8 الحديث في المشسرق (الشكل 45): 
وقد وصفنا في مكان آخر هذا التعديل الظاهر جداً في أماكن الإنشاء والبناء بب «حمى 
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الإنتقال» . وهو المتعارض بشدة مع استمرارية ثقافية لا تقل عنه يا فقد فرغ الجزء 
المنخفض من الأردن. حيث توقفت أريحا عن كامل نشاطها. لنحو ألف سنة كاملة. في 
حين استمرت بعض القرى في المرتفعات إلى الجنوب أكثر حيث حلت بسطه محل البيضا. 
وقد جرى كل شيء كما لو كان معظم المزارعين الحضر قد بدأوا يتركزون بشكل طوعي أكثر 
الأردن. في حين أن عين غزال في الشرق ظلت مسكونة على الهضبة الأردنية. 

وفي المشرق المركزي حلت مستوطنة الغريفة محل تل أسود في غوطة دمشق. ثم 
نشأ تل الرماد خلال القرون الأخيرة من الألف الثامن. على بعد نحو عشرين كيلومتراً خارج 
الغوطة. كانت الأماكن تتغير لكن الإعمار المحلى ظل مستقراً. 

وباختصار. يمكننا أن نلاحظ. داخل هذه الأصقاع المنقبة من جهة أخرى بشكل 
جيد. وجود إسكان من القرويين البعيدين عن المركز بالنسبة لل 8828 الأوسط. وذلك 
باتجاه الأطراف الجبلية والمشرق المركزي في أن واحد. 


العمارة 


لقد استمر المسكن في الرماد” وأبو غوش" والبسطه”. وهي مواقع استكشفت 
بواسطة التنقيبات. بالمخطط الستطيل ذي الجدران المبئية من الحجارة والأرضيات الكلسية 
من ال 282/8 الفلسطيني. باستثناء أنه في المشرق المركزي كانت البيوت كما رأينا وحيدة 
الخلايا بشكل أكثر طوعية. وإلى الجنوب تماماً نجد في قرية البسطه بيوتاً ذات عدة 
حجرات حيث ترتكز الأرضيات الكلسية على مصطبة مرصوفة مقطوعة بأقنية متوازية مغطاة 
بحجارة. وذلك وفق طريقة كانت قد لوحظت في الأناضول الشرقية؛ في نفالي تشوري» 
ومخصصة دون شك إلى خلق فراغ مجاري صحية' تحت المسكن: نجد إذن عودة الباق 
الحل التقني نفسه الأصلي تماماً داخل العائلة الثقافية في ال 80218 إنما منزاحاً بشكل 
واضح عدة قرون وعلى بعد 800 كلم. 
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الشكل 45. خارطة ال 71/8 الحديث (7300 - 7000 قبل اليلاد. 8600 - 8000 قبل الأن) في 
الشرق الا دنى مع تحديد مواقع البدو. 


ومع ذلك فإننا نعرف أيضاً حالات أكواخ ذات حفر دائرية في الغريفة وفي 
السوية الدنيا من الرماد كما وبالقدر نفسه في مواقع صغيرة مثل تل إيلي 511 على بحيرة 
طبرية أو تل فرح في السامرة. فيمكن أن يتعلق الأمر بشعوب من موروث حضري تماماً إنما 
اعتمدت يشكل أكثر تأخراً من غيرها المخطط المستطيل: وهذا بلا شك هو حال الغريفة 
وقاعدة تل الرمادء بعد ما رأيناه من التشبه بالأقدمين في العمارة في منطقة دمشق خلال ال 
8 الأوسط. ويمكن أن يتعلق الأمر أيضاً بجماعات كانت مترحلة سابقاً أعادت 
باختصار بحسب النموذج المعروف المراحل الأولية لفن البناء". وهذا هو الحال في المشسرق 
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الجنوبي حيث يشهد هذا النوع من المواقع على الوجود الموازي للشعوب المتنقلة التي 
تفاجئنا. إذا أمكن القول. في الوقت نفسه الذي تنقطع فيه هذه الحركية لفترة طويلة أو 
وقتيا. وسنعود إلى هذا الجانب من الإستيطان الفلسطينى. 


الصناعات 


أي كان نمط المسكن. فإن الأداة الحجرية ظلت هي نفسها. وقد توسع أيضاً 
بالنسبة للماضي تذوق الأسلحة: فالتشذيب النصلي الذى كان محدوداً بالسويقة أو برأس 
التسليحات بدأ الآن يغطيها أكثر. والتأثير قبل كل ثسيء جمالي (الشكل 46). ومن بين 
رؤوس السهام فإن نمط «رأس العمق». الموجود في ال 882/8 الأوسط في المشرق المركزي من 
المنطقة الدمشقية (تل أسود) إلى شمال فلسطين (منهاتا). نجده الآن في كامل الشرق الأدنى. 
وقد بقيت أيضاً في تل الرماد رؤوس ذات فرضات استمرت في تمييز المنطقة الدمشقية في 
موروث الأسودي وال 882/58 الأوسط في تل أسود 11. 
وثمة تعديل آخر يتعلق بالأداة الثقيلة : فقد حلت الفؤوس المنحوتة من الصوان. ذات القاطع 
الستقيم أو نصف الدائري الذي يتم الحصول عليه بعمليات اقتطاع مندفعة نحو المركز 
(الشكل 47: 4) والصقول غالباً. ب «مقدات» ذات وجهين من ال 8218 الأوسط والتي 
لم يبق منها سوى بعض العينات . وقد صنعت هذه الفؤوس من المنطقة الدمشقية وحتى 
جنوب البحر الميت. حيث كان ثمة مجموعات فصلية تذهسب بخاصة للنحت إلى الموقع 
اللباشر للمصاطب الطبيعية من الصوان”. ومع ذلك فإن غالبية الأدوات الحجرية لم تتغير 
أبداً . قِ حين أن الصناعة العظمية وصناعة السلال بقيتا مستقرتين تماماً دون أي تغيبر. 

ثمة تجديد تقني وحيد هام يميز نهاية ال 501/8 الحديث: إنه يشهد على 
ضبط متنام ل «فنون النار» طالما أنه بات يتم الآن تشكيل أواني من الكلس تسمى «الآنية 


7 000000 : 9 
البيضاء» تسبق وتحضر لظهور الفخار . 
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تركيب لعناصر النجل. 4: فأس من الصوان النحوت. عن م. ك. كوفان. 


الث 


47 أدوات 


ال 00/8 الحديث في تل الرماد (سوريا 


م أعد ور 


أجزاء من منجل. 3: إعادة 


لييك» 


ا 


مط بورع راسد 


العقيدة 


وفي المجال الرمزي أخيراً كانت الإستمرارية مع ما سبق كاملة'': وكنا قد سبق 
ووصفنا عبادة الأسلاف في هذا العصر في تل الرماد. ونشير مع ذلك إلى الطريقة الجديدة في 
معالجة التماثيل الأنثوية الصغيرة. فقد ظهر في الواقع في تل الرماد حوالي عام 7000 قبل 
الميلاد نمط أسلوبي مستحدث: عنق متطاول ومط قذالي يشد الجمجمة باتجاه الأعلى 
والخلف (الشكل 48: 2 - 3). والفكرة المحتواة في هذه التشويهات غير واضحة. وسنجدها 
تحت أشكال مختلفة قليلاً وغير مرتبطة دائماً فيما بينها. بحيث يكون المط القذالي نفسه 
أحياناً موجوداً إنما على شكل تنكر بكعيكة من الشعر أو بعمرة مقرّنة. في الكثير من 
الثقافات الأخرى اللاحقة في الشرق الأدنى والأوسط''. ومن جهة أخرى يتم تثبّت الخيار 
التصويري الذي يحدد عيني التمثال الصغير: ففي رماد يتم استخدام قرصين من الصلصال 
متطاولين ومحزوزين. وهي تقنية خاصة تسمى «عين الأفعصى» ستستعاد هي أيضاً بشكل 
متفرق في ثقافات أخرى كثيرة لاحقة على امتداد الشرق الأدنى والأوسط”'. وفي مناطق 
أخرى. من الأناضول إلى إيران. أمكن اللجوء إلى طرق أخرى: الرسم وتعشيق القواقع 
والأوبسيديان والحمر. والمهم هنا ليس التقنية بل الموضوع الذي تعبر عنه. وهو التأكيد على 
«النظر». وهو إشارة محتملة إلى المظهر الساحر للإلهة. 

ولم يكن الفن الحيوائي نادراً من جهته. إنما كان يشكل في غالب الأحيان من 
الطين بحيث يكون من النادر التعرف عليه. ونجد إنجازا مهماً منه في تل الرماد من العظم: 
فثمة استدارة مقطعة تمثل على الأرجح رأس ماعز (الشكل 48: 1). وهو نوع لسنا معتادين 
أبداً على العثور عليه في التماثيل الحيوانية النيوليتية. 

فال 8718 الحديث لا يشتمل إذن في السمات الجنوبية من هذه الثقافة على أي 
خفوت ثقافي أو اقتصادي. وعلى العكس فقد اغتئت الزراعة التقليدية (الشعير وبر القفقاس 
والقمح النشوي والبقوليات) في تل الرماد بأنواع جديدة (القمح العاري والكتان) وكان يربى 
خلاله في قرى كثيرة (البسطه والرماد) ليس الماعز فقط بل والخراف”'. 
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الهجرة 


إننا لا نجد في المشرق الجنوبي ولا في المنطقة الدمشقية وثائق جلية حول المرحلة 
ذات الفخار التي يجب أن تلي ال 510133 وبعبارة اشرق فلييس ثمة أثر لتطور لل 
8 في موضعه باتجاه الثقافات التالية لعام 7000 والتي تُشتق منه في مناطق أخرى. 
والإستثناء الوحيد الظاهر هو المرحلة الأخيرة في تل الرماد حيث تم الحصول فعلا على فخار 
وحيد اللون ملمُع مماثل لقخار سهل العمق على الساحل. لكنه يظهر في إطار مخالف تمامما 
مع ما يسبقه. وذلك في أكواخ في حفر دائرية تغطي وتنقب الأرضيات الكلسية التي من ال 
8 الحديث. ويشهد هذا ا في الموروث المعماري بلا شك على وصول جماعات 
بدوية تحمل فخار شمال غرب سوريا”'. 

ف الشرق الجنوبي لم يعد هناك أبداً قرى حضرية خلال النصف الأول من 
الألف السابع *' . وبالقابل . تكثر المحطات السطحية غير المؤرخة بدقة بسبب التنقيبسات 
إنما التي يمكن أن تنسب خزنيا إلى هذه الفترة: إذ تكثر في الإمتدادات من التلال على 
الساحل الإسرائيلي السهام الصغيرة ذات التشذيب المغطي بالكامل والتي تركتها على 
الأرجم مجموعات متنقلة تنتمي إلى كامل الألف السابع وما بعده. وقد سمى جان بيرّو هذا 
الإنقطاع للحياة الحضرية ب «الفجوة الفلسطيّنية». متسائلا إذا ما كان قد حصل في هذه 
المناطق الجافة نسبيا من قبل جفاف مناخى. مهما كان ضعيفا. مما كان كافيا لجعلها غير 
صالحة للحياة الزراعية؟'. ولكن ليس لديناً أبداً في الشرق وثائق مباشرة على هذا التراجع 
المناخي. ومن جهة أخرى فإن الهجرة نفسها للحضريين أثرت أيضا نحو عام 7000 قبل 
الميلاد بالشرق المركزي وبالمناطق الأعلى والأكثر رطوبة من الشرق الجنوبي والأكثر ملاءمة 
للإقامة. فإذا استثنينا منشأة مستمرة في عين غزال وإعادة الإعمار الشاذة التى سبق أن 
ذكرناها في الرماد 5 قبل بدو رحل. فإن النصف الجنوبي كله من المشرق لدو أنه قد فرغ 
حينها من منشاته الثابتة. 

فما الذي حصل لسكانه؟ لقد فهمنا أن تغيراً في نمط الحياة مثل مرور من الحياة 
الحضرية إلى البداوة كان يكفي لكي يفلتوا في جزء كبير من الإستكشافات الآثارية. إذ أن 
البدو لا يتركون في غالب الأحيان آثارأ يمكن التعرف عليها بالتنقيب. ويمكن أن يكونوا قد 
ذهبوا أيضا ليؤسسوا قرى في أماكن أخرى. ولهذا فإننا عندما سنخرج بدورنا من النواة 
المشرقية من أجل تحليل هذه الأطراف سنجدهم وسنحاول عندها تفسير هذا الرحيل. 
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الشكل 48. فن ال ١80/8‏ الحديث ني تل الرماد (سوريا). 1: رأس أحد العزيات (؟) من العظم. 2- 
3 رأسان أنثويان صغيران من الطين الشوي. عن كونتنسون. 
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وبالتالي فقد كان ال 87118 حقاًء بالنسبة للحضارة الزراعية في المشرق الجنوبى 
والمركزي» تتمة ونهاية في أن واحد. وستظهر فيه مجدداً بعض القرى ابتداء من 6300 قيل 
الميلاد”أ ثم المدن بعد فترة لاحقة. لكن هذا البلد كف مذاك لعدة آلاف سئة عن كونه قطباً 
عالياً للتطور الإجتماعي والإقتصادي بحيث أنه لن يتلقى من بعد سوى ردود الفعل الآتية 
من المناطق الأخرى. 


المشرق الشمالي في ال 720/8 الحديث: إزدهار 


إن الإنطباع الذي يعطيه المشرق الشمالي مغاير تماماء أي الفرات الأوسط والجزيرة 
السورية التركية (أو الرافدين العليا) وحتى سفوح طوروس الشرقية؛ هذا لكي نبقى في الجزء 
المتضمن في الئواة المشرقية. 

ففي هذه المناطق يبدو أن الإزدهار الأكبر لل 281718 يقع فعلا في هذه المرحلة: 
أولا بعدد المواقع (الشكل 45) التي لا زلنا يعيدين عن معرفتها كلها. ونجد إضافة إلى أبو 
هريرة وحالوله على الفرات؛ اللتين لم ينقطع إسكانهماء قرى على رافده البليخ (تل أسود). 
ونجد أيضا إعمارات جديدة على التلال الشمالية للجزيرة؛ في تركيا (غريتيل 01!6]::©. 
حياءةأ 8م13 في الوقت نفسه الذي ضاعت فيه على الأرجح إعمارات نفالي تشوري وإلى 
الشرق أكثر إعمارات شايونو. ومما لا شك فيه أن هذه المناطق تحفظ اكتشافات أخرى 
كثيرة. إذ أن تحريها كان أقل بكثير من المشرق الجنوبسي وكان في غالب الأحيان بشكل 
دقيق جدا بمناسبة أعمال السدود. 


العمارة 


بلغ موقع أبو هريرة اتساعا وتعقيدا جديدين”'. فقد اقتربت مساحته من اثنى عشر هكتارا 
وبلغت بالتالي عتبة جديدة طلما أن التوسع الأعظمي للقرى في ال ]268 وال 21/8 
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الأوسط لم يكن يتجاوز الثلاثة هكتارات. والمسكن كثيف فيه: فثمة بعض الباحات فقط 
والممرات الضيقة تفصل بين البيوت. وتشتمل هذه الأخيرة ذات الجدران من الآجر المثشسوي 
والأرضيات المليسة على خمس حجرات (الشكل 48) أو أكثر. مع فتحات داخلية فيما 
بينها: إنها تشكل المثال الأول المعروف والذي سيتطور بشكل واسع في كامل بلاد الرافدين 


لل «مخطط متعدد الخلايا المعقد» الذي حدده أوليفييه أورنش على أساس هذا الإنتقال 
الداخلى”2. 


الصناعات 


ويقدم التسليح. كما في المشرق كله. أنماطاً ممائلة إنما إتقاناً أرفع أحياناً من 
إتقان ال 2118 الأوسط. ومع ذلك. وعلى خلاف المشرق الجنوبي والمركزيء. فليس ثمة 
فأس منحوت من الصوان في المشرق الشمالي الذي صنع. وفق موروث الفرات منذ المريبطي. 
فؤوسه من صخور خضراء وصقلها بالكامل. وثمة حلي هامة موجودة من المادة نفسها أو من 
الأوبسيديان كما وقواقع بحرية مستوردة نادرة. 

والآنية في أبو هريرة هي من الحجر الكلسي أو مسن الجص 897056 اللصقول. ولم 
يُعثر فيها على «انية بيضاء» باستثناء حاويات كبيرة الحجم من الجص 1806م تستخدم 
دون شك للتخزين. والطين الشوي معروف فيها لكنه حُفظ لبعض التماثيل الحيوانية 
الصغيرة. وبالمقايل. فثمة آنية بيضاء أسهل استعمالاً وموجودة بشكل جيد إلى الشمال 
أكثر” في الوقت نفسه مع الأرضيات الكلسية. وبشكل خاص يشتمل 28118 تل أسود 
بشكل غزير على الفخار الحقيقي. والذي سيكون أول فخار معروف إذا صدقنا التأريخات 
التي تم الحصول عليها بالكربون المشع”. وهي تبدي أشكالاً بسيطة إنما نوعية تقنية 
عالية”. وسطوحها ملمّعة وذات لون فاتح. وهذا الفخار السابق لعام 7000 قبل الميلاد 
يكدّب محلياً التسمية «408118» التى تشير إلى غيابه. ويبدو أنه أصل ليس فقط الفخاريات 
التي ستلي في المنطقة نفسهاء بل وأيغناً الفخاريات ذات اللون الأغمق وذات الأشكال 
والتقنية المماثلة التي وصفت منذ فترة طويلة على الساحل الشمالي السوري باسم 24517818 
أو فخار العمق 4 الذي سنتحدث عنه لاحقا. 
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لم 
ال 


الشكل 49. بيت من ال 870/8 الحديث ني أبو هريرة (سوريا). عن مور 110076 .4. 
الإقتصاد 


لم تُزرع الزروع وحدها في أبو هريرة بل كان بينها القمم العساري (13نا1516 
) وهو نوع مدجن جديد تعمم في المشرق ف ال 8احمم الحدييث”2. وقد 
تمت تربية الماعز والخراف في كل مكان. بشكل أكثف بكثير من الماعز الأولى المدجنة في أبو 
هريرة في ال 287/8 الأوسط. وبشكل خاص فقد ظهر للمرة الأولى (في حياز وفي حالوله) 
الثور ولحقه بعد فترة وجيزة الخنزير (في كمار تبه 6م16 161013) المدجنان؟”. وسئرى أن 
هذين الحيوانين قد ربيا أيضاً إلى الغرب وإلى الشرق من منطقتنا النووية» في مناطق وصل 
إليها الأنتشار النيوليتي حديثاً. وتبطل هذه الإكتشافات الحديثة فرضية تدجين أول للثور في 
البلقان الذي كانت لا تزال مقبولة منذ عشر سئوات. فالثور والخنزير يئتميان حقاً إلى 
اكتشافات الشرليطق في الشرق الأدئى. وذلك في الوقت نفسه الذي بدأ فيه حركته. 


وذلك في آن وأحد في مجالات العمارة والفخار والتدجين. وهذه الثقافة ليست هنا غاية بل 
انتقالا باتجاه شيء آخر. ونعلم أيضاً بفضل تحريات جديدة'” وتنقيبات جارية” أن المناطق 
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المتاخمة للفرات الأوسط وللجزيرة العليا قد قدمت في بداية الألف السابع ثقافة هامة مع 
فخار ملمّع تنتسب إلى ثقافة تل أسود””. ونعرف أخيراً أن هذه الثقافة ستولد بدورها ثقافة 
أخرى نحو عام 6000 قبل الميلاد: وستكون هذه الثقافة الجديدة هى ثقافة حلف الشهيرة 
التي ستنتشر في كامل الشرق الأدنى والأوسط. من المتوسط إلى الخليج العربي. فلم تكف 
نواتنا المشرقية إذن بشكل مبكر. في جزثها الشمالي. عن أن تكون بؤرة إبداع بالنسبة 
للنيوليتى الحضري. ولكن منذ ال 8لحمم الحديث لا يمكننا إلا أن نقتطعها بشكل مصطنسع 
من الأطراف الجديدة من الأراضي التي كان يستولي عليها. وهذا التقدم التوسعي والذي 
يصبح من الآن فصاعداً مركز اهتمامنا الرئيسي هو الذي يوافق أن نحلله الآن. 
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[. الفترتان 4 و5 من بيت المشسرق 1'025686 06 8/31505. 1101015 واخرون. 
14 

2. مقهوم «النواة المشرقية» يبدو لنا أكثر ملاءمة هنا من مفهوم «المنطقة النووية» 

(©011- 71/6/887) الذي استخدمه بريدوود. فهذا الأخير يستطيع أن يستمر في الإشارة إلى 

الشريط المناخي ذي الزروع البرية الممتد من المتوسط إلى الهضبة الإيرانية لكنه لا يحمل أي 
مغزى شامل بالنسبة لأصل الزراعة الذي لا يتعلق كما رأينا إلا يجزئه الغربى والمشرقى. 

3. 000]6508). 1967. ويتعلق الأمر بالمرحلة الثانية من كل الزماده حيف 
تحفظ الأولى البيوت الدائرية التقليدية في المنطقة الدمشقية. 

4. تاع1 اولع تاءع .1 . 1978. 
. ا066 وآخرون. 1988, 


أ 


6. ناع211') اع عتاعدعنترة . 1988 

7 .ل سماتكئة). 1978. ص. 61. عتاءعمعتنلة . 1981, 

8. في مسعد مازال 2122281 112580 : 116 . 1981. 

9 أعقاوظ واخرون. 1969 81تاعمعة]! اع معزاز عآ. 1985, 

0. تم العثور مؤخراً على جمجمة مطلية وملونة بالأحمر في كفر حا حوريش في 
الجليل الأدنى قرب الناصرة (605108-8105515. 1991). وهذا الموقع من ال 222/8 غير 
مؤرخ بشكل دقيق ولكن يجب أن يرجع إلى ال 282/8 الحديث بسبب وجود الفؤوس ذات 
القواطع المصقولة. 

1 !. .ل تنالاللة"). 1972 8. ص. 100 - 101. 

2 . كذلك بيبلوس (جبيل في لبنان) والثقافة الفلسطينية في شار حا جولان منهاتا 
من الألف السابع وثقافة العبيد في الرافدين الجنوبية من الألف السادس. انظر كوفان, 
المرجع نفسه. 

3 تاعصاءط. 1992 

4 نعللا ع.آ. 1986. 
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5. الموقع المنقب الوحيد. وهو عسقلان على الساحل. لا توجد فيه مواقد 
وأهراءات مطمورة وأكواخ من حفر كما وليس فيه فخار. انظر 206ع28. 1968. ص. 408. 

6 مجع2. المرجع نفسه. ص. 403. 

7. الفترة 6 من بيت المشرق. إنها الثقافة المسماة شار حا جولان منهاتا. 

8 . إذا كانت غريتيل هي حقاً قرية 170180 1985): فإن حاياز يمكن أن 
تكون معسكراً للبدو. انظر لاحقاً ض. 256. 

9 . ع2هه]1 واخرون. 5 : إنه ما قبل الفخاري النيوليتي 2. 

0. عطءمعتتتث. 1981. ص. 199, 

21. مثلا في تل أسود (كوفان جاك. 1972 6) وفي ال 282/8 الحديث في 
حالوله (1/01151. معلومة مقدمة لي شخصيا). 

2. .ل مالانتون). 1974 ؛ انظر لاحقا الهامش 27. 

3, ع1 عمل 1979. 

4 1960 ,000ل نهع8 أن ومنتل تفدظ زععة /الا لعاعتسصياظ لععج! علنددا. 

5. الظهور الأول للقمح العاري على الفرات يرجع ممع ذلك في حالوله إلى ال 
68م الأوسط («م7]1112. 1996). 

6. 5 التتاداع1نا81. 1985. إن حياز هو مشغل لنحت الصوان على ضفة الفرات 
(25618ع1000. 1979/ 1980) ريما كان يزار من قبل شعوب بدوية في ال 2218 
الحديث (انظر لاحقا). وتربية الخنزير محتملة فقط فيه في حين أنها مؤكدة في كومار تبه. 
وهو موقع أكثر تأخرا بقليل وأبعد قليلا إلى الشمال. وبالنسبة لحالوله انظر اع ععصاء11 
(.60) أقتامل/ط متهمة5 . 1996. 

7. ل0تقاعمه0). 1979 ؛ عنمهك/]ا أء لمقماعمه0 . 1985 , 

8,. ك5سمقحططععللف . 1979. 1990,. 

9. مثلا في الدامشلية التي سبرها أكرمانس (1990). فإذا كان تل أسود 
ودامشلية كما يعتقد أكرمانس متعاصرين. أي لا يرجعان إلى قبل 7000 قبل الميلاد. فإن 
ذلك يجعلنا نعيد النظر في التأريخات بالكربون 14 الأقدم بوضوح والتى تم الحصول عليها 
في تل أسود (كوفان جاك. 1974). 


سل 
5 
لعن 


الفصل الخامس عشر 


وصول المزارعين إلى الساحل وقبرص 


سئتناول بالدرجة الأولى هنا بلدأ جديداً لم يكن قد ظهر فيه أي شىء من 
«النيوليتي» حتى الآن. ويتعلق الأمر بالشريط الساحلى من المشرق الشمالي بدءأ من و قٍ 
لبنان وحتى منطقة أنطاكيا. وهذه المنطقة مفصولة 590 الداخلية بسلسلتي جبال لبنان 
الشرقية والغربية وبجبل الأنصارية إلى الشمال أكثر. وسئرى أنه بدءاً من عام 7000 قبل 
الميلاد سيصبح الأمر متعلقا أيضا بامتداد هذه المنطقة الساحلية إلى الساحل الكيليكي من 
شبه الجزيرة الأناضولية. 1 

نحن الآن في مناخ متوسطي بشكل صريح حيث يتجاوز المتوسط السنوي 
للهطولات 600 ملم وحيث لا تئبت الزروع البرية بشكل تلقاثي. إن هذه الواجهة البحرية 
للمشرق مروية بشكل أفضل بالأمطار التي تحملها رياح الغرب عندما تصطدم بالجبل» فتزيد 
بذلك التناقض المناخى بين جانبى هذا الحاجز الطبيعي. إن السهل الساحلي ضيق عموماء 
لكنه يمتد أحياناً باتجاه الل مق أصابع كف 5 من مصبي مجريبي 7 تهر الكبير 
(الإلفثير ع14685ا51 عند القدماء) الذي يفصل بواسطة «فتحة حمص» الواسعة لبئنان عن 
جبل الأنصارية . والعاصي الذي يقطع واديه في الشمال جبل الأنصارية ويفصله عن سلسلة 
الأمانوس الأبعد إلى الشمال. وسيكون للسهل الخلفي الرسوبي والسبخي الذي يجتازه نهر 
العاصي قليلاً قبل مصبه. حوالي بحيرة العدقه أهندة كبيرة بد من الألف السابع؛ مثلما 
هي أيضاً أهمية السهل الأعلى على مجراه الأعلى الذي يأخذ منه منبعه. وهو البقاع الذي 
يشكل خندقا شماليا جنوبيا بين سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية. 
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وكانت هذه المنطقة الساحلية. في كل حال جزءها اللبناني المتحرّى بشكل 
أفضل. قد شُغلت من قبل صيادين ‏ قاطفين من العصر الحجري القديم الأخير 
0114106 مم6 وحتى الخيامى ضمنا'. ولكن لا يبدو أن شيئا كان قد خلفهم مباششرة 
على الرغم من الأبحاث الكثيفة التي نفذت منذ بداية هذا القرن. والأمر مماثل في البقاع: 
فقد تم العثور على النطوفي ولكن لا شيء بعد ذلك حتى نهاية الألف الثامن. 


إعادة إعمار الساحل فى ال 81/8 الحديث 


بدأت إعادة إعمار المناطق الساحلية من عام 7500 قبل الميلاد. وبالتالي في ال 
8 الحديث (الشكل 45). والأمر مثبّت إنما غير معروف بعد بشكل جيد: فليس ثمة 
سوى تنقيب واحد طبقاتي في سوريا. في رأس شمراء حيث لم يسبّر النيوليتي ما قبل 
الفخاري (السوية © 7) إلا على امتداد ضعيف (37 3 واخر محدود يفا في سهل 
البقاع . في موقع اللبوة. أما بالنسبة للبقية فيتعلق الأمر بمحطات غير منقبة. 

وتعطي مواقع الساحل اللبناني” (الشكل 45). بنوى ذات شكل سفيني 
5 الكثير من النصال - المناجل وفؤوس منحوتة من الصوان ذات قاطع مصقول 
وتسليح مؤلف من رؤوس بيبلوس بل وأيضاً من عدد كبير من الرؤوس ذات الفرضات من 
أنماط معدة سبق أن رأيناها تميز الموروث النيوليتى في المنطقة الدمشقية. وقد جمدت 
الصناعة نفسها في اللبوة” مقترنة بعمارات ذات أرضيات مليسة بالكلس وبآنية بيضاء كما في 
تل الرماد. وليس ثمة شك بأن هذا النيوليتي اللبناني قدم من البلد الداخلي سوريا الذي 
يتاخم سلسلة جبال لبنان الشرقية من الشرق. 

وإلى الشمال أكثر. على الساحل السوري قرب اللاذقية. نعلم الآن أن المدينة 
الفينيقية الشهيرة أوغاريت (رأس شمرا) كانت قد أسست نحو عام 7500 قبل الميلاد. في 
ال 882/8 الحديث. بواسطة مزارعين ‏ مربين قدموا ليؤسسوا فيها قرية أولى. ويما أن 
التنقيب” محدود. فإننا نعرف أشياء قليلة عن البيوت باستثناء أنها كانت مستطيلة مع 
أسس جدران حجرية. وتبدو الصناعة فيها مختلفة قليلاً عن صناعة لبنان: وهي تشتمل 
أيضا على نوى سفينية الشكل. ومناجل ورؤوس بيبلوس ذات استقامة مثلى. إنما ينققص 
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فيها السهام ذات الفرضات ومواد شغل الخشب من الصوان0 وقد استبدلت هذه الأخيرة 
بفؤوس وبليطات مصقولة من الصخور الخضراء كما على الفرات. وينقص فيها أيضاً الآنية 
من الكلس التي لن تظهر إلا فيما بعد في رأس شمرا. وكانت الزروع تزرع منذ البداية كما 
كان يربى الماعز والخراف. وقد استوطنت تربية الثور والخنزير خلال هذه المرحلة ما قبل 
الخزفية”. في الوقت نفسه تقريباً مع الذي توطنت فيه في طوروس في حياز (انظر سابقاً). 
فإذا أضفنا إلى ذلك نمطا من الحلي من الحجر يبدو متوافقاً بشكل جلي مع حلي أبو 
هريرة'. فإنئنا نقدر أن المجموع ينتسب إلى 202/8 الفرات الأوسط أكثر منه إلى 52/013 
المشرق المركزي. لكن التوثيق يظل ضعيفاً قليلاً لتأكيد هذا الأصل بشكل مؤكد. وذلك بقدر 
ما تزال المنطقة الواسعة التي تفصل الفرات عن الساحل الشمالي السوري معروفة بشكل سيء 
جداً ويمكن أن تقدم شاخصات انتقالية في هذا النقل من الشرق إلى الغرب. 


الثقافات الأولى مع الخزف على الساحل الفينيقي 


ظهر الخزف على الساحل نحو عام 7000 قبل الميلاد. في حين كان الإعمار 
البشري يتكثف فيه (الشكل 50). وقد بلغ إجمالاً سوية تقنية ممتازة. وهو من جهة أخرى 
ليس اختراعاً بكل معنى الكلمة: فالطين المشوي كان موجوداً كما رأينا منذ منتصف الألف 
العاشر قبل الميلاد. مع أولى التماثيل الأنثوية الصغيرة وأيضاً الآنية الصغيرة جداً من 
المريبطي ٠‏ وهي تطبيق هامشي ووقتي على آنية لمعالجة الصلصال بالنارء حيث كان غياب 
مزيل الشحوم لا يزال يمنع شوي أواني أكبر. وبالمقابل. كان خلط القش مع الطين طيلة 
النيوليتي ما قبل الخزفي في الشرق الأدنى من أجل تعديل لدانته وتأمين ملاءمته للتجفيف 
عملية شائعة من أجل تحضير التراب المدكوك أو الآجر (المريبط) أو الآجر المشوي (كفر 
هويوك). وعندما ظهر أول خرف للإستعمال في الجزيرة في نهاية الألف الثامن' كانت 
العجينة تحتوي على مزيل للشحوم معدني أو نباتي؛ وقد ظلت الأشكال بسيطة كما رأيناء 
لكن الشوي ومعالجة السطوح بالتلميع كانا منذ ذلك الحين ممتازين. 
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ويمكن لخزف الساحل الفينيقي أن يشتق منه. وهو يشمل بشكل عام تحصت 
مصطلم «الفخار القاتم المصقول» عتره/!! ك8 مءعه1 22:1 (07ا018ا). وذلك 
بحسب تعريفات بريدوود”" بالنسبة لسهل العمق. لكن التسمية غير موافقة ما أن نتقدم 
ياتجاده الجنوب حتى بيبلوس حيث الفخار ليس بلون داكن (/4677) بل فاتح... 

وفي الواقع. إذا كان ثمة مجال تميز فيه كل منطقة. أحياناً على امتداد بسيط. 
أصالتها الأسلوبية الخاصة فإنه مجال الخزف بحق. وهو في كل مكان ملمع مياشرة على 
العجينة. دون إضاقة دهان خاص للفخار. ومزين بحزات وطبعات وليس بالتلوين بعد. وما 
يتغير بحسب الأماكن هو أحياناً اللون العام بل وبشكل خاص نمط التزيين. وهكذا يمكن 
تمييز عدة مجموعات. 

فال /21811 تحديدا. وهو خرف العمق (تل الجديدة) أسود اللون أو داكن. وهو 
مزين أكان ملمعا أم لا بحزات أو طبعات بالإظفر أو بأشكال نقطية. بل وحتتى بصلصال 
مضاف (فتائل). وتصل مساحة توسعه إلى الشمال حتى مرسين. على ساحل كيليكيا . وإلى 
الجنوب حتى رأس شمرا (السوية /ا 8). 

وثمة مجموعة ثانية تتعلق إلى الجنوب أكثر بفجوة حمص. منذ فتحكها 
البحرية'' وحتى البقاع الشمالي الذي يتصل معها إلى الشرق أكثر''. وهذا الخزف غامق 
أيضا لكن انطباعات من الحبال الصغيرة أو الضفائر هي التي تميزه. 

وأخيرا. فإن لخزف بيبلوس «النيوليتي القديم» على الساحل اللبناني لون الأصفر 
الفاتح وغالبية الطبعات مصنوعة عليه هذه المرة بقواقع «القلوب»*! (الكارديوم 2ن أل035) ؛ 
. وذلك في تلاقي مدهش مع خزفيات أخرى تسمى «القلبية» من الحوض المتوسطي من بداية 
النيوليتي (ليغوريا 1-1810116. بروفانس 65206 2807. الشرق الإسباني). 

لقد ساهم الخزف بالتالي في إعطاء مظهر متنوع لهذه الثقافات الساحلية التي لم 
تعمل فيما يخص الباقي كله إلا على إتقان وإكمال موروث ال 2818 في مناطق توسعه 
الحديث: وقد بلغ تسليح بيبلوس من هذا المنظور (الشكل 51 و 52) قمة لا تضاهى”'. في 
حين أن العمارة في الموقع نفسه . والتى حررت على مساحة واسعة. مكونة فقط من بيسوت 
مستطيلة ذات جدران حجرية ولا تشتمل إلا على حجرة وحيدة ذات أرضية مليسة بالكلس 
وفق موروث تل الرماد بشكل واضح. 
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المرحلة 5 


سخ حو 
ع 164 1090 58 5ه 


الشكل 50. خارطة مواقع ال 500/8 الأخي رأو مع خزف في الشرق الأدنى 7000 - 6300 قبل اليلاد . 
0 - 7600 قبل الآن) مع إشارة إك مواقع البدو. 


التطور العقائدي في الألف السابع 


لا شك أن بيبلوس أيضاً. حيث امتد «النيوليتي القديم» على امتداد الألف 

السابع. هي التي تفيدنا بشكل أفضل في أن واحد حول التجذر العقائدي لهذه الفترة في 

ماضيها ال 58218 وحول التحولات الجديدة الجارية. وقد سبق أن ذكرنا البييت ذا 

المحراب. وهو وحيد من نوعه في بيبلوس. والذي يشير مخططه الخاص؛ كما ووجود 

تماثيل صغيرة بشرية الشكل وألواح كتف للثور"'. كما لو إلى معبد تقليدي في إطار رمزي 
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مألوف لدينا. ويبدو تركيز خاص من المدافن في محيطه أنه يشدد من قداسة الموقع. على 
الرغم من أن الأمر لا يتعلق أبدأ ب «مقبرة»: فالقبور الأخرى مبعثرة بانتظام في القرية. لكن 
المدافن كلها من نمط فردي. وعلى خلاف ال 252/8. فإن الجمجمة ليست أبدأ منزوعة 


فيها: ف «عبادة الجماجم» قد انتهت إذن في هذه المنطقة"'. بالمقابل ثمة لامساواة في 


المعالجات الجنائزية'': فبعض القبور موجودة في مهود من الحجر في حين أن الأخرى قائمة 
في الأرض مباشرة"'. والأولى منها فقط وهي أقلية قليلة تشتمل على خزفيات تقدمة وعلى 
حلي. وقد قدمت لنا هذه القبور أيضاً أجمل «الخناجر» من الصوان (الشكل 52) كما وفاساً 
منحوتة ومصقولة (الشكل 53) من النمط نفسه لنمط الخليط من فؤوس الصوان إنما مشكلة 
من مادة نادرة مستوردة (بازلت دقيق) وذات طريقة صنع أرفع مسن الأخرىء الأمر الذي 
جعلنا نفسرها على أنها سلاح"'. 
كنا قد رأينا أن «علم الآثار الرمزي» كما كان قد تصوره في البداية يان هودر 125 

206 يهدف بشكل خاص إلى كشف اللاتساويات الإجتماعية في الشعائر الجنائزية» كما 
أبحاث جان دانييل قورئيك” أوعه" أعتصةنآ-موعل في الشرق الأوسط بالنسبة لوثائق لا 
ترجع إلى ما قيل الألف السادس قبل الميلاد. فإذا لم يكن هناك شيء في بيبلوس يشير إلى 
أي تمايز اجتماعي على مستوى مخطط القرية. المتجانس جداً باستثناء «المعبد»» أفلا يمكن 
إثبات وجود نوع من النخبة بين أمواتها؟ نحن نعرف أنه لم يكن جميع المتوفين في ال 
8 يتعرضون إلى قطع الرأس بعد الوت ولا يجهزون ويحفظون منفصلين عن 
جمجمتهم: وهكذا فقد استنتجنا انتخاباً حتى وإن كانت التفردات الشخصية التي كانت قد , 
سمحت بهذا الخيار قد امحت تقريباً في الإغفال النهائي لمخازن الجماجم. وعلىالعكس هنا 
فإن هذه التفردات تظهر في القبر نفسه إذا ما صدقنا التقدمات والأثاث الدال على الإعتبار. 
ولا شيء يسمح مع ذلك بعد بتأكيد أننا ندرك هنا «حالة مجمتع» حييث كانت هذه 
التفوقات الفردية تستمر على مدى سلالاات 11 أو تحدد «طبقة اجتماعية» بالأحرى من 
هيبة شخصية تماماً اكثُسبت خلال الحياة. ويمكننا أن نلاحظ في الأكثر أن الإختلافات 
تظهر بشكل أفضل الآن في الممارسات الجنائزية. وهي لن تحصل على قيمة «اجتماعية» 
واضحة إلا مع اقترابات المدينية. 
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سهام. 


الشكل 51. تسليح 


«النيوليتى القديم» في بيبلوس (لبنان: الألف السابع قبل اليلادم). ١‏ - 5: 


رؤوس 


الشكل 52. خناجر من الصوان من «النيوليتى القد 


يغخ» في بيبلوس - جبيل (لبنان). 
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يبدو إذن أن الإعمارات الأولى للمنطقة الساحلية أدامت حقاً بلا أي انقطاع سوى 
الإنقطاع الجغرافي إقامة حضرية قروية مجهزة في سوريا الداخلية وامتدت فجأة ابتداء من ال 
58 الحديث إلى هذه السوية من الأرض. وليس ثمة أي تطور محلي جهزها: فكل شيء 
أتى من الخارج وهي بالتالي حقاً ظاهرة انتشار من نمط الهجرة بالتأكيد. 


الشكل 53. النيوليدي القديم في بيبلوس (لبنان). فأس للأبهة من البازلت وجدت في قبر. 
ومثالا رأس شمرا واللبوة وهما الأقدم هامان: فهما يبينان أن القادمين الجدد لم 
يكونوا منذ وصولهم يزرعون الأرض ويربون القطعان فقط بل وكانوا يعرفون أيضا البناء بشكل 
تام. أي أنهم لم يكونوا قد فقدوا خبرتهم في هذا المجال كما هو الحال غالبا بالنسبة لبسدو 
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نيوليتيين. الذين نسوا هذه الخبرة العملية على مدى عدة أجيال من الترحل على الرغم مسن 
كونهم متحضرين في الأصل. والأفضل من ذلك أن التقاصيل:في هذه الثقافة المادية لل 581118 
الحديث الغربي تسمح بأن نرى في كل مرة بدرجة كافية من التحديد مكان أصللها. 
فالنيوليتي اللبنائي لا يمكن أن يأتي من أي مكان سوى من المنطقة الدمشقية بعد أن يجتتاز 
جبال لبنان الشرقية؛ ثم بالتسبة لنيوليتي الساحل بعد أن يجتساز جبمل لبنان نفسه؛ أما 
نيوليتي رأس شمرا فيشتمل على عناصر أكثر شمالية نفهمها بشكل أفضل عندما نعرف 
اتساع الأرض التي تفصل الساحل عن الفرات المتوسط. 

فهذا الإنتشار يمكن أن ينتسب إذن تماما إلى الإنتشار من النمط «الدانوبسي» 
المحدد في أوروبا: إنهم مزارعون حضريون نجدهم عند الوصول كما عند الرحيسل مع نسق 
محفوظ من السمات الثقافية الميزة للحياة في القرية. ولا يبدو عنصر التحرك الذي تقتضيسه 
كل هجرة أنه تجاوز أبدا بالتالي» في حالة من هذا النوع. مدة السفر من تأسيس إلى آخر... 


حالة الأناضول المركزية 


لن يمكئنا أن نفسر بالطريقة نفسها كثافة الإعمار النيوليتي في الأناضول المركزية 
ابتداء من 7500 قبل الميلاد: فهو يمكن أن ينجم عن صيرورة أكثر تعقيدا. ففي هذه المرحلة 
إنما تأسست حول بحيرة قونيا قرية خان حسان ]11'* وقرية شاتال هويوك” وإلى الغرب 
أكثر قرية متويروة 8 هذا دون أن نتحدث عن عدد كبير من المواقع المعاصرة على 
الأرجح وغير المنقبة. وقد سبق ورأينا أنه كان يوجد خلال الفترة السابقة» الموافقة لل 
8 الأوسط في المشرق والأناضول الشرقية. موقع أسيكلي الكبادوقي الذي كان قد طرح 
علينا مشكلة : فبعض السمات الثقافية المنتسبة إلى ال 887113 كانت تتجاور فيه مع صفات 
أصلية في الصناعة الحجرية من الصعب تفسيرها في الوضع الحالي لمعارفنا. ونشير من جهة 
أخرى أنه إذا كانت البيوت المستطيلة ذات الأرضيات المليسة في أسيكلي في مكانها جيدا في 
إطار المشرق في هذا الزمان. فإن تنسيقها العام في نسيج قروي مضغوط جدا (الشكل 54: 
1). شبه محروم من الفسحات التى تفصل بين البيوت». كان يسبق مباشرة «المخطط 
المتلاصق»” المميز لثقافة شاتال وك وينتج هذا الأخير بشكل جلي» في شاتال هويوك 
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نفسها (الشكل 54: 2) وفي خان حسن 111. عن إبداع أناضولي دون إسناد خارجي بل 
مستمر في بعض القرى التركية الحالية. ولم يكن المرور مسن بيت إلى آخر فيها عن طريق 
الأرض بل عبر السطوح: وكان الولوج إلى القرية؛ كما الدخول إلى كل بيت» يتطلب 
استخدام السلالم. وربما كان هذا الجهاز العام تأقلماً مع المناخ في الهضبة الأناضولية الأكثر 
بردأ في الشتاء من المشرق. 

وكانت هاتان القريتان في نهايةالألف الثامن هذه زراعيتين تماماء إنما تمدان ريما 
تأخراً سبق أن لوحظ في الأناضول وفي 28218 طوروس. في حين أن التربية الحيوائية لا 
تزال غير أكيدة فيهما””. بالمقابل كان يمارس فيهما بغزارة صيد للأرخصء وهو مماثل بذلك 
للطليعيين المريبطيين من الفرات الأوسط. وحدها شاتال هويوك التي استمرت طويلاً خلال 
الألف السابع (حتى نحو 6400 قبل الميلاد). ستطور عندها تربية المعزيات الغنمية, في 
حين نصب الثور. وكان كبيراً كمياً. موضوع آراء متناقضة: إذ ربما كان في طريقه للتدجين. 

وتشتمل صناعة الأوبسيديان على تسليم غزير ذي قاعدة من رؤوس بيضوية أو 
ذات سويقات مغطاة بتشذيب مسطم نصلي. وهو يبدو حقاً ضمن الخط التطوري لسهام ال 
8 . وكانت تترافق في شاتال هويوك بخناجر رائعة من الأوبسيديان أو الصوان. ويتوافق 
تسليم الهيبة هذا بسهولة» كما في ال 22218 مع الأهمية الرمزية والعملية هنا في أن 
واحد. مع الثور البري ومع وجود إله مذكر بشري الشكل (الشكل 43: 1). 

ولن نرجع إلى الأهمية الكبيرة لثقافة شاتال هويوك في الألف السابع» بشكل 
أساسي في المجال الديني. حيث أفادنا غنى الوثائق مرات كثيرة كدليل من أجل تفسير 
وثائق أقدم. فشاتال هويوك هي إذن تجمع ضخم مضغوط جداً على نفسه بكثافة بيوته 
المتلاصقة على مساحة اثذني عشر هكتاراً؛ وإضافة إلى ذلك فإن حجرة من اثنتين هي عبارة 
عن معبد عائلي ليس مزينا فقط باللوحات الجدارية والنقوش البارزة» بل ومكرّس لدفن 
الموتى الذين د في مصاطب من الصلصال. في حين كانت جماجم مفصولة .عن الأجسام 
تستخدم كما في المشرق كمتاع شعائري. إن الأهمية المدهشة لهذا الجو الديني تتوازى ممع 
الحالة المجهزة من الحرف الختلفة جداً: شغل العظم والخشب والجلد والنحاس الطبيعي. 
وإضافة إلى ذلك فإن شاتال هويوك مع بقرص أو تل أسود هي أحد المواقع النادرة في الشرق 
الأدنى التي وجد فيها خزف مبكر بشكل استثنائي. وذلك في سويات أساس سابقة لعام 
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0 قبل الميلاد: ويتعلق الأمر كما في سوريا الشمالية وعلى الساحل الفينيقي بخزف 
أحادي اللون ملمع . لكنه فاتم هنا كما في بوبلوي وأمكاله 'أصيلة كماما بالنسبة للمشرق: 

وتميز أخيراً ثلاثة عناصر في هذه الثقافة. إن المدينية القروية التى هي امتداد 
لدينية أسيكلي هي بالتالي محلية في الأناضول المركزية . حيث ولدت في وسط غسامض قليلاً 
مع تأثيرات مخففة جدأ من ال 8218. وبالدرجة الثانية فإن العقيدة كلها تكشف. تحت 
تعبير كامل. عن أساس مشترك في كامل الشرق الأدنى كان قد انبثق كما رأينا منذ خيامي 
القرات الأوسط ليُنقل بعد ذلك في عدة اتجاهات بواطة مهاجرين من ال 28181/8. ومن هذا 
التيار نفسه. الملحوظ أكثر ر بكثير على هذا الستوى منه ف أسيكلي. إنما اشكّقت عادات 
قطع الرأس بعد الموت. واشتق في الصناعة تسليح الحجرك” . ويشتمل العنصر الثالث أخيراً 
على نضح تقني واختراعات خاصة حققت في الموقع. ونوعيتها ليست غريبة على شهرة 
الاكتشاف ولا على الأصالة المميزة بشدة للمجموع. ونتعرف فيها على خلق ثقافة جديدة 
تمزج وتعيد تأليف التأثيرات الآتية من الخارج في منظومة نوعية. 

فإذا كان ثمة إذن حقاً ظاهرة مؤكدة للإنتشار بالنسبة للفترة التى تهمنا. فمن 
الصعب أمام تعقيد النتائج وبسبب غياب الشاخصات الإنتقالية بين الأناضول المركزية 
والأناضول الشرقية. بل وحتى بين الأناضول المركزية وسوريا الغربية. أن نحدد أنماطها 
وحتى أصلها الدقيق. وسرى واقعا أكثر يقينا للإستعمار بدراستنا لجزيرة قبرص. 


الهجرة على البحر: قبرص 


هل هي مجرد صدفة أن تشهد جزيرة قبرص على بعد مائة كيلومتر في البحر 
الإعمار البشري الهام الأول في تاريخها. بينما كان يعاد إسكان الساحل السوري الكيليكى؟ 
لقد كان من السهل جدأ اجتياز الذراع البحري الذي يفصل الجزيرة عن الساحل الذي ثرىَ 
منه في الطقس الصاف. وكان الإبحار معروفاً منذ زمن طويل. وكان الأوبسيديان الأناضولي 
موجوداً بشكل مستمر في أول قرى قبرصء مما يدل على أن الصلات مع القارة لم تكن تطرح 
مشاكل عملية أكثر أو أقل من مرور المواد عبر الطريق الأرضية. فليس ثمة إذن ما هو غريب 
قي أن تكون جماعات نيوليتية قد بلغت الساحل الفينيقي في اندفاعها باتجاه الغرب ثم 
أبحرت لتعمر الأرض المرئية في البعيد. ٠‏ ومع ذلك. فإن نولتة قبرص تحفظ جزءاً غامضا. 
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شاتال هويوك (إعادة بناء . نحو الألف السابع قبل اليلاد). عن «ذكتظ .لا و 1:ههااءاط .ل. 


التلاصقة في الأناضول الوسطى. 1: أسيكلي رنحو 8000 قبل اليلادم. 2: 


الشكل 54. أمثلة على العمارة 


فمن جهة. فإننا لا نتعرف بشكل إجمالى في كافة القرى النيوليتية ية الأولى على 
السمات الثقافية ل 821/8 سوريا الساحلية التى يفترض أنها أصل هذه القرى. ومسن جهة 
أخرى فإن إعمار الإنسان للجزيرة التي كانت قارغة خلال الباليوليتي يبدو أنه تم على عدة 
مراحل. وهي كلها معاصرة للنيوليتقي ما قبل الخزفي المشرقي. إنما ليست هي نفسها 
بالضرورة «نيوليتية». على الأقل بالنسبة للمرحلة الأولى. في محتواها الإجتساعي 5 
الإقتصادي. ا فإن التسلسل الزمني لهذه الإسهامات يطرح هو نفسه بعض المشاكل. 

وتظهر المرحلة الأولى عابرة جداً: فنحو عام 9000 قبل اليلاد شغلت مجموعة 
صغيرة جداً من البشر المزودين بأدوات مرتجلة من الصوان ملجأ تحت صخري في أكروتسيري 
8 ا كر 1 2130111-05 . ويبدو هذا الإشغال مر: تبط + ببقايا 0 اس نهر 


عن نار من عصور قديمة جداً. فهى 0 إذن تنا ثقااطم2 الشرقي عاد دون إسهام 
نيوليتي من أي نوع. ولا أي 0 ثقافية في الأدوات. الخشنة تماما والستعملة لكل 
شيء. وقد أمكن أن يوجد في الجزيرة إشغالات أخرى من النوع نفسه ولكن. كما قيل 
بالنسبة للإعمار الأول لجزيرة كورسيكا. فإننا نتساءل إذا لم يكن الأمر يتعلق أكثر بغرقى 
ناجين أكثر منه بمستعمرين. وفي كل حال من المستحيل معرفة من أين قدموا. 

وقد أمكن إثبات المرحلة الثانيية مؤخرا من خلال التنقييب الججساري في 
شيلوروكامبوس د على يد جان غيلين 00112106) 2وع3 على الساحل 
الجنوبي قرب ليماسولة “يق الأمر هنا بإعمار كثيف في الهواء الطلسق يغطي عدة 
هكتارات. ركه الأقدم مؤرخة بنحو عام 7600 إلى 7500 قبل الميلاد. بل وحتى قبل 
ذلك قليله22 ٠‏ مما يجعلها معاصرة تقريبا لنهاية ال 28118 الأوسط في المشرق. وليس ثمة 
بيوت في هذه الفترة إنما تسويرات كبيرة جبدا ذات خطوط منحنية إلى حد ماء تظهرها 
مقاطع مزينة من الأعمدة ولا يقطعها سوى «أيواب»: وهي توحي بحباك قوي ذي قاعدة 
مطمورة في الأرض. ويعاد أحيانا تقسيم المساحة الداخلية لهذه التسويرات بواسطة حواجز 
أخرى أو خطوط من الأعمدة تشير أيضا إلى وجود أسيجة من مواد خفيفة. وقد استخدمت 
هذه المساحات بالتأكيد من أجل زرب الحيوانات. دون استبعاد إعدادات جزثية لاستخدام 
الإنسان: فبعض القطع التى وجدت من الطلاء الأبيض (كلس؟) والملونة تلوينا خفيفا أحيانا 
بالمغمرة كان قد أمكن لها أن تكسو أرضيات أو جدرانا. 
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الشكل 55. خارطة الإنشاءات النيوليتية في جزيرة قبرص بي الألف السابع قبل اليلاد. 


وتشتمل الأدوات الحجرية بشكل خاص على أدوات من الشظاياء غير ذات 
معنى ثقافي كبيرء بل وأيضاً على تقصيب أكثر امحاء ثنائى الوجه مخصص للنصال المشغولة 
ابتداء من النوى المستطيلة قريبة جداً من النوى «سفينية امكو 2101 ال 8ل(اط2 
في المشرق. وبعض النصال هي عناصر منجل يحمل التلميع الصواني «المنحرف» المميز 
للمقبض «بشكل السنبلة»؛ وهو معروف في ال 28718 الحديث ليس الساحلي بل عللى 
الفرات الأوسط في حالوله أو تل أسود في الجزيرة””. وثمة أيضاً ظهور محدبة تعطي لهذه 
النصال شكل فصوص كبيرة. وهي موجودة في مناجم سوريا الشمالية نفسها. وأخيراً فإن 
رؤوس السهام النادرة هي من قائمة ال 287/8 بوضوح. في حين أن بعض النصيلات 
موجودة من الأوبسيديان الكبادوقي. 


وما هو أقل إدهاشاً ليس الحيوانات التي عثر عليها: فثمة تربية للضأنيات 
والخنزير. بل وأيضاً بقايا للأيل الأسمر والثور. ولم يمكن إدخال الثور بحسب جان غيلين 
إلى الجزيرة إلا بشكله المدجن. إذ اختفى بعد ذلك من قبرص حتى عصرالبرونز. 
والمرحلة الثالثة. ابتداء من عام 7000 قبل الميلاد. ليست سوى ثقافة خيروكيتيا 
8ط المتألقة المعروفة جيداً بفضل التنقيبات التي قام بها ديكايوس 1011:8105 .8 ثم 
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لو برون 8:08 1.6 .ث في خيروكيتيا ا إنما الموجودة أيضاً في نحو عشرة مواقع أخرى 
(الشكل 54). وكنا نراها سابقاً تتحضر بشكل من الأشكال منذ السويات العليا 
لشيلوروكامبوس. حيث تظهر أولى البيوت الدائرية ذات الجدران الثخينة” التي ستميزها 
فيما بعد والتهجين الواضح للأدوات الحجريية التي فقدت «إسناداتها» النادرة من ال 
8 ا في الوقت نفسه الذي اختفت فيه الثيران المستوردة ف البداية. 

إن قرى ثقافة خيروكيتيا هي قرى زراعية رعوية بشكل كامل: فقد زرع فينها 
القمح والشعير والعدس؛ وربي فيها الخراف والماعز والخنزير» دون أن ننسى الكلاب 
والقطط. والأيل الأسمر موجود فيها أيضا كما في شيلوروكامبوس؛ وريما كان هذا الحيوان قد 
خضع لمحاولة تدجين غير تاج ؟ أو على الأقل ل «تنظيم مضبوط» لنوع بري يسهل 
تدجينه واخف و هو ايها من القارة. وتشترك هذه القرى في أنها تجمعات من البيوت المبنية 

على السطح. إنما الدائرية (اللوحة 111) وليس المستطيلة كما في معظم القرى الحضرية 

المعاصرة في الشرق الأدنى. . ومع ذلك فليس ثمة فيها ما هو بدائي. ويمكن لهذه البيوت أن 
تتجمع بعدد كبير حول باحةء حيث كان المسكن الشامل لعائلة مذاك أكثر تعقيداً من مجرد 
خلية دائرية. وتبدو تقنيات البناء والتجهيز الداخلي معدّة بشكل متميز؛ ولكن من المدهش 
أن الجدار الدائري الذي كان يحيط بالبيوت؛ حيث تتلاقى أحياناً حلقات متراصفة من 
الآجر المشوي . من التراب 5 أو من الحجارة. كان يبلغ ثخائة تفوق المعتادء بحييث 
يمكن أن تصل إلى متر في خيروكيتيا؛ ويمكن أن يتقلص الفراغ الداخلي القابل للسكن إلى 
ثلثي بل وحتى فقط إلى نصف لحرلا لكل لبن الوك 

ونشير إضافة إلى ذلك إلى اختيار مواقع دفاعية بالنسبة لهذه القرى؛ نتوءات 
صخرية. وجزيرة صغيرة (بترا تو ليميتي 21]1ت0اءآ 1010 18ا26) أو مدرجات طبيعية (كاب 
أندرياس كاستروس 025]:05) 4205685 م08). وعندما لم يكن ينظر إلى هذه الدفاعات 
الطبيعية على أنها كافية» كان يبنى جدار يكمل 0 للمكان المسكون. وهذا هو الحال في 
كلفاسوس تانتا 16248 16212785505 وبخاصة في خيروكيتياء وهي عبارة عن «نتوء صخري 
مسدود» فعلاً. حيث كان هذا السور الذي تتراوح ثخانته بين 3,50 و 4 أمقار قد أعيد قْ 
مكان أبعد عندما توسعت القرية. وقد تم العثور على مدخل القرية (اللوحة 111): : وهي عبارة 
عن ممر متعريج معد في نوع من الدعامة الطينية الملبسة على جدار السورء وهو تجهيز معقد 
يصعب اجتيازه إنما تسهل حراسته. ويطرح سؤال هئا: ضد من كان السكان يدافعون عن 
أنفسهم؟ ْ 
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إن الأدوات الحجرية تدهش بمظهرها 


الفظ وقليل التمايز. وهو لا يشتمل على 


تقصيب ثناتي الوجه للنصال ولا على تشذيب مسطح في المواقع القارية وفي شيلوروكاميوس. 
وليس ثمة أيضاً رؤوس سهام والتي تشكل في المناطق الأخرى الموضوع الرئيسي لهاتين 
التقنيتين. والأساسي مصنوع من الشظايا الصوانية المستخدمة في حالتها الخام. غالبا 
كمناجل. ومن بعض الشظايا ذات الظهر. الأزاميل والمكاشط السيثة والمثاقب. الموجودة في 
أية صناعة ما قبل تاريخية”. أما الأدوات العظمية”” فمصنوعة بشكل جيد بل وشائعة. 


باللقايل. إذا كان هذا النيوليتى يمثل في مجال ظهور الخزف التأخير نفسه الذي 


نجده في مواقع ال 202/8 الأخير المشرقي . فإنه 


يوجد في قبرص قطاع معد بشكل رفيع إن 


من خلال مهارته التقنية أو من خلال نوعيته الجمالية: إنها الآنية الحجرية المصقولة. وهى 


أصيلة جداً وتشتمل على انية دقيقة ومتكلفة. 
دائرية أو مستطيلة. ومزودة عند الإقتفاء 
بمناقير للسكب أو بآذان مثقوبة من أجل 
حملها بل وهي حتى مزينة. ومع ذلك فهي لا 
تتميز بأية صلة أسلوبية مع إنتاج أولئك 
الأخصائيين الكبار للآنية الحجرية والذين 
كانوا كما سنرى المحتلين الجدد لسوريا 
الصحراوية خلال الفترة نفسها. 

ماذا تقول الوثائق الدينية؟ إن 
الشعائر الجنائزية تشتمل كما في بيبلوس على 
مدافن بسيطة بشكل حفرة. ولكن بينما كانت 
قرى اشرق تدفان موتافاء باسكناة بض 
الأطفال. خارج بيوتهاء فإن قرى خيروكيتيا 
حفظت كافة قبورهافي الداخل. وهذه 
الممارسة. التى كانت قد وجدت في النطوقي 
ولم تعد 2 إلا في الأناضول في تلك 
المرحلة. هي من طبيعة تشد كثيراً الروابط 
الرمزية بين مجتمع الأموات ومجتمسع 
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الشكل 56. تماتيل صغيرة بشريه الشكل من 
الحجر من خيروكيتيا (فبرص). عن لو 
برون 131/1 ©نأ. 


الأحياء"”. أما بالنسبة للفن. فهو يكاد يكون بشري الأشكال بكامله: ويتعلق الأمر إن 
بتماثيل تخطيطية ممثلة. بشكل تقليدي جد في الشرق الأدنى. وقد رفعت أذرعها في لوحة 
جدارية مرسومة في كلفاسوس تائتا أو على شكل تماثيل صغيرة (أو رؤوس) ذات نمط خاص 
جداً. على الرغم من أنها هي أيضاً تخطيطية جداً وغير محددة الجنس (الشكل 56). 
ويجدر الذكر غياب التمثيلات الأنثوية أو الذكرية بشكل واضح. 


مسائل ودروس من قبرص 


منذ فترة ليسست طويلة*” كان سر قبرص يكسن في الغزو الظاهري» الكثيف 
والمفاجئ . للثقافة القروية في خيروكيتيا كأول إعمار مفترض للجزيرة. ولم يكن صن المكن 
لهؤلاء المستعمرين النيوليتيين أن يأتوا إلا من الشرق الأدنى. لكن شيثا لم يكن يذكر فيهم 
بشكل من الأشكال بالموروث الثقافي لل 28818 المشرقي. 

وها أن شيلوراكامبوس تظهر وهي أقدم بخمسمائة عام. فأين نحن من لغزنا؟ إن 
هذا المثال وحيد من نوعه حتى الآن 5 قبرص: فوصولك أوائل المستعمرين النيوليتيين هو 
بالتالي ليس فقط أقدم بل وأقل حجما مما كان يعتقد. ومن جهة أخرى ليس من الضروري 
المصادرة بالنسبة لل «مرحلة الثالثة» من احتلال الجزيرة بوجود موجة جديدة من 
المستعمرين : فثقافة خيروكيتيا قد تحضرت 5 مكانها بالتطور الداخلي لاقيل الخزفي ف 
شيلوراكامبوس في إطار توسع ديمغراني عادي. 

أما بالنسية لأصل الإعمار السابق فهو حاليا أوضح: فبعض عناصر ال 821118 
كما سبق ورأيئا حاضرة فعلا في الأدوات البدئية. قبل أن تختفى تماما. لكئنا لا نجد في 
شيلوروكامبوس كمالا تنجد ف خيروكيتا بيوتا مستطيلة من ال 721/8 القاري. وكان 
الواصلون الجدد يبدون في البدايات أكثر اهتماما بإيواء الحيوانات فيها سن إسكان البشر 
فيها. إنهم مربون كانوا قد جلبوا من القارة على الأقل العناصر المنتجة لماشيتهم. مما 
يستتبع وسائل ملاحة ثقيلة نسبيا: فالثران وحتى الصغيرة منها أكثر إرباكا من الأنواع 
الأخرى. 
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وعندما ظهرت في النهاية أولى البيوت المبنية كانت من النمط الدائري القدييمء 
على صورة النموذج الذي نجده في المشرق عندما كان الرعاة البدو يتحضرون (انظر سابقا 
ص. 198). ولكن في حين كان هؤلاء الحضر الجدد يكتشفون عموماً بسرعة الملخطط 
الستطيل المعتاد لقرى ال 88118. فقد تم انتظار عصر البرونز في قبرص من أجل اعتماد 
مثل هذا المخطط. ولا ننسين من جهة أخرى أن العناصر من ال 282/8 التى تسهل معرفتها 
في بداية ما قبل الخزفي في قبرص بدت لنا أنها لا تعيدنا إلى الساحل الفينيقي القريب» بل بل 
إلى سمة أكثر شرقية وشمالية من ال 78718 الحديث. هي سمة الفرات الأوسط. فإذا كان 
من الممكن تصور أن شعوباً نيوليتية محبة للهجرة اتخذت طريق البحر للوصول إلى الجزيرة 
المرئية في البعيد. فلا يمكننا استبعاد فرضية أنه تم من خلال نوع من «الترحل البحري». 


ناقلاً صفات نلم بأن أصلها من سوريا الداخلية بالأحرى منها إنشاءات حضرية ساحلية””. 


تبقى مسألة زمنية: فحتى الآن لا يبدو إعمار الساحل الفيئيقى كسا ولا تربية 
الثور والخنزير على القارة سابقين لل 202/13 الحديث أو النهائي””. والأغال أنه لم يمكن 
لحيوانات التسمين القبرصية أن تدجن في مكانها بسبب عدم وجود أصول برية محلية لها. 
فإذا كان حقاً إعمار الجزيرة هو امتداد في البحر لظاهرة هجرة سبق تحليلها وإذا كان الثور 
المجلوب إليها مدجناً فعلاً. فمن الصعب جداً. ضمن الوضع الراهن لمعارفئاً. إرجاع ذلك 
كله إلى ما قبل ال 252/8 الحديث. أي إلى ما قبل 7500 قبل الميلاد. وهكذا سيكون علينا 
أن نرفض جزءاً من التأريخات بالكريون 14 في شيلوروكامبوس على أنها قديمة جداً. هذا 
على الأقل طاما أن اكتشافات جديدة على الساحل الآسيوي لم ترجع بالزمن يضعة قرون 
أكثر الهجرة باتجاه الغرب وتدجين بعض الأنواع في الوقت نفسه: وليس ثمة هنا أيضا ما 
هو مستحيل. 

وإلى ما وراء هذه الشكوك. فإن نولتة قبرص ذات أهمية كبيرة جداً من أجل فهم 
آلية الإنتشار النيوليتي. والأصالة التي تشهد عليها منذ البداية هي ربما أقل إدهاشاً مما 
يقال. فندرة بل ولخت الغياب الكامل لعالم أسلوبية تشير على مستوى الأمور الصنعية إلى 
الكان الأصلي الذي انطلقت منه الشعوب المهاجرة قد دفع غالبا بالباحثين إلى الشك بوجود 
فجوة نظرية ما في طريقة طرح المسائل نفسها. فالواقع البسيط في إدخال تقنيات جديدة 
جومريه جداً كإنتاج المعيشة أو في الحالة الحالية. فن صقل الحجرء إلى وسط جديد ليس 
إسهاماً ثقافياً لا قيمة له ٠‏ حتى وإن كنا نتوقع أن نجد تحت هذه التسمية صفات أكثر 
وضوها وأكثر دقة . وبالتالي يمكن التعرف عليها بشكل أسهل. 
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ونحن لا نزال نجهل الأسباب التي تجعل مجموعة بشرية تستقر في إطار جديد 
تعدل كثيراً أو قليلاً ف القائمة الأسلوبية لمنتجاتها الأصلية. بل وحتتى فوم بعض 
التقنيات لكي «تنسى» غيرها. لكن هذا التجديد نستئتجه بدرجة لا تقل جزما ف مناطق 
أخرى: وسنراه عندما نعرض لتوسع النيوليتي باتجاه الشرق. وعندما يتعلق الأمر بمسارات 
أرضية يمكننا أن نشك بدور البداوة الرعوية التي يعود انبثاقها إلى هذه الفترة والتي أمكن 
لتأثيرها أن يُنسيّ خلال بضعة أجيال من التنقل جزءاً كبيراً من المركبات المصطنعة لرفاه 
حصرق مهجور. وهكذا كان على هذه المجموعات أن تعود 0 و إلى التحضر من 
دي إلى تنشيط معرفتها التقنية الكامنة في إنتاجات جديدة 0 . وقد رأيئا أن الحال لم 
يكن كذلك في المشرق بالنسبة لأساسات رأس شمرا أو بيبلوس. واللتين لم يكن ثمة حاجة 
قبلهما لطرح فترات من الترحل. لكنه من الممكن أن المحتلين الأوائل النيوليتيين لقبرص قد 

شاركوا في ظاهرة ضياع ثقافي من النوع نفسه إذا لم يكن أصلهم القاري حهريا. 

يبقى أن نفسر تاريخ العمارة الخاصة جداً للنيوليتي القبرصي. فما أن ظهرت 
بيوت من الحجرء في شيلوروكامبوس . كان الأمر يتعلق ببيوت دائرية» الأمر الذي لا يدهش 
إذا أخذنا بفرضيتنا. وما يدهش أكثر هو أن هذا النمط من المسكن سيتجمد بعد ذلك طيلة 
آلاف السنين عبر حياة حضرية طويلة لم تُنتج التطورات المعتادة في المشرق. ومع ذلك فإن 
قرى ثقافة خيرو كيتيا لم يعد لها على الستوى الإجتماعي الإقتصادي شيء من «البدائية» 
بقدر ما أن البنائين فيها لم يعودوا بلا خبرة. ولا يتردد لو برون في وصف هذه الشذوذات 
بعبارات نفسانية ‏ عاطفية وبنسبها إلى نوعية ذات طبيعة غير مادية للأوساط الجزيرية' 
يساهم في ذلك سمات أخرى لا تقل شذوذاً في مجالاتها الخاصة إئما ترجسع كلها إذا ما 
قاربناها إلى البنية العقلية نفسها: فإلى «الإندفاع إلى البناء الكبير الحجم» الذي يشير إليه لو 
برون. ذو جدران البيوت الأكثر ثخانة بكثير مما تتطلبه وظيفتها الطبيعية» وإلى مضاعفة 
الجدران والمنظومات الدفاعية. يضاف هذا الإهتمام. الذي تم تجاوزه في الخارج؛ بجمع 
الموتى والأحياء في الخلية الحامية للمسكن «الأصلي». ويهدف ذلك كله إلى ثني وشد 
الجماعات البشرية بمواجهة الأخطار التي يصعب علينا إدراك طبيعتها”". ْ 

وحتى إذا افترضنا أن الجماعات القروية في قبرص. وكانت كثيرة بدرجة كافية 
أثثاء مرحلة خيروكيتياء كانت مضطربة وميالة إلى مهاجمة بعضها بعضاً. فإننا سندهش 
بدرجة أكبر من غياب أي تسليم في صناعاتهاء وبشكل متعارض هنا أيضاً مسع التسليحات 
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الغنية العاصرة في القارة. ونذكر مع ذلك بأن تهديدات أخرى كانت موجودة أو أمكن 
الشعور بها على أنها كذلك. 

وكان العالم الهوميروسي الأقرب منا من الأزمئة التي نصفها يعتبر الجزيرة» التي 
كان البحر يحاصرها من كل جهة. على أنها المكان السحري لكافة الأخطار. ولا يهم أخيراً 
أن تكون السسيكلوب” 01/610065 أو اللستريجون 79/80805أوع.آ أو كاليبسو وومنزلة0 
الساحرة قد وجودوا أم لا: فالبحارة الذين تصفهم الأوذيسا آمنوا بهم وقد وجدوا بالنسبة 
لهم. ويمكن للتقنئية البشرية أن تظهر أيضا حاذقة لكي تحمي نفسها ضد المهالك 
«الخرافية». التي لا تستطيع رؤوس السهام شيئا ضدهاء كما وبالقدر نفسه ضد قرية معادية 
أو بحارة عدوانيين. وكان جون إيفائز 517315 102 قد لاحظ ميل الحضارات الجزيرية أو 
البحرية من عصر ما قبل التاريخ الإنتقالي إلى الإنغلاق في أبنية ثقيلة والمغالاة في البناء 
بالحجارة الضخمة, أكان ذلك بالنسبة لأحيائهم أم بالنسبة لأمواتهم. ونتذكر هنا معابد 
مالطا من عصر البرونز. والجدران السيكلوبية (الضخمة) في ميكيناء والتماثيل ‏ المنهيرات” 
في كورسيكاء بل وحتى التماثيل الحجرية الجبارة في جزيرة الفصم في قلب المحيط الهادئ. 
وسيكون من الؤسف هنا أيضا أن تُفقد مقاربة منفعية الباحث» وذلك بتشويش المعايير» ما 
يميز ثقافة ما أكثر من غيرها. وتحمل بعض الشذوذات» وبشكل خاص عندما تُجمع في حزم 
كبيرة. شهادة على نفسانية جماعية. وعلى خياراتها الخاصة وعلى مغالاتها المحتملة. 
ويشكل هذا أيضا مادة للتاريخ كما يعرف المؤرخون ذلك منذ زمن طويل. 


' السيكلوب عمالقة أسطوريون بعين واحدة تنسب لمم قدرة هائلة م. 
" الممهيرات نصب حجرية أحادية عملاقة قد يبلغ ارتفاع بعضها أكثر من حمسة وعشرين متراء م 
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اندفاع الحضريين باتجاه الشرق: 
الجزيرة الشرقية والصحراء السورية 


لم يوقف البحر تقدم النيوليتي باتجاه الغرب. وقد رأينا أنه استطاع أيضاً الإبحار 
وتأسيس مستعمرات بحرية حقيقية في المتوسط. وبالمقابل فإن الشرق هو أسيا القارية كلها 
حيث ليس الشرق الأدنى سوى واجهتها التوسطية. وبالدرجة الأولى فإنه بالنسبة لنا في أن 
واحد القوس الشمالي للسهول الشمالية العليا في بلاد الرافدين وسفوح زاغغروس العراقية. 
الملائمة للزراعة الجافة' بقدر ملاءمة النواة المشرقية. والسهوب شبه الجافة التى يزداد 
قحلها كلما نزلنا باتجاه الجنوب. ويشكل هذا الجفاف عندها حاجزاً أعظبياً أمام الحياة 
الحضرية. باستثناء الأمكنة التي خلقت فيها مياه الأنهار والينابيع الواحات بشكل محلي 
أعشاشا بيئية موافقة للزراعة على الرغم من قلة معرفة استخدامها. 

وضمن الوضع الراهن لمعارفنا يمكننا القول إن هاتين المنطقتين الطبي : لطبيعيتسين.» 
إحداهما المروية بشكل جيد نسبياء والأخرى الجافة. كانتا في وقت متزامن موضع انتشار 
الإقتصاد النيوليتى من الغرب إلى الشرق: إن وثائقنا حول هذا الإنتشار تتعلق كثيراً من جهة 
أخرى بالفترة التي تهمنا في هذه اللحظة (7500 - 6300 قبل الميلاد). 

إن اختلاف الشروط المناخية من منطقة لأخرى يترافق بسلوك تأقلمي مختلف: 
وهكذا فسنجد في هذه المنطقة حضريين كما ورعاة رحّل. وبالثل. بما أن هذا الإنتشار لم 
يكن يتم في مكان خال. على الأقل في المنطقة الرطبة. فسيكون علينا أن نحدد في آن واحدء 
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إذا كان ذلك ممكثاً. المعامل البشري المسؤول عن هذه الإسهامات والطريقة التي تم تلقيها 
بها. وسنعالج هنا في البداية توسع الإقتصاد النيوليتي حصراً بشكله القروي والحضري 
باتجاه الشرق. 


الجزيرة الشرقية: موروث ثقافي مستقل 


تمتد بلاد الرافدين العلياء المسماة الجزيرة» على طرفي الحدود الحالية السورية 
العراقية التي تفصل أيضاً. اتفاقاً. الشرق الأدنى عن الشرق الأوسط. وقد رأينا أن جزءها 
السوري. على الأقل إلى غرب الخابور. كان متضمنا كلية في أن واحد في الموروث الثقاني 
المشرقى وفي النواة البدئية للنولتة. وليس ثمة أي شيء من هذا القبيل في الشرق» حيث تبدأ 
ينطنة ا متجار (الشكل 56) بأن تصبح معروفة نشكل جيد من خلال تنقيبات حديثة بل 
وتجبرنا على العودة إلى الوراء. فههنا وُجد موروث ثقافي مختلف تماماً عن موروث المشرق» 
ولا شك أنه يجب البحث عن مصدره البعيد في الباليوليتي الأعلى الشرقيء المسمى الزارزي 
03 والذي سبق التعرف عليه قْ زاغروس. فقد تركت لنا مواقع لحك من الألف 
الثاني عشر إلى الألف التاسع قبل الميلاد. أن نستشف الأثر الباليوليتي الإنتقالي للزارزي منذ 
فترة طويلة في جبال الزاغروس الغربية” أو في منطقة دجلة العليا". 

وحالياً فقد كشف مؤخراً السهل العالي المحيط بجبل سنجار» بشكل أكثر وضوحاً 
أيضاً قَِ قري نارة عع 2عد06 وي نمريك” عاننهع]!. عن موروث باليوليتى انتقالي 
مشابه معاصر لنطوفي المشرق إنما مختلف ومستمر مع بعض التغيرات الطفيفة بين 9500 و 
0 قبل الميلاد. أي على كامل الفترة التى يتقاسمها في المشرق ال 2834 وال 181218 
القديم والأوسط. وهما نيوليتيان بالكامل. ش 

وكما في المشرق: فإن صيادين قاطفين حضريين منذ الألف الحادي عشر كانوا 
يعيشون في قرى إنما كانوا أصحاب كفاءات معمارية أعلى بشكل أوضم من كفاءات 
النطوفيين. ويشتمل هنا البيت الدائري القائم في حفرة دائرية ليس فقط على أعمدة من 
الخشب بل وعلى اثنتين أو أربع دعامات داخلية كبيرة”. بحيث يتألف كل منها من 
نصب حجري واقف مغلف بالصلصال ثم مليس بالكلس. وحتى مقولب أحيانا بإيجاز (في 
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قرميز داره) وفق نموذج بشري الشكل. وكانت هذه الأعمدة والدعائم تحمل سقفاً من التراب 
المردوم. وكانت الأرضيات أيضا مغطاة بطلاء من الكلس غالباً ما يعاد شغله. وهكذا يبدو 
استخدام هذه المادة أبكر بكثير منه في المشرق”. كذلك في مجال الصناعة الحجرية فإن 
التقصيب النصلي للصوان بالضغط كما وصقل الحجر أبكر منهما في المشرق. 


5 
أ فمريز دارهء ١‏ كول تبه 
0 
عر نا 
مور أم الدباغية 3 0 
7 1 الي . 4 
0 0 0 الو 7 
0 1 - ل بقرص 
دمهعا_ 150 100 50 0 


الشكل 57. خارطة للمواقع الذكورة في سنجار وني بلاد الرافدين العليا. 


.وقد حصل أنه خلال أكثر من ألفي سنة امتد عليهما هذا الموروث الثقاني ظلت 
تغيراته الحاصلة منفصلة بشكل مدهش: فنحو عام 9500 قبل الميلاد اغتنت الصناعة 
القرميزية برؤوس سهام من نمط الخيامء وهو تأثير سوري واضح إنما في إطار مختلف تماماً 
عن الخيامي. ثم في المرحلة الأخيرة من الثقافة «النمريكية» ظهرت رؤوس بشكل معينات 
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تسمى رؤوس نمريك وكائنت هي نفسها أصيلة جداً. وبالمقابل ظلت الصناعة الأساسية 
مستقرة تماما. 

وبشكل خاص لا يبدو أنه كان ثمة خلال هذه المتتالية كلها أي أثر لاقتصاد 
زراعى أو رعوي” . حيث ظل اقتصاد قنصى واسع الطيف هوالقاعدة: وكان يتم بشكل 
خاص صيد الغزلان والقواع البري والثعالب. وكذلك بعض الثيران والخيليات والضأنيات 
والخنازير. وكان القمم والشعير والعدس والجلبان والبيقة يشكلون جزءاً من البيثة الئباتية 
البرية المحلية وكانوا يقطفون كثيراً إنما دون أثر للتدجين. وليس ثمة حتى رجحان صنعي 
للزروع على الأنواع الأخرى يمكن أن يوحي بزراعة ما قبل تدجينية. كما هو الحال على 
الفرات الأوسط النيوليتي. وباختصار. فإن مواقع سنجار '' ليست نيوليتية حتى وإن كانت 
حضرية إلا إذا أعدنا بشكل كامل. كما يقترح ذلك تريفور وتكينز كصذكلئة/17 176/01 
تعريف النيوليتي باعتبار إنتاج المعيشة ثانوياً لصالح العمارة المنجزة وإيديولوجيا البيت وهما 
ما تشهد عليهما بشكل مبكر مواقع سنجار. 
| ونجد أيضا فيها موروثا رمزيا تعبيريا جداً. وليس ثمة أية إلهة أو ثور. وعوضا 
عنهما ثمة رمزية طيرية'' متطورة: فالتمثيلات الجميلة للجوارح الليلية من الحجر المصقول 
في نمريك (الشكل 58) تعيدنا بشكل مدهش إلى مخزن عظام الجوارح الذي عثر عليه في 
زاوي شمى شانيدار” ' 5082108 امعط 22091 وهى بمعظمها من العظام الجناحية: وقد 
استنتج سوليكي 5016011 من ذلك فرضية استخدام طقسي لأجنحة (أو لريش) الجوارح 
كزينات للملبس أو للعمرة. كذلك فإن بعض الحيوانات الأخرى قولبت من الطين أو تُقشت 
على الآنية الحجرية: الخنازير والأسد والثعبان في نمريك. وقبل ذلك بكشير أحد اللواحم 
(الثعلب؟) قُِ حلان سمى لمعن مقالاه1آ. وأخيراً. كان يوجد مع مخزن طيور زاوي شمسى 
شانيدار نحو خمس عشرة جمجمة لماعز بري: وتجعلنا هذه الإصطفائية من الهيكل العظمسى 
نستشف. كما بالنسبة للطيور. قصداً رمزياً. وضمن الوضع الحالي للتوثيق لا يبدو أبدا أن 
الثيران البرية كانت تهم الفنانين”'. على الرغم من أنها كانت موجودة وتصاد اتفاقا. 

. فهل من الصدفة إذا كان يبدو أن الزراعة وتربية الحيوانات والعقيدة الخاصة التي 
ترافقهما في الغرب غائبة عن ثقافات ما وراء الخابور؟ أما غياب التماثيل الصغيرة الإلهية 
المشرقية فما كان ليكون مؤكداً فيها أبدأ لو لم يكن ثمة فن فيهاء إلا أن هذا الفن موجود 
وتبدو مواضيعه الرئيسية حتى الآن منفصلة. 
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نولتة الجزيرة الشرقية 


ثمة واقع أكيد: وهو عندما ظهر أخيراً بعد عام 7500 قبل الميلاد مزارعون - 
مربون في بلاد الرافدين العليا العراقية. مما أعادنا إلى بلد نعرفه. إذ في مجال التقنيات كما 
وفي مجال العقيدة فإن التسلسل الثقاني ال 52218 هو الذي سنكتشفه وقد تغير بدرجة 
متفاوتة إنما ظل ملحوظاً بشكل جلي. وبعبارة أخرى. في هذه المناطق التى كانت تبدو لنا 
حتى الآن لا تنتمي بشيء إلى التبعية الثقافية الغربية. إذا بهذه الأخيرة تنتشر في الوقت 
نفسه كاقتصاد إنتاج. إضافة إلى ذلك. كما بالنسبة ل إحتلال الساحل فسيكون من المكن 
أحيانا تحديد بأية سمة من ال 88118 يتعلق الأمر. أي الأصل الجغرافي الدقيق لهذه 
الإسهامات. 

وأحد المواقع المفاتيم هو مغزلية. على السفم الجنوبي لجبل لج" 520 
ال 222/8 حقا إنما تحت سمة طوروس. من نمط كفر هويوك أو تشايونوء والذي نراه هنا 
يعيد نزول الجبل حيث كنا قد رأيناه يرجع إلى ال 811/8 القديم. وليس تسليح رؤوس 
سهام بيبلوس الذي هو العلامة العامة لل 2818/8 (الشكل 59: 2 - 4) هو النموذجي 
فقط. بل وبشكل خاص الصفات الخاصة بسمة طوروس: أهمية الأوبسيديان”'. على الرغم 
من وجود الموقع على بعد 300 كلم من مصادره الطبيعية. وتقصيب هذه المادة بالضغط 
(الشكل 59: 6). وأدوات تشايونو (الشكل 59: 5) التي كانت الإختراع الخاص ب 
8 طوروس. والأساور الرخامية؟'. 

ونجد أيضاً في الصناعة العظمية إبراً ذات عين محزوزة. كانت قد وصلت سابقاً 
إلى الأناضول الشرقية من الفرات الأوسط السوري وعثر عليها هنا أبعد إلى الشرق وأبعد إلى 
الجنوب وعلى ارتفاع أكثر انخفاضا. قي حيق كانت قاتشه كنانا سن بتلكة مصدرها 
الأصلى. وأخيرا فإننا نجد في العمارات مخططاً ذا حجرات طويلة عرضانية مبئية كما في 
طوروس على مصطبة محصاة كما وبالقدر نفسه مخططات ذات خلايا صغيرة. والفرق الوحيد 
أن الأمر لم يعد يتعلق هنا بال 2702/8 القديم والأوسط كما في كفر هويوك, بل ب 522/8 
حديث مؤرخ بشكل جيد. وفي حين كانت قرى كفر هويوك وتشايونو تؤي مزارعين لا 
يزالون يجهلون تربية الحيوانات. لم يكن يتم فقط في مغزلية زراعة الزروع بل وتربية الماعز 
والخراف"! . ومن جهة أخرى. في حين كانت القرية لا تزال ما قبل خزفية» فإن وجود 
الآنية الجصية هو أحد الصفات النادرة المشتركة مع الجزيرة كلها والصحراء السورية: فهو 
لا يرجع إلى الأصل الجبلي لسكان مغزلية. : 
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الشكل 58. رؤوس لجوارح من الحجر من نمريك رسنجار. العراق). عن كوزلووسكي غإوسدهاج 0 .ل 


لقد تمت إذن نولتة منطقة سنجار في ال 281218 الحديث ليس ببساطة من 
الغرب إلى الشرق. انطلاقاً من الجزيرة الغربية المجاورة؛ بل انطلاقاً من الأناضول الشرقية ؛ 
كما لو أن هذه الثقافة الجوهرية المشرقية التي هي ال 888/8 لم تكن قد بلغت الجزيرة 
الغربية إلا بعد انعطاف من خلال فرعها الشمالي والجبلي. والذي كان قد تم تعديله بشكل 
مقبول في الألف العاشر من خلال اتصالات مبكرة مع الموروث الميزوليتي المحلي. 
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الشكل 59. صناعة حجرية من مغزلية (سنجار. ال 288/8 الحديثم. 2 - 4: رؤوس بيبلوس من 
الصوان. 5: أداة تشايونو من الأوبسيديان. 6: نواة أوبسيديان من نمط ال 06 :16إهانا. عسن 

منشاييف ٠100ل10ااأ/ا‏ .)| ومريرت اعمىع]/! .|( ويدر 80067 .//. 


وفي منطقة سنجار نفسهاء وقريبا جداً من مغزلية ويليها مباشرة؛ يأتي موقعان» 
سوتو 50110 وكول تبه 6م16 1ناك1[. وهما أصل الثقافة العراقية المسماة حسونة ويليان 
مباشرة عام 7000 قبل الميلاد”'. ويمكن أن نقرن بهما قرية أم الدباغية الواقعة إلى الجنوب 
أكثر. وهي بموجودة أصلاً في منطقة جافة”'. ويشكل مجموع هذه المواقع الثقافة المسماة أم 
الدباغية ‏ سوتو حيث كان الخزف موجوداً منذ ذلك الحين كما في الشرق الأدنى كله أو 
يكاد. وهذا الخزف كان إجمالا أصيلا كما كنا نستطيع أن نتوقع: فخار ملون بالأحمر 
بشكل كامل أو فقط مع بعض الخطوط اللرسومة قرب الحافة.وتنتج التزييئات الأخرى كلها 
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من بروز للعجينة (الشكل 64). وبخلاف الساحل ليس ثمة تزيينات مطبوعة ولا محزوزة 
على هذا المستوى البدئي. .أما بالنسبة للبقية فإن القرابات الأناضولية في مغزلية تبدو وكأنها 
ممحوة هنا. ويتعلق الأمر أيضاً بموروث ال 281118 حقاً لكن التشابهات تبدو أقوى مع ال 
8 الحديث في الجزيرة الغربية ومع القرى الحضرية في ال 28118 الأخير في سوريا 
الصحراوية”. إن الإستخدام الكبير للجص في العمارة. وبعض رؤوس بيبلوس في التسليم'”. 

وغياب التقصيب بالضغط في حين كان الأوبسيديان. الموجود إنما بشكل أندر منه في 
مغزلية. الذي يبدو أنه يصل كثيرأ إلى سنجار في حالة منتجات منتهية وليس مقطعا في 
الوضع نفسه. وأخيراً تربية الشور والخنزير التي أضيفت في سوتو إلى تربية الخراف 
والماعز”” . إن كافة هذه العناصر تيدو أنها تعيدنا إلى قرى سوريا الشمالية والشرقية. 
وسنفصل إعداد ذلك في قلب المنطقة الجافة في ال 58118 الحديث في بقرص. ومن المكسن 
قُِ كل حال أن تنتج ثقافة أم الدباغية ‏ سوتو عن تلاقي عمق مغزلي مع إسهامات جديدة 
وكبيرة وصلت مباشرة من الغرب””. وتأتى معايرة هذه العناصر المختلفة والتفسير الأدق الذي 
يمكن أن ينجم عن ذلك من التعميق الجاري لدراسة المواد. 


القرى الحضرية في الصحراء السورية 


كانت الأراضي الجافة حيث يسقط أقل من 200 ملم من الماء في العام مسهجورة 
عملياً منذ نهاية التطوق. وقد رأينا أن سكان المشرق كائوا بعد أن تأقلموا بشكل جيد جداً 
صع بيئات جافة خلال الباليوليتي الأخير قد تركوها في نهاية النطوني لكي 'ينسحبوا باتجاه 
السهوب الأكثر رطوبة وذات الغابة المتئائرة حيث كانت تنمو الزروع البرية. واخترعوا هناك 
الزراعة وتربية الحيوانات. وبدءاً من ال 28118 الحديث فقط إنما جعلتهم حركة معاكسة 
ومركزية يشغلون الساحل والجزيرة الشرقية في آن واحد. وهي ستدفع أيضاً المزارعين 
الحضريين لإعادة اجتياح السهوب نصف الصحراوية. أو على الأقل الواحات أو ضفاف 
الأنهار حيث يبقى الماء متوفراً علىالرغم من المناخ. 

وثمة موقعان هامان بشكل خاص. أحدهما بقرص ويقع على الضفة اليمنى من 
النهر في ال 88118 الحديث. والااحر هو الكوم ويشغل مخفا مع مصادر إرتوازية لمنطقة 
تدمر. وهو ينتمي إلى ال لطم[ الأخير. أي إلى المرحلة الأحدث من هذه الثقافة التى 
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استمرت جاهلة بالخزف في حين أن معظم مواقع الشرق الأدنى والشرق الأوسط دمجته في 
متاعها (الشكل 50). 


بغرص 


لا توجد الخضرة على خط عرض بقرص إلا على السهل الضيق المعرض للفيضان 

والذي يحف بالنهر على ضفتيه. أما السهوب التي إلى ما وراء ا د ملم 
من المطر ولم يوجد عليها أبدأ شجرة. وتبلغ مساحة القرية ما قبل التاريخية” الجاثمة على 
تخد ريس بالسهل نحو ثلاثة هكتارات. وعمارتها كثيفة ومعدة: فالبيوت متلاصقة مع 
بعضها بعضاً حيث أن جدرانها شبه متلاصقة. والأحياء متمركزة حول ساحات أو منفصلة 
بواسطة شوارع. وهو تقدم مؤكد للمدنية القروية. وللبيوت (الشكل 60) حجرات متعددة 
أكانت متطاولة أو على شكل خلايا مربعة يمكن أن تتصل فيما بينها بواسطة أبواب خفيضة 
كما في أبو هريرة خلال الفترة نفسها. لكنها تختلف مع أبو هريرة إذ أن الحجرات الطويلة 
مثل تراصفات الخلايا تبدو بالأحرى موجهة مع البحور الطولاني للبيت أكثر منها مع 
المحور العرضاني . ٠‏ وهي سمة سنجدها بعد فترة لاحقة قصيرة في الكوم. واستخدام الحص 
من أجل تلييسس الأرضيات والجدران كان كثيفاً وكانت هذه التلييسات تعاد كثيراً. 

والجدران الداخلية يمكن أن تكون ملونة بالأحمر. زأحيانا حتى مزينة بنقوش بارزة أو 
بلوحات جدارية تصويرية. 

ويُستخدم الجص أيضاً من أجل تشكيل آنية غزيرة بيضاء بل إن بقرصء يدل 
أسود. هي إضافة إلى ذلك أحد الواقع النادرة في الشرق الأدنى التي نجد فيها القليل من 
الفخار قبل 7000 قبل الميلادةة ". وأشكالها بسيطة. وهي غانبا مستديرة ة ولكن أحياناً 
إنسيابية منذ ذلك الوقت كما ستكون بعد فترة قصيرة في أم الدباغية أو سوتو. وكما قْ هذين 
الموقعين أيضاً يوجد حالات غطاء أحمر شامل أو تزيينات خطية ملونة باللون نفسه. ويبدو 
حقاً أننا هنا عند أصل موروث للخزف الملون الذي سيميز, في الحال» ليس فقط الثقافة 
العراقية في أم الدباغية ‏ سوتو. بل ومجمل الخزفيات النيوليتية في الشرق الأوسط. ومذاك 
فإن هذا التقليد الخزني الشرقي. الذي يتميز بشكل واضح جداً عن تقليد الجزيرة الغربية 
والساحل المتوسطى الأحادي اللون. يكون قد ظهر مثله في اللشرق في أوج إنطلاقة ال 
قلزطط , وعندها إثما يبدو الخابور أنه يشكل الحدود بين هذين الأسلوبين في الإختراع في 
مجال الخزف. 
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الشكل 60. بيتان من ال 880/8 الحديث في بقرص (سوريا): منظور تفصيلي. عن أكرمانس وأخرين. 


فليس ثمة مجال للشك في كل حال أن الأمر يتعلق بخلفية ال 2881718 في سمته 
من الفرات الأوسط, فالمخططات المعمارية ليست وحدها على الرغم من تعقيدها الستي تندرج 
في خط مخططات المريبط 19 وأبو هريرة. بل إن الأدوات الحجرية*” تظهر تقصيبا نصليا 
على نوى سفينية الشكل كما والتشكيلة الكاملة من تسليحات السهام النموذجية لل 21/8آ1 
والأدوات الخشبية (فؤوس. بليطات. مقصات) مصتقولة من صخور خضراء خاصة بسمته 
الشمالية. وتظهر صلات مع الأناضول لؤاقك أنيا حازية فشكل حخناض بن تاذل ولول 
للأوبسيديان بكميات كبيرة نسبيا. بما في ذلك بعض النوى المسماة بشكل طلقة البندقية 
(دعرمه أع[لاالط) والتي كانت تستخرج منها النصيلات في مكانها بالضغط. ومن بين 
الأدوات الدقيقة بعض أدوات تشايونو'” التي رأينا أنها كانت أحد التصديرات الرئيسية 
لطوروس بعد 7500 قبل الميلاد. طالما أننا سنجدها في جبال زاغروس كلهاة”. 

ويكمن إنجاز آخر مميز للحرفية المحلية للحجر في بقرص. وبخاصة مع نهايية 
الإقامة. في العدد الكبير من الآنية المصقولة من الجير والرخام والجحص (لمرمر) أو الصخور 
القاسية : وكانت في البداية أقداح صغيرة (الشكل 61: 1 - 2) ثم أيضا أشكال أكثر انغلاقا 
ورباعية الزوايا (الشكل 61: 3 - 5): وكانت هذه القطع المميزة بتقنيتها وبصغرها تصنع في 
مكانها. ويلاحظ ياكوبوس رودنبرغ 000685618 12206105 أنها كانت تتطلب مذاك مسن 
أجل حفرها استعمال مثقاب وليس مجرد تغريز بسيط. وتوجد آنية من الحجر المصقول إنمسا 
نادرة في معظم المواقع النيوليتية في الشرق الأدنى؛ وهي أكثر عدداً في الباليوليتي الأخير 
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القرمزي في 111218 طوروس وبخاصة قبرص. إنما بأنماط مختلفة. أما آنية بقرص فهي لم 
تتجاوز بغزارتها وإتقانها الدقيق وأسلوبها مساحة جغرافية محددة تشتمل فقط على الجزيرة 
29 


وسهوب الصحراء السورية . 


الشكل 61. آنية من الحج ر الصقول من ال 866١8‏ الحديث والأخير ني البادية السوريهة. 1- 3. 5:. 
بقرص. 4: القدير. 6: الكوم 2. عن رودنبرغ وستوردور (4 و 6). 
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وكان سكان بقرص يزرعون الأرض في الصطبة الخفيضة التي يفييض عليها 
الفرات: وقد تم التعرف على العديد من أنواع الزروع المدجنة”* كما وعلسى عدس وجلبان» 
هذا دون أن تبدو هذه الزراعة المتنوعة قد لعبت مع ذلك دوراً هاما جداً في إقتصاد القرية. 
فهؤلاء الحضريون هم بالدرجة الأولى مربون بل وحتى رواد في هذا السجال؛ طلما أنه كان 
هناك إضافة إلى الماعز والخراف المسيطرة. وبشكل مبكر كما في رأس شمراء بعض الثيران 
المدجنة والخنازير أيضاً دون شك'”. وقد بقى الصيد في النهاية هاما. 

إن البيثة الجافة لم تكبح إذن بشيء؛ بل على العكس . الحياة في القرية والثقاضة 
المادية لسكانها. والتي بلغت حد الكمال بشكل خاص على المستوى الثلاثي للمساكن والمتاع 
البيتي والكراكيجيات المشرفية وذلك بسبب الإقتصاد المساعد نسبياً على ضفتي النهر. 


الكو 


تقع الكوم في البادية شبه الصحراوية بين الفرات وتدمر. لكن البؤرة البيئية لا 
تتأتى هنا من وجود النهر بل من نحو ثلاثين ينبوعاً إرتوازياً أدت إلى خلق واحة في 
الموقع"*. وقد جذبت غزارة المياه هذه في مناخ هي نادرة فيه الإنسان بشكل مبكر جداًء منسذ 
الباليوليتي القديم حتى النطوثي. وبعد هجرة للموقع نحو 11000 قبل الميلاد عاد الإعمار 
للموقع نحو عام 7000. وقد أقيمت قرية حضرية كبيرة على مساحة ثلاثة هكتارات من 
على طرفي نبع . مما ولد تلين نيوليتيين متجاورين لم يكونا سوى قرية واحدة؛ الكوم [ 
والكوم 2. ولم تخضع الكوم 1 سوى إلى عملية سبر'”؛ في حين أن معلوماتنا الأساسية تأتي 
من الكوم 2 التي نقبتها دانييل ستوردور””. 

وكانت الكوم قد شُغلت إذن خلال النصف الأول من الألف السابع. ويتوافق ' 
إشغالها مع المرحلة الأخيرة من إشغال بقرص. إن غياب الخزف. وهو ظاهرة غريبة في هذه 
المرحلة. والذي نعود فنجده في المنطقة الصحراوية من المشرق الجنوبى» هو الذي ينسبها إلى 
ال 8/8 الأخير. لكن هذا الغياب ليس في شىء إشارة إلى تخلف ثقاني : فكما في بقرص» 
نجد أن الثقافة المادية متقنة فيها بل وحتى متقدمة على زمنها في بعض المجالات. وهذا 
صحيح بشكل خاص بالنسبة للعمارة. حيث أن إتقان البنائين يظهر فيها أولاً في إدارة 
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وتتضير ساحات البناء > فتمة مصاطب كبيرة مزدومة كانت تيدى مقدماً ليس لإقامة بيت 
عليها بل عدة بيوت. وبعد ذلك نجد استخداماً مكثفاً ومتمايزاً للجص ساعد عليه أن البيثة 
المحيطة كلسية جدأ. وهو لا يغطي فقط بتلييساته الأرضيات والجدران من الآجر المشوي. 
بل ويُستخدم لصناعة آنية بيضاء غزيرة جداً” وترتيبات بيتية عديدة: أحواض أو خزانات 
مستطيلة الشكل وثابتة مغطاة بصفيحة قابلة للحركة ذات حلقة. وهناك أخيراً الملخططات 
نفسها وتجهيزاتها المستحدثة أو المعقدة: فثمة من جهة بيوت ذات حجرات صغيرة 
مستطيلة الشكل بدرجات مختلفة ومتصلة فيما بينها. حيث نلحظ للمرة الأولى بالنسبة 
للشرق الأدئى تجهيزات بيتية لسيلان الياه: أقنية في الحص من أجل اجتياز حجرة أو 
عتبة. ثقوب تصريف تخترق الجدران بل وحتى أقنية حقيقية مغلقة تمر تحت جص 
الأرضيات*". ومن جهة أخرى ثمة مبنى كبير مستطيل الشكل مؤلف من حجرة طويلة على 
شكل حرف 7 تحف بنهايتها من على الطرفين خلايا أصغر (الشكل 61). وقد ألحق به 
لفترة ما ملحق هو شبه نسخة مطابقة للمخطط السابق. أي حجرة متطاولة بشكل حرف .آ 
(أو نصف '1) مع خلايا من جانب واحد هذه المرة. ونجد في كل من الحجرتين المتطاولتين 
المحوريتين المجموعة المعقدة نفسها من التشكيلات المتراصفة الثلاثة : فرن مبذي ومشكاة - 
موقد في الجدار وموقد دائري صغير. إن الوظيفة الدقيقة لهذا النمط.من البثاء. المتعارض مع 
الأنماط الأخرى. ليس واضحاً بعد. لكن دانييل ستوردور أكدت على الطابع الجديد تماماً 
لخططه””. وحتى الآن تنتظم الحجرات الطويلة أو التتاليات من الخلايا بشكل عرضاني 
بالنسبة للجانب الطويل من المستطيل. محافظة بذلك على التصور البدئى لنمط البييت ذي 
الدعامة عدياه!-مءأم في ال 250118 . ونجد في مغزلية مخططات أكثر تعقيداً إنها مستلهمة 
من التشكيل نفسه: ويوجد في القومء وريما أيضاً في برص تقسيم ثلاتي أيضاً إننا 
طولانى. الأمر الذي يعيدنا بالأحرى إلى أبنية حضارة بلاد الرافدين في عصر العبيد في الألف 
العامة قبل الميلاد””. البعيدة جداأ بالتالي في المكان والزمان بحيث لا نستطيع اقترام صلة 
محتملة منذ الآن. وفي كل حال فقد تحول هذا المخطط فعليا بالنسبة للمخططات المعيارية 
8 . في حين أن طرق البناء ظلت قريبة جد من طرق بقرص. 

وهناك أيضا عناصر ثقافية أخرى تغيرت وحفظت مع ذلك الآثار الواضحة 
لأصلها. لقد تطورت الأدوات الحجرية ال 28118 هنا في آن واحد باتجاه إفقار نموذجي 
وانحطاط جمالي”” : برؤوس بيبلوس موجودة إنما نادرة وذات طريقة صنع قليلة العناية. 
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وتشتمل الغالبية الكبيرة من الأدوات على أزاميل من نصال أو شظايا وعلى بعض المكاشط. 
وهي مجموعة بسيطة الأسلوب ومتواضعة المظهر. وتعطي الصناعة العظمية الإنطباع نفسه”. 
1 القول هنا إن أداة من الحجر أو من العظم يمكن ألا تكون «جميلة» وتقوم مسع ذلك 
بشكل فعال بالمهام التي تطلب منها. وبالنسبة لعالم ما قبل تاريخ معتاد على الشرق الأدنى 
تبدو الأدوات الحجرية من الشرق الأوسط النيوليتي هكذا ذات تفاهة مكرية. كما هي باتجاه 
الغرب الأدوات الحجرية في قبرص أو اليونان. ولم يكن ذلك لينمعها من القيام بوظائفها 
الأساسية : القطع والثقب والكشط. إلخ. ويجب أن نفصل بشكل كاف فعالية أداة عن 
صفاتها الجمالية: فهذه الأخيرة تظهر استثمارا أكثر ثقافية منه نفعية والذي كان التسليح 
المعتاد لل 28218 قد زودنا بمثال جيد عنه. كما فعلت ذلك قبلا الأسلحة ثنائية الوجه 
الرائعة من السولوتري 5011056611 الأوروبى. قال «إفقار» عندها هو علامة على بطلان 
نسبي بالنسبة للخاصية الشكلية للشيء: فهو ليس متعارضا لا مع استقرارية حقيقية 
للمعرفة التقنية ولا حتى مع تطورات في هذا المجال!”. 

وعلى العكس فإن قطاعا قيما في الكوم هو قطاع الأكواب والآنية الصغيرة مسن 
الرخام ذات النوعية العالية (الشكل 61: 6). لكنه ليس حرفة محلية هنا. وهى يمكن أن 
تكون قد أتت من بقرص عبر طريق التبادل إذ تشبه ائية بقرص. ْ 

أما تقنيات الإنتاج إلغذائي فهي متقئة: فثمة أربعة أنواع مختلفة من القمح المزروع 
ونوعان من الشعير تمت زراعتها. وبسبب جفاف الطقس وصعوبة تأمين مواسم منتظمة فيه 
باستثناء السنة المطيرة جدا فإن شكلا بدائيا للسقاية انطلاقا من الينابيع محتمل جدا””. وقد 
ربي فيها أخيرا الاعز وبخاصة الخراف وربما أيضا بعسض الثيران””. في حين أن الصيد. 
وبخاصة صيد الغزلان. كان يلعب دورا غذائيا أهم بكثير منه في القرى المعاصرة في المنساطق 
الأقل جفافا. وربما كان أيضا هذا الدور المتزايد. كما في بقرص. للغذاء اللاحم تأمينا ضضد 
الإحتمالات السنوية للمواسم. 

ينتج عن ذلك أن هذا اللوقع في قلب الصحراء لا يظهر. ليس أكثر من بقرص. 
كقرية فقيرة. فهو لا يجهل الخزف إلا لأنه تم تطوير تقنيات الجص فيه أكثر من الأساكن 
الأخرى. والتفاهة الظاهرة لأدواته ترجع أكثر إلى تحرر من الجماليات أكثر منها إلى عدم 
كفاية تقنية: وبهذا فإن الكوم تعبر بشكل جيد عن الشرق الأوسط. وتعيد التقنيات المعيشية 
استثمار كامل العرفة المكتسبة في نيوليتي المشرق بتنويعها أكثر. وأخيرا فإن العمارة تدهشنا 
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بتجديداتها: فهل كانت الإنشاءاث المخصصة لإيصال المياه في المسكن. وربما أيضاً في 
الزراعات. هي كما كان يقول أرنولد توينبي 710[/0066 870010 نوع من الرد السريع على 
تحدي المناخ الجاف. الأكثر تحريضاً منه سحقاً بالنسبة لحضريي الصحراء هؤلاء؟ 


لتر 


الشكل 62. رؤية تفصيلية وإعادة بناء لسكن من ال 881/8 الآأخير الحضري في الكوم (البادية 
السورية) . سلم الخطط [/ 100. عن ستوردور. 


عقيدة المحراء 


إن الإنطباع بازدهار ثقافي يتوسع عندما نأتي إلى المجال الرمزي» أكان في بقرص 
أو أكثر إلى الشرق وبعده قليلاً في أم الدباغية أو سوتو. إن الشكل الفني الذي اتخذه هذا 
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الإزدهار يمثل غنى ونوعية نادرين. فهناك أولاً الواضيع. إذا جاز القول» الكلاسيكية في 
النيوليتي المشرقي, والمعبر عنها في بقرص كما وخارجها عبر تماثيل صغيرة أنثوية وحيوانية 
(مع أغلبية للبقريات)؛ بل ورؤوس صغيرة بسيطة بشرية من الطين المشويء بل وأيضا في 
حرفية من العظم المجهز: دبابيس ذات رأس منحوت بشكل تخطيطي على شكل بشري أو 
حيواني وقطعتان مدهشتان من العظم الأنبوبي الشكل مزينتان بحيزات (الشكل 63) 
وتنتهيان إحداهما بطرف واحد منها والأخرى بالطرفين الأمر الذي فسره مستكشفو الموقع 
على أنه رأس وذراعي شخصية بشرية في وضعية العبادة؛ إنما الذي يمكننا أن نرى فيه 
بالأحرى برأيي مقدمتي الثور”. وفي أم الدباغية أو سوتو فبنقوش بارزة على الآنية إنما 
يظهر موضوع الإلهة (الشكل 64: 3). وفي الكوم نجد تصويراً ذكرياً تخطيطياً بذراعين 
مرفوعين يحزوزا على إناء من الجص (الشكل 65: 2). ويبدو أن تمثيلاً مماثلاً قد وؤجد 
أيضاً. وقد دمر نصفه الآن» على رسم جداري في أم الدباغية 45 

وَنَحد أيقناً في الواقع فناً للوحات الجدارية في هذه القرى في الصحراء. وربما كان 
هذا النمط من الفن أقل استثنائية مما نعتقد في الشرق الأدنى النيوليتي» إذ أن معرفتنا غير 
الكاملة تتعلق بحالة حفظ الجدران نفسها. ولا شك أن شساتال زيوك لم تكتسب قيمتها 
الوثائقية الإستثناثية في مجال الفن الديني إلا مع الحفظ الخاص لعمارتها. ومع ذلك فقد 
رأينا أن آثاراً للوحات جدارية ملونة هندسية كانت توجد قبل ذلك بنحو ألفين إلى ثلاثة 
آلاف سنة في البيوت الدائرية في المريبطي. وفي مواضع أخرى أشير بشكل متفرق إلى عادة 
تكليس الجدران والأرضيات بالمغرة في كامل المشرق ال 28718 ١‏ من البيضا إلى أبو هرييرة؛ 
وبخاصة عندما يكون الطلاء التهيثة من الكلس أو الجص قد انحفظ بشكل جيد ليكشف لنا 
عن آثاره. وهذا هو الحال أيضا في بقرص. لكن هذا الموقع يقدم إضافة إلى ذلك على أحد 
الجدران بروزاً من الجص اللون بالأحمر ويمثل رأساً بشرياً. مع العينين المميزتين بقطع 
معشقة من الأوبسيديان”. وقد وجدنا من جهة أخرى فيه لوحة جدارية حيوانية تمشل 
كراكي ٠‏ في حين أن رسماً جدارياً في أم الدباغية يمثل حمير الوحش” (الشكل 65). فلم 
يكن ثمة محاولة إذن لتلوين الجدران بل كانت تزين بمواضيع تصويرية. والفن الحيواني 
الذي نجده في هذه التزيينات يخص حيوانات السهوب المفضلة بشكل واضح هنا على 
البقريات وعلى الضأنيات التي كانت هي الأنواع الأكثر تواتراً حتى الآن في النيوليتي. 


الكركِي جنس من طيور النعام من رتبة طوال الساق» م. 
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الشكل 63. تمثيلان لثورين من العظم في بقرص (ال 581/8 الحديث . سوريام). عن أكرمانس وأخرين. 


ب 5 054 : 
جعت ١‏ يه 
- 3 000277277 2 3 1 4 1 1 5ه 


وهذا العرض الحيواني الخاضض هو أيقاً موضوع منحوتات حجرية مصقولة ذات 
دقة كبيرة (الشكل 66) حيث نجد الإتقان التقذي الذي كانت الآنية قد كشفت عنه: 
خيليات. قواع بري وقنافذ في بقرص (اللوحة 1/115) وقارض صغير وغزال (؟) في الكوم وإلى 
الشمال أبعد قليلاً. على حدود المنطقتين المناخيتين. تُظهر قطع كثيرة من أبو هريرة في ال 
8 الحديث الإستلهام نفسه من خلال تمثيلات تخطيطية للغزلان. 


3 
الشكل 64. تزيينات بارزة على الفخار من شمال العراق (الألف السابع قبل اليلادم). 1- 2: أم 
الدباغية رعن كيركبريد). 3: سوتو رعن بادر). 
واللوحات الجدارية المحفوظة نادرة جداً أيضاً والحيوانات الحجرية؛ مثشل قطع 
متاع كثيرة. محرومة كثيراً من الروابط التي توضح إدراجها الدقيق في منظومة فكرية لكي 


نستطيع أن نتصور هذه الأخيرة. ونلاحظ فقط أن الإلحاحين الرمزيين في النيوليتي المشرقي» 
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المرأة والثور. موجودان حقاً لكن حساسية جديسدة تدسج في الفن حيوانات غائبة أو أكثر 
حظوة في مواقع أخرى. ويمكننا أن نرى فيه أيضاً إنتباهاً مستحدثاً إلى الأنواع السريعة في 
السهوب ويعض الميثولوجيا التي تستند إليها. كما وبالقدر نفسه. على مستوى التقنيات. 
إلى تأثير للموروث النمريكي من ما وراء الخابور الذي يركز كثيرا كما رأينا على شغل الحجر 
المصقول. 


خلاصة 


لا تختلف النولتة القروية للجزيرة الشرقية ولسوريا الصحراوية بالتالي بشكل 
جوهري. ففي الحالتين يتعلق الأمر بتوسع باتجاه الشرق ابتداء من عام 7500 قبل الميلاد 
لزارعين حضريين خرجوا في الأصل من الفرات الأوسط. وإن كنا قد عالجناهما بشكل 
منفصل. فذلك أن الماضي الخاص لهاتين المنطقتين لم يكن متطابقاً. ففي الجزيرة الشرقية 
كان موروث مستقل يوحد سنجار وزاغروس لكن التطور الثقاني المميز السابق لعام 7500 لم 
يكن قد ترافق فيه كما يظهر مع أية صيرورة نولتة للإقتصاد. ومنذ بضع سئوات» لم يعد من 
الممكن نسب غياب نيوليتي حقيقي سابق في مغزلية إلى فجوة في معارفنا. ومن جهتها كانت 
سوريا الصحراوية خالية. 

فظاهرة التوسع إذن واضحة في الحالتين. ويشهد حقاً الإنقطاع الكامل, الثقافي 
والإقتصادي. بين مواقع الموروث النمريكي وموروث مغزلية. على الرغم من تجاورهما في 
المكان. على وصول جماعة غريبة كما وبالقدر نفسه على الإشغال الجديد إلى الجنوب أكثر 
للصحراء المهجورة من السكان. إن انتقالات السكان هذه» الذين حملوا معهم عمارة مجهزة, 
هي من عمل حضريين مؤكدين نقلوا قراهم إلى أراضي جديدة: وهم لا يختلفون في ذلك عن 
المحتلين الجدد للساحل المشرقى. وكما على الساحل أيضاً. فهم يمثلون إذا ما أدرجناهم 
على الخارطة ظاهرة توجّه وحيدة (هنا باتجاه الجنوب الشرقي). إنما معققدة ومتدرجة إذا 
ما تأملنا بدقة أكبر نقاط الإنطلاق. وكان مؤسسو مغزلية قد أتوا من طوروسء أما مؤسسو 
بقرص القريبون ثقافياً من أبو هريرة فلم يكن عليهم سوى النزول على الفرات. وخلال العصر 
التالي تسلمت المواقع ذات الخزف في سنجار دون شك موروث مغزلية بشكل جزئي”)؛ لكن 
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إسهاماً جديداً قادما مباشرة من الغرب يبدو محتملاً جداً. وبها تأسس بدوره فرع 7//]نا:ام 
ثقافي خاص بالشرق الأوسط سيشمل. دائماً إلى الشرق أكثر. حضارتي سامراء وعبيد. إن هذا 
التوسع إلى الشرق أكثر. وهو والحق يقال غير محدد بشكل جيد لأنه لم يدرس أبدأ على أنه 
كذلك. يخرم عن حقل دراستنا الحالي. وما يهم الآن هو أن نكمل آلية انتشار الحضريين 
هذه باسم آخر أقل أهمية : إنه الترحل الرعوي. 
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الشكل 65. فن الألف السابع قبل"اليلاد في النطقة الجافة. 1: لوحة جدارية ملوئة من الخيليات زأم 
الدياضية . 5 ل : + 00 2 
باغيه . العراق). 2: تمثيل ذكري تخطيطي على انيه سن الجحصصس (الكوم. سوريا). عن 
كي ركبريد وستوردور. 


2237 


حابن د 


6-3 
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الشكل 6,. الفن الحيوانى من الحج رالصقول في البادية السورية. 1[ - 2. 4: 1/7/8 حديث بقرص. 
3: أبو هريرة. 5 - 6: 1/0/8 أخير قي الكوم. عن أكرمانس وأخرين. وعن مور وستوردور. 
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الهوامش 


!. بما في ذلك من خلال وجود الزروع البرية في كامل «المنطقة النووية» يحسب 
روبرت بريدوود. أي الشريط المناخي ذو الغابة المتناثرة الذي يتراوح معدل أمطاره السنوي 
بين 250 و 600 ملم. 

2 في كريم شاهير أو معلفات (ع/11018. 1983). 

3 في زاوي شمي شانيدار (أعاء5016. 1981). حاليا في حالان سمي تبسي 
(033/15آ أع اع طترعو0 11 . 1992). 

4. 5مأءأ/17. 1990. وتقع قرميز ديره (وحتماوردت) في السهل إلى الجنوب من 
جيل سنجار. 

5. أكلة/ا10210. 0 . 0 طب ناوامططع ا اع ع[120210/5. 1990. 
وتقع نمريك بين جبل سنجار وزاغروس الغربية على أحد روافد دجلة. 

6 منذ البداية في قرميز ديره وفي المرحلة الأخيرة فقط في نمريك. 

7. على الأقل بهذا الشكل المجهز. لأنه ليس من المؤكد أنه في نطوفي عين 
ملاحة. منذ الألف الثاني عشر. لم تكن آثار طلاء أبيض كشفها جان برو إنما لم تحتل من 
الكلس موجودة منذ ذلك الوقت. أي قبل وقت طويل من 283/8 اللشرقي الذي تطورت 
فيه هذه المادة ([8اع80216. 1980), 

8. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لمواقع زاغروس الغربية (انظر زاوي شيمي 
شانيدار. كريم شاهير). وتوجد في حالان تسمي تبسي انية من الحجر المصقول منذ الألف 
الثاني عشر (121/15 © 805605618. المصدر السابق). ومن جهة أخرى فإن وجود أساور 
من الحجر المصقول. في كريم شاهير كما في نمريك. يدل على أن الأمر يتعلق فعلا هنا ب 
«الموروث المحلي» نفسه الذي مثل في طوروس وافترض أنه «تلقى» ال 52218 . 

9. بالنسبة لتمريك» فإن وجود خنزير مدجن: تم الإستدلال عليه من تمثال صغير 
من الصلصال ومن قطعة واحدة من العظم (تعللاماوه>1. 1990 3) يحتاج إلى إضافة كبسيرة 
للبرهان... 

0 كمكائة/1ا؛ انظر لاحقا ص. 277. 
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1!. موجود أيضا إنما بشكل خفي جداً في المشرق (جيلجال. المريبط). 

2 . لاعع501. 1977. 

3 . نعلم (انظر سابقاً ص. 46). وبشكل خاص منذ اكتشاف جرف الأحمر. أن 
هذه المجموعة الحيوانية الشرقية (الجوارح والثعابين) لم تكن غائبة عن مريبطي الفرات 
الأوسط. ومع الغزارة غير العادية . كما في زاوي شمي شانيدار. لعظام الجوارح في بععض 
مراحل المريبط (هوطء51. 1985 2). يمكن لذلك أن يثبت خلفية مشتركة ما قبيل نيوليتية 
على كامل بلاد الرافدين العليا. 

14 . مع820. 1989 

5. الذي تصل نسبته إلى ثلاثة أرباع الصناعة الحجرية في بداية الإعمار إنما 
الذي تناقص بعد ذلك حتى أصبح أقليا (82067. المرجع السابق. ص. 350). وذلك في 
حركة معاكسة للتي كشفنا عنها في كفر وفي تشايونو. حيث كان الأوبسيديان يحل شينئا 
فشيئاً محل الصوان. ويبدو أن.الأمر يتعلق في كل مرة. بالنسبة لشعوب جديدة. ببطلان 
تدريجي للمادة المعتادة في منطقتهم الأصلية. وذلك تحت تأثير بيئة جديدة. 

6. 820615 . المصدر نفسه. اللوحة 262626[(6. 

7. 11611061. معلومة شخصية. وهذا هو الحال من جهة أخرى في السويات 
العليا من تشايونو التى تنتمى بلا شك إلى ال 55118 الحديث أيضاً إنما الذي لا يزال 
إطارها غير منشور 37 ْ 

8. ختعم:ع1/1 وآخرون. 8 .؛ 4ع830. 1989. 

9 . ع110طايكا. 1973. 1975. 

0. انظر فيما يلى. 

1 حيلف توجد أيضاً بالنسبة للمرة الأولى (في أم الدباغية) كرات مقلاع ذات 
شكل مخروطي مزدوج من الصلصال. والتى سنجدها أيضا في كافة الثقافات ما قبل 
التاريخية القادمة في بلاد الرافدين. 

2. 11617267. معلومة شخصية. 

3. هذا لا يخص سوى الجزيرة الشرقية في جنوب جبل سنجار. وفي الشمال 
يحفظ أيضأ موقع جينيغ 010218 مع الخزف الذي يرجع إلى الفترة نفسها (ا© للمطامسفء 
4ن 1991) صناعة حجرية من الموروث النمريكي. ومع ذلك يظهر فيه تأثير 581/8 
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مخف من خلال المظهر المستطيل (غير النتظم) للمساكن شبه المطمورة ومن خلال وجود 
جمجميات للأرخّص (نوع من الثور البري). 

4. قتنقنتتزء »لق واخرون. 1983. لقد دامت بقرص نحو ما بين 7400 و 
0 قبل الميلاد. 

5. .21 أع كمقسصمععللم صا عع 1/11 عآ. المرجع السابق. 

6. عععءطمعل1000. 1986. 

7 عتاءطمعل100 . المرجع السابق. الشكل 43: 2 - 6. 

8 .)-.10 صاتتنتون). 1988 

9, انظر الكوم فيما يلي. 

0. قمح نشوي وبر القفقاس وقمح قاسي وشعير ذو صفين وشعير عريان. انظر 
نك .م0 .21 أ قتاع عللق صذ اواعت 735 , 

1 610 .1ه أء كسقطترع للق 0[ ه1385 © . 

2., ع1 71ق1صةد اع مامعصدوعء8 . 1991, 

.1986 .10012132323 3 

4, #تعلءه:5. 1989 م تناءل:510 وآخرون. 1991. 

5 اقطءةنة11. 1982. 

6. في بقرص إنما أشير للمرة الأولى إلى وجود أقنية داخل البييت (0011605018) 
ع1[ قو اء. 1966 . ص. 184). 

7, تتباعله:]5. 1989 6. ص. 104. 

8. تشابه لاحظه ستوردور. المرجع السابق. ص. 104. 

9 .00-.]1 طالاناة). معلومة شخصية. 

0,. <ناء510:0. معلومة شخصية. 

1. يمكن لهذه الأخيرة أن تظهر ليس على مستوى المادة الصوانية نفسهاء. بل 
على مستوى دمجها في تركيباتها التقنية الأكثر براعة دائماً. والتي يصعب أحياناً إعادة 
تشكيلها بالنسبة لعالم الآثار. وهكذا فقد جدد تقبيض «مكاشط؛ المريبط بشكل بليطات 
(انظر سابقاً ص. 66) بشكل كامل وظيفتها التقليدية دون أن يغير مع ذلك كثيراً ابتذالها 
النمطي. 
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2 1001261181214 ذأ أ5زع2 صدلا., 1986 . ص. 6 - 7. وإذا كان ثمة من جهة 
أخرى مكان يمكن أن تكون السقاية قد اخترعت فيه فإنه بحق واحة الكوم: فالينابيع 
الإرتوازية لا تنثبق فيه في الوهدات بل على قمم الأكمات الطبيعية بحيث كان يمكن أن 
يصل الماء من هذه الأماكن إلى السهل بواسطة الجاذبية بحيث لا يكلف ذلك سوى بعض 
التجهيزات البسيطة (53181/1118 أ 565326018 . المصدر السابق ذكره). 

3 «عصاءع8. 1992 ص. 144, 

4. انظر حول الرقم 2 الإشارة إلى آذان محتملة للثور في بروزات صعبة التفسير 
جداً إذا ما جعلناها عند إيطى الشخصيات البشرية... 

45 عفارط اي 1975 » اللوحة» 111/آ2. 

6. 66135لكل8 وآخرون؛ المرجع السابق الذكر. ص. 346. 

7. ع110طك1ءلك1. المرجع السابق» اللوحة 11/ا 8. 

8. الإستلهام الأناضولي بشكل واضح جداً لتمثال صغير من سوتو يمكن أن يقود 
إلى التفكير بذلك. قارن مع 8« الاناة0) .ل 1989, الشكل 3 ممع 830616, 1989, اللوحة 
لآ -1. 
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الفصل السابع عشر 


الترحل الرعوي 


يُنسب نمط حياة مترحلة» إلا في حالة الإستثناء. إلى المجتمعات الصغيرة من 
الصيادين ‏ القاطفين في العصر الحجري القديم (الباليوليتى). وقد استمر نمط الحياة هذا 
خلال الباليوليتي الأخير في المشرق في الوقت نفسه الذي كانت قد وجدت فيه ضيع 
حضرية؛ وذلك في المناطق الجافة حيث كان الصيد يلعب دورأ أكثر أهمية من الإلتقاط. 
وبالقابل ليس لدينا أية آثار لبداوة عندما تطورت الزراعة أولاً ثم تربية الحيوانات في 
الأوساط القروية. 

إن البداوة المقصودة هنا مختلفة وليس لها تقليد قديم. فهي اختيار متعمد لبعض 
المجتمعات المنتجة في ذلك الوقت مفضلة مجدداً الحركة في نمط حياتها. والبداوة الرعوية 
هي من صنع شعوب عاشت. مثل البدو الحاليين. في قرى دائمة في مرحلة سابقة لتاريخها 
ثم غيرت في أحد الأيام هذا النمط. ومن جهة أخرى فإن إنتاج المعيشة لم يكن يُحد عندها 
بالضرورة بتربية الحيوانات. حيث كان يمكن للزراعة أن توجد على شكل آخر غير الشكل 
الحضري. وسنصف حالات اقتصاد مختلطة مثبتة تماماً وإن كان ذلك في إطار ترحلي. 

ونا كانت كل زراعة تتطلب مع ذلك توقفاً واستقراراً. في الموضع نفسهء بحيث 
يمتد بدرجة كافية لكي تدور فيه الدورة النباتية الكاملة حتى الحصادء فإن بعض المؤلفين 
مثل خازانوف 1118281107 .10 .ل يفضلون التحدث في هذه الحالة عن «شبه بداوة», 
بحيث يحفظ عندها مصطلح «البداوة الرعوية» للحالات الأكثر تخصصاً من الرعوية 
«البحتة». أما نحن فنستند هنا إلى تعريف أكثر عمومية للبداوة الرعوية يأخذ بعين الإعتبار 
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المعيار المزدوج للأهمية الغالبة. إنما غير الحصرية. لتربية الحيوانات ولغياب المسكن الدائم 
لمجمل الجماعة'. . 

والحق يقال. فإن دراسة البداوة النيوليتية تبدأ الآن أو تكاد. وهي صونة. لأن 
الجماعة المترحلة تترك بالتعريف القليل من الآثار: فهي لا تبني أبداً بناء صلباً ولا تترك في 
غالب الأحيان خلفها. بعد محطات وقتية. سسوى بعض القطيع الئادرة الضائعة ورماد 
مواقدها الذي سرعان ما تبدده الريح. وفي الشرق الأدنى كما في الأماكن الأخرى. لم يمكن 
التأكد لفترة طويلة من وجود رعاة مترحلين إلا عندما أشارت إليهم نصوص. وبالتالي ليس 
قبل الكتابة والعصر البرونزي. وهكذا تحدثنا وثائق أرشيف ماري عن حملات ملكية للوقاية 
منهم. وفي آسيا الوسطى. وهي الأرض الميزة للبداوة الرعوية, لا ترجع التأليفات الحديثة 
التي تصفها وتحاول تفسيرها إلى أبعد من العصر البرونزي”. حتى وإن كان خازانوف يقحم 
أصلاً أقدم. 

وقد سبق لبعضهم دون شك التفكير بالبداوة بالنسبة لبعض الجماعات النيوليتية 
في .الشرق الأدنى. فقد ذكرها غوردون شايلد منذ خمسين سنئة إنما كان ذلك مقاربة نظرية 
بحتة مؤسسة علاوة على ذلك على فكرة خاطئة: وهي الفكرة التى كانت منتشرة في حينه 
في كل مكان أن تربية الحيوانات كانت أصلاً من اختراع لدو وهم الورثة المباشرون 
للصيادين ‏ القاطفين المترحلين في الباليوليتى. ونعلم الآن أن تربية الحيوانات بدأت فعليا في 
وسط خضري وأن البداوة الرعوية هى ظاهرة حديثة نسبيا. وتالية جداً في كل حال لبدايات 
إنتاج المعيشة. إن الإشارات الأحدث التي نجدها هنا وهنالك لاحتمال نيوليقي بدوي تهدف 
أكثر إلى تبرير فقر بعض الوثائق (محطة سطحية صغيرة مثلاً ليس لها شكل التل. أو سبر لا 
يكشف عن جدران) منها لوصف وشرح الشيء نفسه. وهذه الحجة «الغيابية» غير كافية. 
فعندما تعممت تربية الحيوانات في القرى. لم تكن الخراف والماعز تعيش فيها بالتأكيد 
بشكل مستمر كما هو الحال بالنسبة للرعاة أنفسهم. فشرودهم اليومي بالماشية. بل وحتى 
الإنتجاعات الموسمية من مرعى إلى مرعى. لم يترك سوى بعض الصوانيات المنحوتة على 
السطم؛ وهم لا يشكلون لذلك مجتمعات بدوية. 

ومنئذ نحو عشر سنوات أصبحت الوثاثق أكثر تحديداً. ونمساعدة علم الآشار 
السلالي عأع106010م - 1120ظ1. الذي يسممح أحيانا من خلال دراسة البدو الحاليين يفسهم 
سلوك الماضي بشكل أفضل”. تتراكم المعطيات ويتقدم تفسيرها. ويأتي أكثرها تعبيرية والذي 
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يخص المنطقة القاحلة في المشرق الجنوبي من سيناء والصحراء الأردنية السوداء. وني المشرق 
الشمالي من منطقة تدمر وبخاصة من حوضة الكوم (الشكل 50). وفي كافة هذه الحالات 
يجب أن توجد شروط بيئية خاصة لكي يكون إشغال المواقع قد ترك مهما كان انتقالياً بقايا 
كافية لتغذي دراسة آثارية. وتقدم المناطق الجافة هنا الورقة الرابحة الممثلة برياحها 
الرملية. حيث يمكن للمناجم الريحية التي تنتج عنها أن تختم بسرعة كبيرة على فحم 
المواقد وبقايا المطيخ التي يتركها البدوي خلفه. إذ قلما توجد عوائق تمنعهاء. مما يؤدي إلى 
تشكل مناجم. ونجد حالتين للوضع عندها: في الأراضي الحصباء لا يحاول البدو. كما نرى 
ذلك فى أمثلة حالية". نصب خيامهم أو ملاجئهم الخفيفة؛ فجدار خفيض مستدير مينى من 
الحجارة الجافة يحميهم غالبا من الريح (الشكل 67: 1). ويمكن لمجمل هذه الدوائر 
المتجاورة نسبيا من الحجارة أن تشكل عندها بعد رحيلهم ضيعة أشباح على شكل عش 
نحل يجتاحها رمل الرياح بسرعة. مثبتا بقايا أكثر دلالة بقدر ما أن الجولات البدوية 
دورية. بحيث أن الموقع نفسه يعاد إسكانه عموما عدة مرات. ويبدو أن هذا هو الحال الذي 
كان بالنسبة للإعمارات البدوية ما قبل التاريخية في المشسرق الجنوبى. وثمة حالة أخرى 
للوضع حيث لا توجد هذه البنى الحجرية وتمثله واحة الكوم الورية: فهناك كان كافياً أن 
تتلاقى ريح شديدة جداً مع وجود نباتات خفيضة توقف الرمال على محيط المنابع 
الإرتوازية . لتتشكل «أراضي منابع». وهي نوع من الروابسي الطبيعية تماما بارتفاع عدة 
أمتار”: وفي هذه الروابى حفظت الأراضى المحتملة للإعمارات البشرية الأقل ديمومة بشكل 
كامل وبطبقات منتظمة . بما فيها البقايا العضوية التي تسمح بتحليل منطقي لأنماط الحياة 
الموافقة. ويمكن ابتداء من هذه العظام وهذه القطع الفحمية الحصول على إشارات لصالح 
الصيد أو التربية. والقطاف أو الزراعة, 

ولا يجب أن ننسى مع ذلك أن إحدى فضائل نمط حياة مترحل هو أنه يسمح 
بأنماط متعاقبة مختلفة لاستثمار الوسط. أما الإقامة بهدف زراعي فلنتتعلق بالتالي إلا بأحد 
نقاط المسار السنوي. فمحطات الصيد في موقع كثير الطرائد لا تستبعد بالضرورة تربية 
مستمرة للحيوانات دون أثر ظاهر في هذا الموضع. وهكذا إنما كانت أولى التنقيبات في «البنى 
الدائرية» النيوليتية في الصحراء السوداء في الأردن' قد أوحت ب 281/8 في أوج تراجعه 
الإقتصادي. وذلك لأنه لم توجد فيه سوى حيوانات برية. أما الأبحاث الحديثة فتتوصل 
إلى لوحات أكثر دقة ولكن بما أن المجموعة بشرية نفسها كان يمكن لها منذ ذلك الحين 
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فصاعداً من خلال حركتها أن تكون أصل عدة مناجم غير متجانسة. إذ لم تكن تُنجز فيها 
المهام نفسها. فيبقى الكثير من العمل لإنجازه ومن المعطيات لجمعها للتوصل إلى رؤف 
تأليفية حقا حول المسارات الكاملة لهذه المجموعات. وبشكل خاص إذا كان قد أاصبح 
وجود الجماعات البدوية منذ عام 7500 قبل الميلاد أمرأ أكيداً في المشرق الجاف. فلا زلنا 
لا نستطيع التأكيد بأن الأمر يتعلق ببداوة رعوية في كل مكان. 


البداوة في النطقة الجافة في الشرق الجنوبي 


لقد رأينا أن الإفقار الكبير لغور الأردن في في المواقع الحضرية. ابتداء من عام 7500 

قبل الميلاد. كان يمكن أن يعذي أن جزءاً من السكان كائوا قد انقلبوا إلى الحياة البدوية. 
وكانت الوثائق المتوفرة فقيرة جداً مع ذلك من أجل تقدير المدى الدقيق للظاهرة. وهذه 
1 0 عدداً 0 المحيط الجاف ا المنطقة التي أصبحت منذ عهد قريب شبه 

وقد - كشفت سيناء أيضاً عن نحو عشرين موقعاً . غرفت في غالب الأحيان من 
خلال التقاطات بسيطة عن ال إئما نقبت أحياناً ٠‏ وبعضها إلى الشمال قُْ حجبل المغارة. 
والأخرى إلى الجئوب 5 الجيل أو على ساحل خليج السويس. . وتنقسم هذه المواقع ثقافياً بين 
ال 267/8 الحديث والأخير. بحيث نجد في كل المواقع السلاح المتنوع لهذه الثقافة. بما 
فيها رؤوس أريحا الخاصة بسمتها في المشرق الجنوبي. وتشتمل مواقع ال 22218 الأخير 
بالإضافة إلى ذلك على «أزاميل الصحراء» وهو نمط خاص بالمناطق الجافة في ذلك العصر 
نجده في مواقع الأزاميل 51165 «ذ”لا في شوريا والاردن”: 

ويقترح أوفر بار يوسف 500567 835 0161 في الجنوب السينائي” تناوباً فصلياً من 
الإعمار بين الجبل (وادي تبيك واجرة المهد) والساحل. تناوب شبيه بالذي يمارسه البدو 
الحاليون: فهؤلاء يبنون تحت خيامهم. لكي يحموا أنفسهم من الرياح والبرد. التشكيلات 
الحجرية المستديرة نقسها التي تم تحريرها بالنسبة للنيوليتي (الشكل 67). ويجب أن نشير 
أنه توجد آثار زراعة «زروع» في اجرة المهد”» في حين أن الحيوانات تشتمل في كل المواقع 
وبغزارة على العنز البري (15©67 ©0627)) مما يوحي بالصيد وليس بشيء آخر. لكن أوفر بار 
ا ل لي بحيث أن 
الرعوية لا تستبعد تماما. 
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- هه 
١, 7‏ 
د اعنم وال 
5 ا و انا 
:+ اناكهاء م 00215 2 


الشكل 67. حدود خيمة البدو الحاليين ي جنوب سيناء (1). تشكيلات حجرية من النيوليدي البدوي في 
وادي تبيك (2). عن بار يوسف. 
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وفي سيناء الشمالية تبدو المواقع النيوليتية في جبل المغارة» وبخاصة في منطقة 
مشابي' ' أنها تعود إلى ال 58218 الأخير. وهي عبارة عن محطات سطحية غير منقبة. 
وبالتالي غير ذات دلالة على تمط الحياة. ولكن إلى الشرق تماماً من سيناء. وعلى انخفاض 
أكبر على ضفة انهدام وادي عربة. تم تنقيب موقع ناحال إيسارون* ' دمضة155 813831 من 
ال 2818 الحديث. وهو ذو بئى مستديرة بشكل خلايا النحل تشتمل على الماعز المدجن 
ويبدو أنه فعلاً محطة لرعاة. 

تبدو إذن البداوة النيوليتية في سنياء مثبتة بشكل جيد. لكن بنيتها الإقتصادية 
الإجمالية ليست واضحة بعد. ويوجد فيها إنتاج المعيشة: الزراعة في اجرة المهدء والرعي في 
ناحال إيسارون. هل تشير مواقع الصيد إلى عودة كاملة لبعض المجموعات إلى ستراتيجيات 
غذائية قنصية أو فقط إلى فترات وقتية وموضعية لدور سنوي أكثر تنوعا؟ إننا نميل إلى 
الفرضية الثانية دون أن نستطيع استبعاد الأولى في الوقت الحالي. 


الصحراء السوداء وواحة الأررق 


يتعلق الأمر في الأردن الشرقي بمجموعة متممة تشتمل على الإمتدادات البازلتية 
للصحراء السوداء ولواحة الأزرق. وتُظهر مواقع ال 28718 فيها في الجانبين البنى المستديرة 
نفسها من الحجر التى نجدها في سيناء وهي ترجع أيضاً إلى ما بين 7500 و 6300 قبل 
الميلاد. وكما في سناء يتعلق الأمر ب 82118 ذي سمة فلسطينية مع رؤوس من أريحا: 
فأصله الجغراني واضم جداً إذن. وكانت هذه الصناعات في بداية الألف السابع تشتمل 
إضافة إلى ذلك على عدد كبير من «أزاميل الصحراء». التي سرطر أحيانا على الباقي 
ول 3! : وتشير هذه الأزاميل بالضرورة إلى نشاط متميز مرتبط بهذه المحطات التي ى لا تزال 
غير محددة بشكل جيد مع الأسف. فالمسائل المطروحة والنتائج هي نفسها التي 5 سيناء: 
فالبداوة الرعوية موجودة مع الضأنيات - المعزيات المدجنة :اوقد تم العشور على حيوانات 
برية حصرا (الغزلان) ف موقعين كما نجد آثار زراغة قُِ الواحة+! : ويطرح جمع هذه العناصر 
المختلفةٍ مشكلة. وذلك بقدر ما تزال المواقع المنقبة أو المسبورة نادرة جدا بالنسبة لحجم 
المحطات المسكتشفة. وهكذا فإننا نبدي الإقتراحات والتحفظات نفسها التى بالنسبة 


واحة الكوم ومنطقة تدمر 


كانت السهوب التي تفصل المنطقة الساحلية للمشرق المركزي والشمالي عن الفرات 
الأوسط. وذلك تقريياً 200 يرجع التاريخ الكتوب. أرض تنقلات بالنسبة لقبائل 
«البدو». وكانت بداوة جمال واسعة قد سبق أن اجتازتها خلال العصر الكلاسيكى. بل 
وريما خلال العصر البرونزي” '. مع وجود الديئة الراحة تيدر مبحظة القوافل. 'أما بالننشية 
للواحات الأصغر (السخنة. الطيبة. الكوم) التي تعلم خط السير الذي يمتد بين تدمر والرقة 
حاليا. على الغرات الأوسط. فيبدو أنها كانت دائما أماكن إقامة وقتية ل «بدواة صغيرة» 
غنمية يمكنها أن تجتاز أراضي واسعة. من الساحل إلى طوروس. بالقدر نفسه الذي تنتقل 
فيه بشكل أقصر بين البلد المسطح السهوبي والمرتفعات الأكثر رطوبة وشجرية من السلسلة 
الجبلية التي تقطع السهوب من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي (جبل المقيبرة وجبل 
بشري). 

أما أن هذه البداوة ترجع في الواقع إلى النيوليتي فهدًا اكتشاف حديثت"'. فبفضل 
«روابي الينابيع» والمحطات الكثيرة التي تم تحريها في وحول واحة الكوم فقد أمكن عزل 
سمة خاصة من ال 208/8 الأخير هي السمة البدوية المسماة «القدير». وهي تختلف عن 
«سمة الكوم» المجاورة إنما الحضرية. ومختلفة أيضا عن ال 2878 البدوي في الملشرق 
الجنوبي لأنه من الأكيد أنه ليس له الأصول نفسها ولا يصف المسارات نفسها. 

والموقع الذي أطلق اسمه على السمة. وهو تلة القدير 1. كشف طبقة إثر طبقة 
عن معسكرات بدو بلا عمارة. حييث كانت عمليات تنظيف دقيقة قد سمحت بوصف 
مساحات متلاصقة لسكن خفيف ومشاغل لنحت الصوان”'. وكان هؤلاء المربون» بخاصة 
للخراف ولبعض الماعز والثيران*'. صيادين كباراً أيضاً يلاحقون الغزلان وبعض الحيوانات 
الأخرى من السهوب إنما يزرعون أيضاً خلال إقامتتهم الزروع'كما تثبت ذلك الحبوب 
المتفحمة النادرة المحفوظة كما والتسجيلات المميزة على النصال المناجل”'. 

وما يميزهم إضافة إلى ذلك نشاط حرفي كثيف؛ وذلك في نحت الصوان ابتسداء من 
مادة خام توجد مناجمها على بعد أقل من 2 كيلومتر عن المعسكر. وهم يصنعون بعدد قليل 
اللائحة الكاملة من الأدوات الضرورية لحياتهم اليومية (المثاقب والمكاشط والنصال المشاجل. 
إلخ.) بل وأيضاً وبعدد أكبر «أزاميل الصحراء» الشهيرة (الشكل 67: 6) التي سبق أن 
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صادفناها من سيناء إلى الصحراء السوداء””. بالمقابل يبدو أن الهدف الرئيسي من التقصيب 
الكثيف لنصال الصوان المجهزة ابتداء من نوى ثنائية القطب وسفينية الشكل أو منتسبة 
لها'” كان تصنيع الأسلحة””. رؤوس سهام ال 88018 هذه ذات الأهمية المزدوجة هنا: 
فمن جهة لا تشتمل نموذجيتها المتنوعة (الشكل 68: 1 - 4) على رؤوس أريحا من المشرق 
الجنوبي. مما يشير هكذا إلى أصل مختلف إلى الشمال أكثر لهذا التيار البدوي. ومن جهة 
أخرى فإن طريقة تصنيعها المتكلفة تظل متجانسة مع ماضي ال 28/18 كله. في حين أنه 
في بداية هذا الألف السابع كانت وحدها الثقافات ذات الخزف الساحلي (بيبلوس. العمق. إلخ.) 
تبدو أنها حفظت نوعية الأسلحة عند هذه الدرجة. وبهذا المعنى فإن قدير 1 تقع عند 
نقيض ال 88218 الأخير الحضري. القريب مع ذلك في المكان. في الكوم 1. حيث يبدو أن 
تأثير الأدوات والعقيدة قد استنفذ بشكل أبكر. 

وتنتمى كافة المحطات الكثيرة التى عثر عليها داخل الواحة وعلى الجيال 
المحيطة إلى السمات الثقافية للقدير”2. ولكن بالقابل فإننا نجد تنوعاً كبيراً فيها للتناسبات 
المتعلقة بالأدوات التى تعد بغياب التنقيبات” المؤشرات الأفضل على النشاطات الخاصة 
بكل موقع. وإضافة إلى معسكرين أساسيين آخرين من نمط القدير 1. مع قائمة موازية 
بكمالها من النشاطات الغذائية والحرفية. هناك «محطات صيد» حيث تسود بكثرة 
السهام. و«مواقع ذات أزاميل» حيث تغيب على العكس. أو أيضاً مشاغل في مواقع المناجم 
الصوانية يتم فيها تصغير أولي لحجم هذه المادة بحيث لا تنتج شوق التبوىق””. قفن الفضة 
إذن أن جماعات بدوية كثيرة كانت قد تنقلت داخل هذا المحيط. وأن كلا منها كان قد 
ترك عدة محطات من أنماط سختلفة6*. 


لاذا البداوة الرعوية؟ 


إن شروط الصحراء كما نعلم شروط خاصة. فتقنيات الحياة والإستمرار الخاصة 
بالمناطق الأكثر اعتدالا تصل سريعا فيها إلى حدودها. وحتى عندما يكون ثمة فيها مياه 
محلية ‏ وهذا هو حال الواحات ‏ فإنه يظل من المشكوك فيه القيام بالزراعة بلا سقاية: 
وستلجأ إليها لاحقا حضارات بلاد الرافدين النخفضة وريما كان النيوليتيون الحضريون في 
الكوم قد سبقوهم. ولكن لماذا تُترك الحقول الخصبة والمراعي الدسمة في «النواة المشرقية» من 
أجل مواجهة مناطق جافة لم يكن قد تم التحضير لها وحيث كل شيء أصعب بكثير؟ 
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الشكل 68. تسليح وأدوات من ال 008ص الأخير البدوي في القدير زسوريا). 1 - 4: رؤوس سهام. 5: 
جزء من منجل. ١6‏ إزميل الصحراء. عن أورئش وم. ك. كوفان. 
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من الصحيح أن البداوة الرعوية. وبخاصة عندما ترتكز على تربية الخراف. وهو 
نوع قطيعي جدأ يمكن ضبط تحركاته بشكل أسهل بكثير من تحركات الماعزء هي ما يسمح 
كما السقاية بالنسبة للحضر بإخفاء هذه الصعوبة بشكل جزتي: فالسهوب المعنية التي 
تتلقى بين 200 و 50 ملم من الأمطار سئوياً ليست صحراء مطلقة. فهي خضراء في الربيع 
ويمكنها عندها تغذية القطعان؛ بالإضافة إلى ذلك. يمكن الإفادة من تحرك المخزون الغذائي 
الجديد واللعب كما في سيناء على تناوب الجبل والأراضي المنخفضة؛, بل وحتى التقدم 
بدخول صيفى باتجاه المناطق المعتدلة المحيطة كما يفعل بدويو اليوم. 

وفي كل حال. فإن البدوي هو الذي يعمر الصحراء قبل كل شيء أكان في أفريقيا 
ما تحت الصحراوية أم في الشرق الأدنى أم في آسيا الوسطى. وذلك لأنه الأكفأ على مواجهة 
المناخ الجاف فيها. ومن هنا الإعتبار بأن البداوة كانت قد «اخترعت» في كل مكان لهذا" 
الهدف. والخطوة لذلك سهلة الإجتياز وكانت كذلك دائماً. في حين أن الجسهد الجديد 
المكتسّب من خلال هذا التأقلم المستحدّث لم يبد أنه يمكن أن يتبرر سوى من خلال ضرورة 
قاسرة. ولهذا كان لاتيمور 1.8]1820156 .0 يفسر أصل البداوة الآسيوية بترحيل مجموعات 
بشرية معينة باتجاه محيط المناطق الخصية. أكان لهذا الترحيل أسيابا ديمغرافية أو 
سياسية بالنسية للعصور الأحدث””. وقد استخدمت حجة الضغط الديمغرافي بالمثل في الشرق 
الأوسط لتفسير ظهور ثقافة سامراء الرافدية في الألف السابع وزراعتها المسقية في مناطق 
جافة ولم تكن مسكونة قبل ذلك””. وبالنسبة للشرق الأدنى فقد تبعنا النموذج نفسه من أجل 
أن نفسر معا السقاية الزراعية والبداوة الرعوية. 

وترتكز هذه التفسيرات على أفكار منطقية مؤكدة تتأسس هى نفسها على 
افتراضات تبدو أنها منطلقة من نفسها إلى حد أنها لا تُناقش. إن هذه المحاور البدئية 
المفتاح لكل شيء. داخل مجتمع علمي يستقبلها على مقاعد الكليات الجامعية مع المنهج 
نفسه ٠‏ هي ما يسميه توماس كون 58 صطبييا مقحطمط 1 «النماذج 65 التى تشكل 
على فترات طويلة الأفق الذي لا يمكن تجاوزه في أي بحث. فألا يمكن اختراع الزراعة 
وتربية الحيوانات إلا عندما أصبح الصيد والقطاف غير كافيين لتغذية العالم كان كما رأينا 
احد هذه اليقيئيات المزعومة. وألا تستطيع مجموعات بشرية ترك أرض النعيم لتواجه 
الصحراء إلا يسبب أن آخرين كانوا قد طردوهم يشكل نقينا آخر: وهنا أيضاء فإن للجوء إلى 
الضغط الديمغرافي كنتيجة أن يطبق بشكل كامل ظاهرة التوسع الأرضي على ظاهرة تكاثر 
الأنواع الأبسط. وسلوك التنافس الناجم عنها والذي يصفه لنا السلوك الحيواني. ومما لا 
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شك فيه أن هذا السلوك موجود بمقتضى التجذر البيولوجي للإنسان في الحيوانيية ومفهوم 
النضاء الحيوي (اللبنسروم 01 بألوف لدينا بشكل مؤسف؛ ومع ذلك فإن هذا 
لا يشكل علاجا قابلا للإستخدام في كافة الظروف. 

وضمن الحالة الراهنة؛ ربما كان لا يكفي أن نشك كما فعلنا عدة مرات بالإشباع 
الديمغراني في الشرق الأدنى النيوليتي. ومن المؤكد أن عدد السكان الكلى في النواة المشرقية قد 
ازداد بشدة ابتداء من عام 7500 ف الميلاد. ونحن لا نعرف بشكل ا انطلاقاً من أية 
لحظة يمكن للنمو العددي للمجتمعات البشرية أن يلحظ من قبل الجميع كأمر مزعج . وذلك 
قُِ منظومات اجتماعية وعقائدية مختلفة عن مجتمعاتنا. وإنما سنكشف على مستوى الوقائع 
الآثارية نفسها. المتنوعة باستمرار لحسن الحظء عن الشذوذات التي تنقض التفسير الشائع. 

ويبدو في البداية أنه من المشكوك فيه جداً أن البداوة الرعوية, كما يمكن أن تكون 
من جهة أخرى السقاية. قد رأت الئور كما يقال في المناطق الجافة. فالندرة الكبيرة جداً 
للمواقع التي يمكن أن تُنسب لها في المناطق المعتدلة ترجع أولاً إلى الصعوبة الآثارية في 
العثور عليها. ومع ذلك. ودون أن نتكلم عن فرضياتنا حول قبرص» كنا قد سبق وأشرنال” 
في قلب النواة المشرقية إلى موقع حيساز من ال 281/8 الحديث في سفوح جبال طوروس 
التركية. وكان المنقب قد دهش“ أنه لم يعثر على الرغم من اتساع مساحة تنقيباته على أية 
بنية مبنية . في حين كانت تكثر في القدير 1 بقايا مشاغل لنحت الصوان مع كافة الإشارات 
على وجود تربية كثيفة للحيوانات : وتشكل حياز الصورة نفسها في هذا المجال للجماعة 
الرائدة. طاما أنها إضافة إلى الخراف والاعز تشكل أحد أقدم المواقع الذي كشف عن ثيران 
مدجنة””. وقد رأينا أيضاً في منطقة دمشق بدواً يحضرون خنادقهم في تل رماد من ال 
8 في حين أنهم كانوا قد ترددوا ليس فقط على الصحراء بل وأيضا على الساحل. 
طالما أنهم جلبوا من هناك خزف المنطقة المميز. 

وتوحى هذه الأمثلة وأخرى كانت قد ذكرت بالنسبة لفلسطين بدرجة كافية من٠‏ 
القوة أن البداوة النيوليتية لم تنشأ في المناطق الجافة ولا يمكن بالتالي. أن ترجع أصالتها إكى 
ضرورة التأقلم معها فقط. وهي تسمح بالتأكيد بمد الوجود البشري إلى أراضي يصعب بلوغها 
بشكل آخر لنتجين للمعيشة. ولكن إذا كانت البداوة الرعوية موجودة منذ البداية في كافة 
أنواع الأوساط الطبيعية . فإن ذلك يبين في آن واحد أن كل بدوي لم يكن مهاجرا أو مبعدا 
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وأن الشروط البيثية لم تلعب دوراً حاسماً إلى هذا الحد كما يقال في ولادة هذا النسط مسن 
الحياة. 

ولا يزال البدو أو الغجر في أيامنا هذه بعيدين جدأ عن أن ينسبوا لأنفسهم ينا 
أدنى من حالة الحضر الذين يجاورونهم. حتى وإن كان هؤلاء الأخيرون يخشونهم في غالب 
الأحيان وينبذونهم. فهذا النبذ هو نبذ متبادل تماما: فالبدوي. الأفقر بالخيرات المادية من 
القروي أو المدني الذي يحتقر رفاهه المعسيطقية يستز بقوة بحرية حركته وسيادته على 
المكان. وهما قيمتان في غاية الإيجابية أمكن لهما هما أيضاً أن تكونا موضوع اختيار. 

وحتى إن كان من المستحيل أن نعيد بناء عقيدة البدو الأوائل. فإن نتيجتين 
هامتين تنتجان بالتالي عن التحليلات السابقة. فمن جهة لم يغط الإنقسام الثنائي الحضري ‏ 
البدوي في النيوليتي قصلاً واضحاً بين مزارعين ومربين للحيوانات؛ فاليداوة الرعوية البحتة 
يمكن أن تكون فعلاً تخصصاً متأخراً. ومن جهة أخرى كانت المصادر الممستثمرة أقل أهمية 
من الحركية نفسها التي كانت تستطيع أن تجعلها متعاقبة في الزمان. فالفصل البيئي الذي 
ندخله بين الأصقاع الجافة والأخرى ليس ذا مدى تحديدي إلا بالنسبة لحضري مخصص 
ببسكن ذي أرض محددة. ومنذ فترة قريبة كان البدو ينصبون في كل صيف خيامهم على 
أبواب بيروت ولا يرجعون إلى السهوب إلا في فصل الأمطار. فالبدوي إذن أقل اتصافاً 
بإشغاله لمنطقة مناخية خاصة بقدر ما يتميز بقدرته على الذهاب والإياب من منطقة إلى 
أخرى وققاً لإيقاعات الفصول. ويعزى إليه لهذا السبب دور تاريخى لا يضاهى في التبادلات 
بين المجتمعات القروية التي كان يصلها بواسطة انتقالاته. كما وفي التشكل التدريجي 
لوحدات من الأراضي المتكافلة التي ستصبح في الألف الرابع أولى الدول في العصر المديني””. 

والبدوي بما هو أقل خضوعاً من الحضري لوسط نوعي فإنه يمتلك إمكانية 
استكشاف أراضي جديدة. إن هذه البداوة ذات الإقتصاد ل الرعوي إنما الزراعي 
انما ٠‏ والتي أتينا على وصفها. قد لعبت بالتأكيد دوراً | كبيرأ" بالشمية لظاهرات الإنتشار 
هذه باتجاه البلاد المتاخمة للنواة المشرقية. التى تهمنا هنا. كما وبالنسبة للظاهرات التى 
نشرت على مستوى أوسع منذ عام 7000 0 الإقتصاد والديانة النيوليتية باتجاه 
البلقان والشرق الأوسط كما وبلا شك شمال أفريقيا. وقد فهمنا أن «اجتياح الصحراء» ليس 
وى اتجاهاً ممكناً بين اتجاهات أخرى 58 الإستكشاف. ويمكننا أن نتساءل الآن حول 
أي نمط من التزمزع. الطبيعي أو الثقاني. أمكن أن يكون أصل هذه الإنطلاقات كلها. 
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الفصل الثامن عشر 


فرضيات من أجل بداية 


كانت الفترة اللمتدة بين عامي 8000 بل وبشكل خاص 7500 و 6300 قبل 
الميلاد أساسية بالنسبة لئولتة المناطق المحيطية في الشرق ومناطق أبعد أيضا دون شك: 
فباتجاه الشرق يبدو أن نولتة زاغروس الوسطى تمت منذ 7500 أي في الوقت نفسه بالتالي 
الذي تمت فيه في سنجارء في حين أن الوثائق المتوفرة في زاغروس الشرقية وسهل ده لوران 
ناآ 26 الذي يحف بها ترجع إلى فترة أقدم بقليل: ويمكن أن يرجع أول نيوليتي ما 
قبل خزفي فيها إلى نحو عام 7800 قبل الميلاد' تماما كما هو ربما إلى الشرق أكثر النيوليتي 
ما قبل الخزفي في الباكستان”. وبالمقابل فقد وصلت النولتة إلى البلقسان والمتوسط وإلى الشمال 
أكثر عبر القوقاز وتركمنستان في الألف السابع”. 

وكافة هذه الصيرورات تالية في كل حال للثورة النيوليتية في المشرق. وربما كان 
من المبكر جداً تفسيرها كلها بعبارات التوسع . لكن التسلسل الزمني لا يعارض ذلك أبداً 
والتفنيدات التي يمكن تأسيسها على أصالاتها الثقافية الخاصة بكل مثها تفقد كثيراً من 
قوتها أمام ما علمنا إياه الشرق الأدنى نفسه ومحيطه المباشر. والأمر الأكثر صعوبة في كل 
مرة هو تحديد طبيعة هذا الإنتشار الذي سبق أن رأيناه يتخذ أشكالا متنوعسة جداً. ويجب 
أن نأخذ أيضاً بعين الإعتبار واقع أن عدداً كبيراً من المواقع الحضرية في الشرق الأوسط 
(حسونة. غانئج داره؛ تبه غوران. عبد الحسين... ) قد بدأ بمرحلة بلا عمارة مبنية 
منسوبة في كافة المواقع لوصول بدو... 

ولكي نظل ضمن المساحة المدروسة هناء. فإن فكرة «الهجرة» تتضمن الفكرة 
الناتجة بشكل طبيعي لتحريك مجموعات اجتماعية والتيىي يجب تقدير سعاتها الحقيقية 
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حالة حالة. حيث أن إعمار الأراضى البكر ليس سوى حالة حدية #قادرة تنييا: وعلى الرغم 

من أن هذه الإنطلاقات قد د تبث بشكل مؤكد عبر موجات متلاحقة. ممتدة على نحوألف 
سئة. فإن مجموعها يمثل مع ذلك إذا ما نظرنا إليها برجوع كاف 5 الزمسن 00 وعيدة 
ومتجانسة. ونحن تعلم أنها ليست ظاهرة وحيدة من 66 ف التاريخ البري” يا أن 
الإشكاليات الخاصة بعلوم أخرى مثل اللسانيات التاريخية يخية وعلم مورثئات الشعوب تتوصل 
بالمثل إلى النظر فيها على مسافات طويلة جداً. والحال أنه ليس ثمة الطلاق بلا سيب. 
وسنلخص هنا الفرضيات الممكنة لتفسيره. 


الفرضية المناخية 


كانت هذه الفرضية هي الوحيدة لفترة طويلة : إذ أمكن لجفاف حتى وإن كان 
نينا للمناخ نحو عام 0 قبل الميلاد أن يضع نهاية بشكل وقتي لشاريع الزراعة ف 
المشرق الجنوبي . ٠‏ على الأقل في الإرتفاع النخفض. ).موقا بالمقابل الإعمار الخزايد لبحيطه 
الجبلي. ولا تشير الدراسات المناخية مع ذلك إلى أي شي ع واضح بهذا الصددة . ولا يمكن 
كذلك لخلو السكان النسبي للمشرق المركزي ابتداء من عام 0 قبل الميلاد أن يفسّر بهذه 
الفرضية. وأخيراً فإن إعمار مناطق جديدة ابتداء من سوريا الشمالية وطوروس الشرقية» وهي 
مناطق ظلت هي نفسها مسكونة وأفلتت أصلاً من هذا النوع من الضغوط الناخية؛ لا يمكن 
أن يفسّر بهذه الضغوط. ويخاصة عندما يتعلق الأمر بإعمار لمناطق صحراوية كانت التأثيرات 
المناخية أكثر شدة عليها من المناطق الأخرى. ويمكننا أن تصور أن مزارعين من الجزيرة 
العليا قد فتشوا عن الأراضي المسقية بشكل أفضل على الساحلء وليس لأنهم واجهوا 
الصحراء لأسباب مشابهة. إن شمولية الهجرة تضيع في هذا التفسير الجزئي جداً. 


الفرضية الديمغرافية 
إن تفسير الإنتشار النيوليتى بواسطة ضغط ديمغرافي في منطقته الأصلية هو السائد 


حالياً. وقد رأينا أنه نحو 7500 قبل الميلاد كان ثمة حقاً في المشرق الشماليء وفي المشرق 
208 


الشمالي وحده. زيادة واضحة في الإعمار الحضري. الأمر الذي كشفت عنه في آن واحد 
كثافة القرى والأبعاد المتزايدة لبعض منها. وحتى الباحثين الذي يقبلون بهجرات نيوليتية 
واسعة المدى تصل إلى الأطلسي. مثل كولن رينفرو. لم يقترحوا تفسيرا آخر لانطلاقتها من 
الشرق سوى مثل هذا الفائض من السكان. وإضافة إلى صعوبة تقدير انطلاقاً من أية عتبة 
يمكن لهذا النمو أن يعني إشباعاً وهجرة (يبدو أننا نظل عندها بعيدين.عنه). يمكننا أن 
نتساءل” ما الذي كان يجير الفائض الديمغرافي على الإنطلاق بعيداً جداً. إن هجرات 
المجموعات العرقية هي واقع دوري غالبا ما يتكرر في التاريخ. لكن المستشرقين المتأسلمين. 
على سبيل المثال. لا يقبلون أبدأ ألا ننسب وصول العرب إلى إسبانيا إلا إلى زيادة في سكان 
شبه الجزيرة العربية. فهذا سيعني تناسي الديناميكية الفاتحة للإسلامء أي ماهو 
جوهري... 


الفرضية التكتونية 


نادراً ما يتم التفكير بهذه الفرضية. لكنها تستحق أن نتأمل فيها. فآسيا الغربية 
هي إحدى مناطق العالم الأكثر عرضة للحركات التكتونية: فثمة «صدع مغيّر» كبير يجتازها 
في الواقع من البحر الأحمر إلى الأناضول. وتنتقل الصفيحة العربية على امتداده باتجاه 
الشمال الغربى بالنسبة للصفيحة الأفريقية. فالهزات الأرضية هي بالتالي أحداث متواترة 
جد في التاريخ الإقليمي. وهي مع لك ونجار اح لقيو زاكل بعر يدوك لد يكت د تافل 
أن نؤسس عليها. كما جرت بشكل مدهش محاولة ذلك عبر مقابلة طبقات الدمار في مدن 
عصر البرونز". تسلسلاً زمنياً عاماً للزلازل الأرضية. ومن باب أوق فإنه من الأبسط البحث 
في الماضي . حتى المستوى الإقليمي. عن آثار بعض الكوارث الكبرى العامة بدرجة كافية 
يمكن أن تكون قد حرضت هرب الناجين. 

ومع ذلك فإن علم الزلازل التاريخي هو علم في أوج تطوره”: ونحن نعرف من 
خلاله أنه كان ثمة في الماضي فترات اهتزت فيها الأرض أكثر من الفترات الأخرى؛ إلى حد 
أنها خلقت ربما جواً من عدم الأمان كان ملائماً للهجرات الكبيرة. ومع الأسف فإن الكشف 
عن الزلازل أقل سهولة في القرى النيوليتية منه في الأمثلة المدينية الأكثر تأخرأً. والتي يبلغ 
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الدمار فيها شكلاً أكثر عظمة ونموذجية. ودون أن نستبعد بالنسبة للمستقبل الأبحاث الأكثر 
تيقظاً فليس ثمة ما يوجد بهذا الصدد في الأدب الآثاري يخص الشرق الأدنى النيوليتي. 

ولنذكر مع ذلك ببعض الوقائع المتناثرة التي تفترضها مناهج أخرى للعلوم 
الطبيعية . ويخاصة في علم المحيطات. فبعد ذروة عصر الجليد لم تتوقف السوية العامة 
للبحر عن الإرتفاع. وأحيانا بسرعة كبيرة. لتصل إلى المستوى الحالي حول عام 7000 قبل 
الميلاد. وكان قد أمكن لنا أن ننسب لهذا التجاوز البحري واقع أن الخليج العربي. الذي 
كان قد انكشف تماماً خلال التراجع السابق للماء. قد عادت إليه مياهه عندها التي دخلت 
حتى لوقت ما إلى بلاد الرافدين إلى الشمال أكثر بشكل واضح من الخط الساحلي الحالي . 
ويمكننا أن ننسب إليه أيضاً كما رأينا البطء النسبي الذي أمكن لسهول الشرق الأوسط معه 
أن تبلغ شروطا مناخية ملائمة للحياة الزراعية بقدر ملاءمتها في الشرق الأدنى'. وقد تم 
تحديد مختلف مراحل صعود المياه هذا في العالم كله من خلال دراسة المرجانيات التي 
يمكن أن توجد في أيامنا هذه على أعماق كبيرة في حين أنها لم يمكن أن تتشكل إلا قريباً 
جداً من السطم''. ويمكننا أن نقرن به سلسلة من الأحداث الأكثر قرباً إلينا. التدريجية أو 
المفاجئة . التى أمكن لها أن تؤثر على الإتصال من خلال المضائق بين البحر الأسودء الذي 
كان في البداية بحيرة من المياه العذبة التي كبرت بمياه ذوبان الجليديسات. والمتوسط الذي 
ظل لفترة طويلة في مستوى أدنى من الأول وبالتالي على تلقى الفائض مئه"'. وإلى الغرب 
أكثر. في ثساليا. يبدو حقاً أن المحتلين النيوليتيين الأوائل كانوا قد استقروا ابتداء من عام 
0 قبل الميلاد في سهل كانت قد تركته حديثا جداً مياه بحيرة أفلتت باتجاه البخر | 
حدث زلزالي. وتتآزر تمامأ هنا لتأكيد ذلك تحليلات علماء التشكيلات الأرضية وتطورها مسع 
دراسة الأساطير اليونائية القديمة”'. وثمة أخيراً في الأناضول فترات بركانية كثيفة حديثة 
نسبياً يمكن لبعضها أن يتعلق بفترتنا التي ندرسها. لكن أبحاث علماء البراكين لا تزال 
جارية لتأريخها. 

إن ذلك كله لا يجيب أبداً على سؤالنا طالما أنه تنقصنا معطيات تتعلق بالمشرق 
نفسه وبخاصة بوادي الأردن. والذي نعرف أنه عرضة كثيراً للهزات التكتونية. بالمقابل» 
فإن الفراغ البشري الذي نعتقد أننا نستنتجه بين 7500 و 6300 قبل الميلاد بالنسية لمنطقة 
ملاطيا 11213]8 في طوروس الشرقية التي تسهتز كثيراً هي أيضاً والإنتشار المعاصر له 
باتجاه سنجار يمكن أن ينسبا لها كثيراً إنما دون أي برهان حتى الآن. 
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وما يشجع على إبقاء هذا النوع من الفرضية في ذهننا بانتظار معلومات أكمل. هو 
ربما وجود نوع من الكارثية في الموروث الأسطوري للشرق الأدئى والمتوسط الشرقى. حيث تم 
إثيات وجود صلة لتحولات هامة في الثقافة البشرية مع حوادث كين ديق (مشلاً 
«طوافانات» نوح أو دوكاليون). فثمقههنا مادة رهيفة بالنسبة للمؤرخ. بقدر ما هي تشير 
بشكل خطير الخيال وتغذي بذلك أدبا متخصصا كاملا مشكوك بقيمته. وسنرى أن ذلك 
ليس سبباً كافياً لإبعاد هذه الفرضية تماماً. 


هل يمكن العودة إلى الأساطير 


وهكذا فقد خطرت في بال أندريه تللظ ودئيز كاب 11 106115 فكرة 
مقاربة عدد معين من الإشارات التي تقدمها علوم الأرض وما قبل التاريخ النيوليتي في الشرق 
الأدنى مع الخفليات الأسطورية الواقعة في أساس الثقافة اليهودية المسيحية. أي سرد 
طوفان نوح في سفر التكوين. 

إن المسارات المشابهة. والتي كثيراً ما تم التطرف فيها خلال مشاريع موجهة 
عقائديا من نمط «لقد صح ما جاء في التوراة...». لا يجب مع ذلك إلغاؤها قبل التحقق 
منها على الرغم من قلة تناولها بالدراسة. وذلك من أجل تجنب أي خلط بين الأنواع . 
كعالم في الإناسة' أو ك «مؤرخ للعقليات». وربما أيضا كمؤرخ لا أكثرء إذا قبلنا كفرضية 
انطلاق أن بعض «الأساطير الأصل». التى دمجت في النصوص المقدسة المؤسسة للحضارات 
المدنية. قد أمكن لها أنقوعل: بتطيات تاريكية أقدم منها بكثير. انتقلت عن طريق شفهي 
عبر القرون بلا كتابة ولهذا السبب جبلت كثيرا وغيّرت من خلال الخيال البشري تماما كما 
من خلال القصد الأخلاقى والميتافيزيائى الذي احتواها فيما نسميه «آداب الحكمة 
والأمثال»”. ١‏ ْ 


" الإناسة ترجمة للكلمة المغرية أنثرويولوجيا 32011000108[6: وهو علم يبحث ف أصول الجنس البتدري وتطوره 
وأعراقه وعاداته ومعتقداته عبر التاريخ والشتمعات» م. 
“ هذا الأدب كان سائداً لال القرون القليلة السابقة للميلاد. ومثاله أدب أستار الجامعة والأمثال والحكم ف العمهد 
القدم؛ كما بحد عليه أمثلة كثيرة في محطوطات الأسينيين الي وحدت قرب الببحر الميت أو في الأدب التوراتٍ المنحولء 
المترجم. 

الاك 


فلنتأمل باللشاكل التي واجهها المؤرخون الهلينستيون ما أن غاصوا في القرون 
المظلمة للعالم اليوناني» باذلين جهودهم ليستخرجوا منها مادة لتاريخ الملاحم الهوميرية من 
خلال صلتها مع علم آثار طروادة؛ أو ايضامو ا انيل امشخراج تيخمية عينوين يان يسنن 
الأساطير المحيط بهاء وهو الملك الكريتي من العصر البرونزي. مع أخذ اكتشافات كتوسوس 
هذه المرة ومواقع مينوية أخرى بعين الإعتبار. 

وفيما يخص كتاب التكوين» وهو أسطورة مؤسّسة حقيقية لحضارتناء فقد فوجثنا 
نحن قينا للتشابه الذي استنتجناه بين الصيرورة التي توحي بها الأبحاث الحديثة 
جديداً من 0000 اللسيتار نوا لتزراقن حيث أن حدثاً نفسانياً هو أيضاً بجوهره؛. 
هو الخطيثة. قد ولد سلسلة من النتائج حيث نعتقد أننا نستشف كل ما أوحت لنا به 
دراسة الفن والتقنييات وقد توشى بلغة رمزية شفافة: فثمة شعور بمحدودية بشرية 
(«العري») يقابل ابتعاداً عن «الإلهي» الذي بات يدرك مذاك على أنه لا 8- الوصول 
إليهء وبالئتيجة نهاية سهولة فردوسية معينة في الحصول على المعيقةة؟ ' وبداية العمل 
«بعرق الجبين» الذي يشير حصراً في النص إلى بدايات الزراعة أولاً (قايين) ثمة التدجسين 
الحيواني (هابيل الثاني للبكر). إن هذه السمات كلها تميز حصراً الثورة النيوليتية»؛ بحيث 
يصعب ألا نرى أن الأمر يتعلق بها. ولاذا الدهشة طالما أن التكوين والزراعة ولدا في المنطقة 
نفسها من العالم؟ 

لم يُكتب سفر التكوين بالتأكيد في النيوليتي ٠‏ لكنه يشبه كما تعرف نصوصاً أقدم 
انثُخبت نحو عام 0 قبل الميلاد» حيث كان يجب أن يمثل فيها أقدم الذكريات عن هذه 
الأزمنة السحيقة التي دونها إنسان الشرق الأدنى كتابة. ويمكننا أيضاً مقابلة قصة السقوط 
بأسطورة بروميثيوس. وهو البطل الذي جلب في 3 الهلينية الذار للبشرء كما والزراعة 
والتقنيات. وهو جرم تلاه هنا أيضاً عقاب. مما يثبت الذكرى الآثمة نفسها التي حفظها 
إنسان الشرق لسيطرته التدريجية على الطبيعة. إن المادية الشديدة لوثائقنا العلمية لا تلزمنا 
عدم الإهتمام تجاه الطريقة التي كانت تنظر بها العصور القديمة وتروي من جهتها الأحداث 

فهل يمكننا الآن استخلاص شيء ما من القصص القديمة بالنسبة لظاهرة الإنتشار 
النيوليتي؟ إن السرد التوراتي للطوفان كان قد سبق وتمت مقابلته؛ في الوقت نفسه مع 
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نموذجه الأصلي البابلي في ملحمة جلجامش. مع الطبقات الثخينة من الطمي الطبيعي الذي 
يفصل في مواقع كثيرة من بلاد الرافدين سويات ثقافة عبيد عن مواقع ثقافة أوروك"': 
وبالتالي فإن فيضانات هائلة. أرخها علم الآثار في منتصف الألف الخامس قبل الميلاد» قد 
قطعت محليا الحياة البشرية تماما على ضفاف الغراث وأمكن لها أن تلهم بعد ذلك الأدب 
الطوفاني. وكما نرى فإن هذا الطوفان ليس لبزليتيا بل يرجع بالأحرى إلى الفترة المسماة 
«الكالكوليتية» أو ما قبل المدينية وهو إضافة إلى ذلك محدود ببلاد الرافدين المنخفضة. 

أما تفسير كابار فمختلف. فمشهد نوح يقارّب فيه جزئياً بسبب إشاراته إلى 
الأناضول (جبل آرارات) التى لا تجعل منه موضوعاً رافدياً حصراء من قصص ديودورس 
الصقلي حول مختلف الطوفانات النتى شهدها المتوسط الشرقى وبشكل أخص «طوفان 
دوكاليون». وهو أعظمهاء. الذي كد عنه العقائد القديمة لسكان جزيرة ساموثراقيا 
166. ويروي ديودورس أنه 1 لديهم طوفسان كبير من خلال «افلاق الأرض 
[...] الذي يشكل الهلسبونت 11611650086. ولم يكن جسر أوكسان هلكاناظ غنه20» أي 
البحر الأسود. سوى بحيرة عندها وقد تضخمت كثيراً بمياه الأنهار التى كانت تصب فيها 
حتى أنها فاضت وأفرغت ماءها في الهلسبونت وغمرت جزءاً كبيراً 000 وهكذا كان 
يمكن لبعض الزلازل في رأي ديودورس أن تيسر الحدث. 

وليس ثمة في ذلك كله ما يدهش بذاته لا بالنسبة لعالم المحيطات الذي يدرك 
جيداً كما رأينا «فيضان» البحر الأسود. ولا بالنسبة لعالم الجليديات الذي يرى أن ذوبان 
الجليد القاري هو السؤول عن الصعود التدريجي للبحار وعسن انتفاخ الأنهار (نهرا الدون 
0 والدنيبر 1021601) الآتي من الشمال. ولا أخيرأ بالنسبة للجيولوجي المعتاد على رؤية 
الأرض تهتز بشكل دوري في المتوسط الشرقي كما في الشرق الأدنى. وما ينقص بالمقابل هي 
المعلومات ذات المصدر الآثاري التي ستسمح بتحرير السعة الحقيقية للظاهرات الطبيعية 
ونتائجها التاريخية والثقافية من تضخيمها ومسرحتها الخرافيتين. وما ينقص أيضاً يقينيات 
تأريخية زمئية تتعلق بهذه الظاهرات نفسها"". إن المقابلة بين الأساطير والتاريخ تقارن بسين 
حكايات جامدة ذات شكل نهائي في فكر مختلف تماما عن فكرنا مع النتائج الموضوعية 
للمناهج العلمية في أوج تطورهاء حيث لا تنفك الوقائع تغتني» وتتعدل أحيانا. بحسب 
الإكتشافات الجديدة. ويمكن لهذا الإستنتاج إذا تم بعد فوات الأوان أن يكون مشوشا. 
والعودة إلى الأسطورة ليس لها من وجهة نظرنا الحديثة قيمة كشفية أقل ضعفاًء طالما أننا 
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عندما نعرف التاريخ سيق إنما يمكننا أن نستطيع إيجاده فيها أحياناً. وهذا يجعل 
الفرضيات المبكرة المؤسسة على تفسير الأساطير خطرة بالنسبة لعلم الآثار”. في حين أن 
تاريخ الديانات يستطيع بالمقابل أن يستقي من هذه المقابلة بين المعطيات الهامة حول 
المقومات الموضوعية المتضمنة في بعض السرود الأسطورية وصيرورة تشكلها. 

يبدو إذن أنه لا يجب أن نرفض بشكل مسبق فكرة دور محتمل للكوارث 
الطبيعية على أنها فكرة رومانطيقية جدا في بعض الإنقطاعات للحياة الحضرية في المشرق 
ولا قبولها حاليا بسبب عدم وجود أساسات يقينة. وهي ما كانت لتستطيع في كل حال 
التدخل ك «سبب» كاف وحاسم. وذلك إذا أخذنا بعين الإعتبار في ان واحد التوضع 
الجغرافي لمنطقة البدايات. وامتداد حركات الهجرات على فترة ألف سنة. أي على عدة 
أجيال. وأخيرا للأصقاع البعيدة جدا التي وصلت إليها في النهاية. 

الفرضية النفسانية ‏ الثقافية 

لم يكن ثمة إذن في الشرق الأدنى امتلاء كبير بالسكان الضاغطين على بعض منهم 
في البداية. ولا هرب عام أمام كوارث كبرى. ومن الملائم من جهة أخيرى أن نفسر اجتياح 
المناطق التى لا تزال غير مسكونة. من جزر أو صحارى. كما وبالقدر نفسه التحول الجذري 
للشعوب النيوليتية التى كانت موجودة في مواقعها والمتأصلة جيدا على طريقتها في وسطها 
الطبيعي. ولا يمكئنا أخيرا تقديم تفسيرات «متعددة الأسباب» حيث يقدم علماء آثار من 
ذوي الفكر القياسي قائمة مختلف المعاملات التي أمكن لها أن تدخل في اللعبة. دون 
استبعاد ولا تفضيل أي منها. إن هذه التعددية للمعاملات الخاصة بكل وضع موجودة فعلا 
لكنها لا تأخذ بعين الإعتبار وحدها التجانس الأكيد لمجموعها ولتوضعها في الزمن. 

فعندما يتعلق الأمر يانتشار باتجاه الشرق بدت لنا حالة بلاد الرافدين الثسمالية 
(سنجار) واضحة بدرجة كافية: وكان الدور الأعظمي لل 88218 في المشرق يتكشف فيها 
على أنه لا يقبل الجدل. وإلى الشرق أكثر. جعلتنا المعطيات الإيرائية الأقل تفصيلا نعتقد 
لفترة طويلة بوجود نولتة محلية؛ وذلك قبل أن يتم الشك بأول تسلسل زمئي معتمد. وكانت 
هذه الفرضية تبدو أيضا مشجعة بالوجود الحالي في الموضع لأنواع نباتية (زروع) وحيوانية 
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قابلة للتدجين. ولكن بالئسبة للأسباب المناخية التي سبق أن ذكرناها'” فإن شكا يسود 
حالياً حول التاريخ الصحيح لإيجاد هذا التجمع روط في الشرق الأوسط. ونحن نعرف 
أيضاً أن مجرد وجود نوع قابل للتدجين لم يشكل أبدأ إشارة كافية لضبطه. 

وبالمقابل» فإن هذا الشك لم يوجد أيداً باتجاه الغرب. من الأناضول الغربية إلى 
أوروبا الأطلسية : فالزروع والأنواع من الماعز البري لم توجد مطلقاً فيها. وقد وصلست الأنواع 
مدجنة. وقد جلبها الإنسان بالضرورة. على الرغم من التنوع الثقافي للأطر التي نجدها فيها. 
فقد وصلت في الوقت نفسه مع انقلاب في التقنيات الأساسية يشتمل على إنتاج المعيشة 
وبدايات العمارة والخزف والحجر المصقول. وغالبا على طرق جديدة من أجمل تشكيل 
الصوان والعظم وفي الوقت نفسه أيضاً 3 رمزية جديدة معرفة على أنها الديانة النيوليتية. 
ويشكل هذا كله كلا. عقائدياً وتطبيقياً في الوقت نفسه. ربما مثل تطبيق العقيدة التي 
رأيناها تبزغ في النصف الأول من الألف العاشر المشرقي. فلنكرر القول. إذا ما فضلنا 
المعطيات الإقتصادية وحدهاء إن «أسطورتنا» نحن هي التي نجعلها تظهرء فليست ثسرة 
مسيرة علمية هي التي تبقينا في أحسن الأحوال في حالة شك حول هذه النقطة. 

والحال أن هذه العقيدة النيوليتية توجد بعيداً جداً إلى شرق بلاد المشرق تماماً كبا 
وإلى الغرب وأيضاً إلى الشمال أكثر. فالتماثيل الأنثوية الصغيرة وتمائيل الثور تمثل في الواقع 
السيطرة نفسها في النيوليتي. في إيران”” كما وبالقدر نفسه على طرفي بحر البلطييق. وفي ما 
وراء القوقاز”” أو في تركمنستان”. ويتزامن ظهورها في كل مكان مع ظهور الزراعة والتربية 
الحيوانية. على غرار ما كنا قد استنتجناه في سنجار. وقد رأينا أيضاً أن هذه الرمزية. 
الإنبثاق الأول في المشرق كمقدمة للإقتصاد الجديد» كانت قد خلقت فيه الأطر العقلية 
الضرورية لتغييرٍ الإنسان للعالم وأنها كانت تحمل. في بنيتها اللمتدة مذاك بين المستويين 
الإلهي والإنساني. كافة المشاق الوجودية ونفاذ الصبر والتقدمات المادية والتسارعات 
المستقبلية للأزمنة التاريخية. 

إن هذا الجانب العقلي الراسخ منذ بدايته للنولتة؛ الإدراكي والفعال في آن واحدء 
لا يمكن إلا أن يكون قد لعب أيضا دور هاما في انتشارها. وقد أثبت لنا مشال الأناضول 
الجنوبية الشرقية أن النيوليتي الزراعي الجديد كان قد ظهر توسعيّاً بشكل سريع جداً منذ 
النصف الثاني من الألف العاشر. عندما كانت تصعد في هذا النيوليتي بقسوة صورة الشور 
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المغايرة للإستقرار. ومن باب أولى. فإن مواجهة الصحراء بعد فترة قليلة والإنطلاق في البحر 
عندما لا شىء يجبر على ذلك يفترض شجاعة وروح المغامرة لأن الخطر في الأمام وليس في 
الخلف. وبين ثمة أبداً مثال تاريخي لم تستمد فيه هذه الحركات الجماعية التوسعية 
الكبرى مبررها وبخاصة طاقتها من غليان ملازم للدائرة الثقافية. وحتى في غالب الأحيان. 
4 الأزمنة الأولى على الأقل. قُْ نوع من الإنتظار الإلمي الحقيقي. لقد كان ثمة إرادة تغيير 
قٍ أصل الشرط الأول لأنماط الحياة الجديدة» وكان يجب أن يكون ثمة أيضا إرادة بالذهاب 
تمثل العالم تعتبر كمحرض إيجابي للإنتشار النيوليتي. بعد أن تكون قد نضجت في 
الخبر م للثقافة كما سبق أن رأينا ذلك يرتسم في عقدية ال 221[8, 
إن هذا التفسير. الذي نعترف أنه ينتج منطقياً عن عدم كفاية التفاسير الأخرى 
والقائم على تشابهات مع وضعيات أحدث منه بدلاً من أن نثبته بالأحرى فعلا على وثائق 
من عصره (إن نقص النصوص أمر مردود هنا). يبدو لنا أيضاً التفسير الوحيد الذي يستطيع 
أن يبرر الإستقبال الإيجابي بشكل مدهش الذي خصت به الشعوب الميزوليتية القادمين 
الجدد. ولا شك أن المستعمرين الشرقيين الأوائل كانوا قد تناوبوا جزئياً في هذه المسيرة في 
المقدمة مع الأعراق المنولتة الجديدة. بل واختلطوا في الطريق. كما أعان بربر أفريقيا 
الشمالية في القرن التاسع الميلادي العرب من أجل أسلمّة إسبانيا. والحال أنه ليس ثمة أي 
سبب للتفكير بأن الصيادين القاطفين في أوروبا أو آسيا كانوا قد وجدوا أنفسهم في مثل هذه 
الحالة من الأزمة الإقتصادية بحيث أن النموذي الزراعي ‏ الرعوي قد فُرض دفعة واحدة. 
كما قيل. لأنه أكثر مردودية من نموذجهم. وهذا التأكيد الأخير هو أصل الإرتياب المفهوم 
لؤلفين مثل روبن دنيل”* 11عصضدء28 صذط20 تجاه الإنتشار نفسه. وذلك من حيث أنه لم 
يكن للتفوق النيوليتي في مجال التموين أي شيء مؤكد على هذا المستوى. 
ولنتخيل بالمقابل الأثر الذي كان يمكن أن يتركه وصول مجموعات بشرية على 
الصيادين العريقين. حتى وإن كانت متناثرة. وهي تدفعم أمامها الماعز والخراف الأليفة. 
وحيث كانت تضاف غرابة الأنواع لتفاجئ بالإضافة إلى مقدرة الرعاة على السيطرة. 
فلنتساءل إذا #انت هذه المقدرة الغريبة لا يجب أن تمارس على الأذهان صدمة أكبر بكثير 
من مجرد التجديد البسيط لمصادرهم. إن اللجوء إلى التفاسير اللاعقلية ليس فيه هنا ماهو 
غير لائق: فثمة طرق أخرى في قمع البشر غير قوة الأسلحة أو الغنى الإقتصادي. فهنود 
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أمريكا ما كانوا ليسلموا في شيء في هذين المجالين إلى الغزاة الإسبان في القرن الخامس عشر 
الميلادي والذين مع ذلك انحنوا أمامهم في البداية دون قتال. وذلك لأن هذا الغزو كان يبدو 
أنه يقطع أساطيرهم واتتظارهم لما هو فوق طبيعي. فليس ثمة ما يمئع أن نرى ظاهرات 
مماثلة في النيوليتي طالما أن تفاسير أخرى كثيرة لا تزال بلا نتيجة. ويفسر ذلك أن ديانة 
جديدة كانت ترافق في كل مكان الإقتصاد الجديد. بحيث يكون أحدهما سر الآخر. وربما 
أوغناً انتشرت حينها الهندو أوروبية . وهي عائلة اللغات التي لا يمكن لانتشارها أن يدرك 


خارج إطار هيبة ثقافية قوية. 
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الهوامش 


1. بالنسبة للنيوليتي في غانج داره (طاتد5. 1975). وهو الأقدم في زاغروس 
الشرقية. والذي يبدو أن بداياته (السوية 1) مميزة بوصول دو يمارسون الزراعة ولا شك 
تربية الحيوانات أيضاً (انظر 065ا116. 1992). فقد أعيد النظر بتأريخات الكربون المشسع 
الخاصة به (11016. 1987 ؟نا540506. 1994). وبعد أن تم حذف بعض التواريخ 
الشاذة. فإن التواريخ الأخرى تفضل بالنسبة لمجمل الإسكان. بأخذ كافة السويات معا. 
الفترة الممتدة يين 7800 و 7300 قبل الميلاد. مع تركيز شديد للتواريخ حول 7500. وفي 
كل حال ثمة سمات ترجع أصولها إلى الأناضول الجنوبية الشرقية بشكل مؤكد ملاحظة فيه 
في الصناعة العظمية (5]0506105. المرجسع السابق). هذا إذا لم يكن في العمارة والصناعة 
الحجرية قليلتي التميز جدأً بحيث لا يمكن مقارنتهما بشيء آخر. ونشير أيضا إلى التماثيل 
الصغيرة البشرية الشكل والتي على شكل ثيران والمستلهمة كثيراً من الثسرق الأدنى 
(ناعلا. 1992. الشكل 2). وأخيراً. فإن وجود عظام كتف محززة (2)686801565 أشار 
إليها حديثا أوزدوغان 020080 .ل (1995) وعرّفتها ستوردور في غائج داره؛ يمكن أن 
تعني أن الإعمار الأول لهذا الموقع الأخير لا يرجع إلى ما قبل المرحلة ذات الخطط الخلوي 
6-01 في شايونو حيث تظهر هذه الأدوات. أي ليس قبل عام 8000 قبل الميلادء في 
تيار ال 80718 الأوسط في المشرق. 

2. بحسب قرية مسهرغار #طةققطع11!. التي يفترض كل من جاريج 18ل 
ولوشوفالييه 60617211165 1.6 (1980) تأريخها في الألف السابع قبل المسيح, أي في الألف 
الثامن قبل الميلاد وهو تأريخ غير معاير. على الرغم من متوالية الكربون 14 التي تبدو قليلة 
التجانس. وثمة مشكلة على مستوى العينات الفحمية الخاضعة للتحليل. وفي كل حال. 
فليس ثمة ما يوحي تحديداً في مهرغار ولكن لا شيء يستبعد ذلك أيضاًء أصلاً من الشرق 
الأدنى لهذه النولتة عبر زاغروس» وذلك بالنسبة للأسباب النظرية التى سبق أن رأيناها. 

3. أي عندما كان الفخار معروفا قبلا في الشرق الأدنى. حتى وإن كانت بعض 
المجموعات المهاجرة. على صورة بدو من ال 88208 الأخير المشرقي» تبدو محرومة منه من 
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4. الأولى بالتاريخ هي بالتأكيد انتشار الهوم و إركتوس كلااء76© 1/0710 ثم الهومو 
سابيان 56216115 770710 ابتداء من أفر, يقيا على كامل العالم القديم. 

5. تبين مخططات تحليل غبار الطلع القديم 031920108101165 اللقامة بحسب 
عينات مأخوذة من بحيرة الحولة تناقصا مستمرا للأشجار في المشرق الجنوبى بين 9500 و 
0 قبل الميلاد. لكن ذلك يعبر بالأحرى عن ازدياد كبير في درجات الحرارة منه عن 
انخفاض في الهطولات (8067028 )6 5]6أ2 1/88 . 1982). وليس هناك ما هو مميز في كل 
حال بالنسبة للفترة المحدودة أكثر التى تهمنا هنا. 

6. .ل ستاتيق0. 1992 1 

7 تعلاعهقطء5. 1948. 

8. عتبوءالذ . 1987 ؛ (.60) ممتلاهظ )ع بوأاء1. 1984. 

9 ع1! التواصوة. 1989 

0 انظر أعلاه 1 و 108608. 1982. 

1986 ختومة0 اء تتوهمة).‎ ١1 

2. تثبت عينات مأخوذزة من الأعماق البحرية. في المتوسط الشرقى. وصول مياه 
عذبة تنسب إلى طوفانات للبحر الأسود (8:0م3© ]6 أمقطة © المرجع السايق). 

3, بزااع. 1991, 

4 أمقرة0) اء أنهجة 0 . المرجع السابق. 

15, .ل صالانتة). 1986 

6, متلطوك. 1972, 

7. أمتتةط . 1952 

١/47 .8‏ عروله1ط. ذكره 1وزة0 اع 3:1م02). المرجع السابق. ص. 61. 

9. إن ارتفاع مستوى البحر لا يبدأ في النيوليتي بل على العكس ينتهي فيه. 
ويعتبر روسينيول ستيك عاء201-5ع80551 .2/0 وآخرون (056اة[2. 1982. العدد 295. 
ص : 105 - 109) أن هذا الفيض لياه الذوبان ابتداء من البحر الأسودء الذي امتلأ بسرعة 
أكبر. عبر البوسفور باتجاه المتوسط كان قد انتهى بشكل أساسي نحو 16500 قبل المسلاد. 
ويبقى أن مستوى المتوسط لم يبلغ مستوى عمق البوسفور (إلى 30 - مترا) إلا حوالي عام 
0 رو,أن قناة جريان قد ربطت لفترة طويلة بالتالي الإمتدادين المائيين. وكانت هي نفسها 
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تقع على سويات مختلفة. فكل زلزال أمكن أن يؤثر مثلا على عتبة اسطنبول كان يضاعف 
هذه الفيضانات المائية بشكل عنيف. لكن هذا يبقى في مجال الفرضية وليس لدى علم 
التشكل الأرضي بعد إجابة واضحة على هذه المسألة (معلومات قدمها لي سانلافيل .8 
ا ” 

0. لا تفلت تتمة التفسير الذي يقدمه كل من أ. ود. كابار للسسرد التوراتي من 
هذا الخطر, 

1. انظر أعلاه الفصل الأول. 

2. بخاصة في غائج داره: انظر لاناعلا؛ المصدر المذكور. 

3. في المواقع النيوليتية في الألف الثامن في أرمينيا وجيورجيا (:08]818016. 
5 ص: 185 - 189). 

4. ألنصةاهة5 غ6 مهد5ة/1. 1972 (انظر الشكل 7 ومواضع مختلفة): إنها 
الثقافة النيوليتية الأولى المسماة «جيتون 2نااء[». 

5,. [اعصمعلل 1985. 
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لقد حفظنا على امتداد هذا الكتاب للفظة «نيوليتي» معناها التقليدي منذ غوردون 
شايلد : وفو المعنى الذي يرتكز معياره الحاسم على إنتاج المي فبهذا الإنتاج إنما بدأ في 
الواقع صعود المقدرة البشرية التي ليست حداثتنا سوى ثمرة لها. لقد رفضنا السببية 
الإقتصادية التو ي كان يفسّر انبثاق هذا الإنتاج بها طالما أن التحول كان في البداية ثقافياء 
لكئنا لم نرفض واقسع أن تجلي هذا التحول الثقافي الأهم كان ضبط وتحويل الطبيعة. 
ف «النيوليتي» بالتالي بهذا العنى هو الإنسان المنتج الأول وليس أي إنسان آخر قيله. 


«البري» و «المدجن» 


ومع ذلك. فقد بحث حديثاً بعض الؤلفين' . قابلين من حيث المبدأ أسبقية 
الرمزية على الإقتصاد التي اقترحناها في عام 1978 ومستبعدين مثلنا أولوية الأسباب 
الخارجية (المناخ. الإزدياد السكاني) في ظهور المجتمعات المنتجة, في اتجاه آخر غير 
اتجاهنا عن الأساس النفسي للنولتة. فبالتلاعب قليلا على لفظة «تدجين 00:265]102]100» 
الدو ى تشتمل في اشتقاقها الأصلي (فيٍ اللاتينية) على 0017/5 أي البيت» قدموا فكرة أن 
السيطرة على الأنواع لم تكن تعبر في جوهرها عن شيء سوى عن ميل مستمرء ملازم 
للإنسان؛ لإنقاص مجال «البري» باستمرار أمام مجال «البيتي»؛ بحيث أن نموذج ونقطة 
الإنطلاق هنا هي 4 الملجأ الذاتي أ0019-8-50 للمسكن الحضري بما هو أول جزء مسن 
المساحة التي مد عليها امبراطوريته. ولهذا بالضبط فإن مواقع في شمال العراق أمكن اعتبارها 
نيوليتية على الرغم من عدم وجود الزراعة فيها بعد وذلك بسبب تقدمها المعماري فقط. 
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إن هذه القراءة للتاريخ هامة لكنها لا تكفي هنا. فليس ثمة في الواقع أية حاجة 
في هذه الحالة لثورة الرموز: فالقرى الأولى يمكن أن ترجع إلى باليوليتي أوروبا الوسطى, 
ويمكن أن تكون نطوفية في المشرق» بحيث يمكن أن يتبع الباقي دون انقطاع عقائدي: 
فضبط النبات والحيوان لا يكون عندها سوى طريقة مجازية لتوسيع البيت... 

ومع ذلك فقد وجد هذا الإنقطاع. فعقيدة البيت ©:70» مسأخوذة بمضمونها 
النفسي الدافع» ليس فيها بذاتها شيء ديناميكي: فهي تشكل مفهوم بعدٍ من الحميمية 
والإنطواء بالأحرى منه مفهوم توسع وضم للعالم. والحال أثئنا عندما بحثنا عن معرفة لماذا لم 
ينشئ قرويون مبكرون جداً أحياناً إنما خارج مناطقنا (المشرقية) إنتاجا بأنفسهم فقد توصلنا 
إلى التعرف على عقيدة أخرى جديدة تماماً: وهي ظهور الألوهات التي بتوسيعها للدائرة 
الحميمية أيقظت في الشرق الأدنى الطاقة الضرورية لنمط جديد من الإنبساط والتوسع. ولهذا - 
السبب بالضبط لم تكن المناطق المحيطية في المشرق» كما لم تكن أوروباء «نيوليتية» قبل أن 
تصل إليها هذه العقيدة من الخارج قُْ الوقت نفسه مع التقنيات الجديدة المكتسية. 


تفوق الرمزي 


لقد كان هذا الحدث العقلي حاسماً إذن. فقد نتج في قلب المجتمعات الخيامية» 
التي لم تكن أكثر امتداداً ولا أكثر تعقيداً من مجتمعات القرى النطوفية التي كانت تسبقها. 
وليس ثمة ما يشير في أصوله إلى وجود ضغط اجتماعي أمكن أن يولده؛ بحسب المنظور 
الماركسي» تنافس ما أمام المصادر المتوفرة. وليس ثمة أي نقص أو حاجنة من الجائب 
الطبيعي» وليس ثمة على هذا المستوى أية إشارة إلى أن أفراداً أو مجموعات من الأقليات 
أمكن لها أن تستحوذ داخل المجتمعات على إنتاج القطاف والصيد إلى حد إفقار الآخرين”. 
ولا تصبح بعض النتائج الإجتماعية والإقتصادية مرئية لدينا في قلب القرى الكبيرة من الأفق 
4 إلا بعد عدة قرون. وهناك. فقد استنتجنا فعلياً اقتصاداً زراعيياً: في حين أن 
«اختراع» الزراعة بما هي سلوك جديد محمل بقوة بالمعنى إنما دون انعكاس مباشر على 
الناحية الغذائية, يمكن أن يكون حقاً أقدم من ذلك. أي معاصراً بشكل ما للتحول الدينى 
نفسهء مجلياً عندها في المارسة ما كنا قد لاحظناه إجمالاً في الفن. فلا يجب إذن البلديت 
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عن علاقة سيبية بحصر الكلمة بين الظاهرتين» بل بالأحرى عن «تواصل» بين منحدرين» 
داخلي وخارجيء للتحول الوحيد نفسه: فالإنقلاب الكمي وحده لاقتصاد الإنتاج وآثاره 
على بنى المجتعات كان يتصف بتسلسل زمني من «النتائج» المشتقة من هذا التغير البدئي» 
العقائدي والتطبيقي في آن واحد”. وقد أمكن لصلة ممائلة أن توجد بين التدجين الأول» 
المنفصل بشكل مدهشء والتطور في عقليات ال  ,95018‏ ' 

1 وأخيرأء فإن الإنتشار نفسه للنيوليتي خارج الشرق الأدنى كان يفترض في أصله 
تزعزعا نفسائيا ثقافيا غير قابل للإختزال إلى صدمات نفسية طبيعية أو اقتصادية أصابت 
منطقة بدايتهء حتى وإن كانت كوارث محتملة لا نستطيع استبعاد إمكانية وقوعها قد أمكن 
لها أن تسهم في أوقات معينة في إعادة لم المجتمعات حول قيمها الثقافية ويذلك تشجيع 
نوع من الهجرة لا تنفصل عن روح الجهاد الديني. لكن الإنتشار النيوليتي ليس في جوهره 
استجابة ظرفية لحالة أزمة ما. بل هو ظاهرة طويلة الأمد امتدت على عدة الاف من 
السنين؛ بحيث أن تنوعها المدهش لا يبدو متجانساً إلا بالإستناد إلى «منظومة رمزية» 
تسودها. 


التغيرات الإدراكية والديناميكية الإجتماعية 


في كافة هذه الحالات فإن كل شيء يتم إذن كما لو كانت «الديانة»» بعيداً عن 
كونها لاعقلانية صرفة» قد طوّرت في البداية على مستوى غير نفعي بشكل مباشر نوعاً من 
«المنطق التجاوزي» تَطنقا فيما بعد على الواقع , بطبعه بمعاني عدي في منظومة صلات 
مجدّدة. إن هذا الجانب الإدراكي لثورة الرموز هو جانب جوهري. فبه إنما تنتظم النظرية 
العامة التي يصوغها الإنسان لنفسه عن العالم وبالنتيجة للدور الذي منج له هو نفسه. فهذه 
السلوكات الجديدة تعكس عندها قبل كل شيء انقلابات محددة في منظومة تمثيلاته ‏ والتي 
يسهل ملاحظتها في الفن والشعائر.. 

وعند هذا المرحلة التاريخية, لم يكن لمنظومة التمثيلات هذه أية صلة مع فكر 
تصوري واستدلالي. فكما نعلم تستند «الأشكال الرمزية» (إرنست كاسيرر ]581268 
:355116).: كما حُوّلت إلى قوانين وإلى أشكال اجتماعية من خلال الأسطورة والدين»ء على 
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وضوح مباشر وحدسي. إنما الذي لا يقل امتلاكاً لنطقه الداخلي ويخاصة لمقدرته على تنظيم 
بعض السلوكات البشرية الجوهرية. وهكذا فقد شعرنا فعلا فيما يخص 282/8 المشرق أن 
الإنبثاق المتزامن للعمارة المستطيلة والتدجين والتسليح الخاص بالإستعراض. مع التوسعية 
المؤكدة للثقافة في الوقت نفسه. كانا يعبران حقاً عن البنية المتجانسة نفسها للفكر التي في 
«ذكورية» رموزهما الأكثر وضوحاً المعبر عنها من خلال التصويرات والتماثيل. 

لم يكن للنيوليتيين أن يشرحوا ولا أن يعفلنوا مثلنا هذه الوحدة العميقة. وذلك 
تحديد] لأن الرمز يكون مشيعا جا بالعتن وسباعقا جداً بالنسبة للذكاء لكي يكون من 
السهل التفكير به بشكل صريم” . فنحن وحدناء. مع وجود المسافة الضرورية. نجد أهمية 
لتفسير هذه الصرامة البئيوية. التى كانت حينها مدركة قبل كل شيء ومعاشة واقعيا على 
كافة المستويات. ولكن إذا كان لديل الرمز ع1080-3281/5». إذا ما تكلمنا مثل ميشيل 
سير 565565 21010161 يسمح للمثقف الحالي أن يثبت. تحت الرمزية الفظة؛» صلات 
صريحة سهلة البلوغ للعقل الصرف”. فإنما ب «الدين» كان يتعلق الأمر حينها: فالجانئب 
التفسيري مهم فيه لكنه ليس الجانب الوحيدء طلما أنه يشتمل في وقت واحد على ما تعلمنا 
على تمييزه على أنه ناتج عن الدائرة الشعورية والأخلاقية. والحال أنئا لم ننفك نؤكد على 
القيمة «الفعالة» للصور الجديدة وتأثيرها الحاسم على التغيرات الأخرى. 

وفي الواقع. إذا كانت الديانة تمشل حقاً. بحسب فكرة موروثة من روسو 
5681 ومن هيغل [61ع116, «استلابا» للموضوع البشري باسم الطبيعة الإسقاطية 
للشخصيات الإلهية التي تظهر لوعيه» فإن هذا الإستلاب لن يكون أبداً الإنتزاع المؤسف 
للكية الذات» الوجه المقابل لبؤس ما والملجأ الإستيهامي في الوهم؛ «أفيون الشعب» 
و«الرجاء الأخير للمخلوق المكبل بالشقاء»» بحسب الصور القوية التي اقترحها ماركس في 
نص مشهور". ويمكن أن يكون تطبيق هذا النموذج على ما قبل التاريخ يعود إلى أخذ 
التتيجة على أنها السبب: فشعور «البؤس». أو بدقة أكبر المحدودية؛ الذي يزافق الفكر 
الديني الذي ظهر في النيوليتي يبدو أنه أظهر بالأحرى البنى العقلية الجديدة يدلاً من أن 
يولدها. فالإستلاب؛ بما هو توسع داخلي وصفناه. لم يُعِد فقط تنظيم الحقل الإدراكي.» بل 
إنه على غرار المسريين اللذين نباعد بينهما محرضين في وقت واحد الثور والحرارة من خلال 
التيار الذي يستمر في وصلهما عن بعد أناره وجعله فعالاً في آن واحدء بتحريضه مزيداً مسن 
التأثير على الواقع الخارجي ويتطويره للقدرات البشرية على تنظيم البيئة والمجتمع. وفي 
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الوقت نفسه كانت تولد الرغبة الإنفعالية بكسر التوازنات القديمة. ونتعرف هنا فعلاً. على 
مستوى أكبر. علسى هذه «الحرارة الثقافية» التي تميز. بحسب إدغار موران 15088 
1. «فقاعات الثقافة» حيث تولد وتتعثر الإختراعات. بل وحتى «الحالة السرانية» 
التي يشبّه بها الإختراع نفسه بحسب ألبرت إينشتاين دأعأدمزظ غرعطاخ. 

إن ثورة الرموزء التي ظهرت في مناطق النفسانية الجماعية حيث الإنسان واحدء 
وحيث الفكرة والإستعداد والفعل لم ينفصلوا بعد بشكل مجرد. تصيم بالتالي هي أيضاً نورة 
في الإفعال. وحدها ريما نتائج التحليل النفسي يمكنها اليوم أن تساعدنا على فهمء بشكل 
سيء جدأ ووفق نمط فرداني. الروابط التي يمكن أن توجد بين الفكر الرمزي من جهةء 
وأعالي ومنخفضات الطاقة النفسية من الجهة الأخرى. وأخيراً السلوك الفعلي الذي يتبع : 
ويبدو هذا السلوك «لاعقلياً» عندما لا يكون مصدره واعياً تماماً ولا يستطيع أن يفسر نفسه 
إلا بجهد التحليل. وعلى المستوى الجماعي تبدو الديانات. على الأقل في مرحلة إعدادهاء 
تتحرك ضمن منطقة الغريزة نفسها للكائن. ذات الوحدة الديناميكية جداً إنما عند هذه 
المرحلة العصية تقر يبا على المنطق. ومع ذلك فلن يمكننا أن ننفي دورها التاريخي اللؤثر في 
أصل التحولات الحضارية الكبرى. 


ما قبل التاريخ ونهاية المادية 


هذه الطريقة في الرؤية ليست جديدة: فهي تشق طريقها تدرجياً في الغرب منذ 
أكثر من قرن. منذ أن أعادت عودة «الرمزية» عبر الشعر والفن وعلم النفس شيئاً فشيئاً 
التساؤل حول المادية الساذجة للعلم وإيجابيتها التقليصية وفتحت الطريق لتصورات أقل 
ضيقاً. وقد حذر إبستمولوجيون مثل:كارل بوبر 6م708 181 أو لودفيغ ويتغنشتاين 
صأءأسطعع 71/1 110118 هذه «الإيديولوجية» للحقيقة العلمية الذي ى كان نيتشه 6اء25ا1116 
قد سماها «أسطورة الغرب العقلية»» حيث لا تؤخذ بعين الإعتبار العقائد التحتية التي هي 
أساسها والتي هي أقل عقلائية مما يقال” . لم يكن على المؤرخين أن يصهملوا هذه 
التحذيرات: فقد أصبحت مندمجة في مسيرة العلوم الشهيرة بأنها «صلبة» (الفيزيائية - 
الكيميائية» البيولوجية) التي تعلمت أن تجعل أهدافها ونتائجها نسبية. ويمكننا أن نقبسل 
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مثل هنرى أتلان” هقااى 0 أنه توجد عدة مسيرات ممكنة في المعرفة: ويمكن ويجب 
على إحداها. بهدف الوضوح والفعالية» أن تعتمد تقليصية منهجية لا مناص منها إنما 
عليها ألا تشيد من بعد أوهاماً حول حظوظها ببلوغ حقيقة شاملة ونهائية؛ أما الأخرى 
الأكثر مباشرة وشمولاً فتُحفظ للبعض من خلال تأمل الفن أو السرانية نان]5/ز84. ولكن 
يمكننا أيضاً أن نتساءل إذا لم يكن من الممكن. عبر «علم إنساني» مثل علم الآثارء اعتماداً 
على وقائع موصوفة وفق المنهج الإيجابي والنقدي المشترك بين المناهج العلمية» إنما السأخوذ 
بعد ذلك في منظور متحرر من كل تقليصية. تأسيس نظرية غير مادية للتطور البشري. 

في الإيديولوجية الآئانية . حيث كان ماركس وإنجلز يؤسسان المادية التاريخية» 
كان بإمكانهما أن يبلغا عن ما قبل التاريخ بشكل دقيق جداً على أنه المجال بامتياز حيث 
«تتأسس الجدلية التاريخية بشكل طبيعي جدأ [...] لأنها تظن نفسها بمنأى من ”الفعل 
المفاجئ'“ ولأنها أيضاً تطلق العنان لفطرتها الجدلية»” ؛ في حين أن المادية التاريخية كما 
نعرف «لا تفسر الممارسة تبعاً للفكرة. فهي تفسر تشكل الأفكار تبعاً للمارسة المادية”». 
ودون أن نبخس التعقيد الدياليكتيكي لماركس. حيث غالبا ما يشار إلى المفعول الرجعي 
للأفكار على البنى التحتية المادية. يبقى أنه لم يستطع الإبلاغ (وكم كانوا كثر من بعده...) 
باسم «مثالي» عن كل من كان يبدو أنه يشك بالدور الحاسم للتغيرات المادية, إلا لأن الأمر 
كان يتعلق هنا بنموذج خاص: بعلم عصره. 

ويمكننا في الواقع أن نستخلص من ذلك أننا لن يمكئنا أن نترك لفلسفة «بحتة», 
غير مؤيدة بشكل كاف بالملاحظات الموضوعية؛ أن تحل مشاكل تطورنا؛ بل مع 'تطور 
الإبستمولوجيا العلمية ومنهج ما قبل التاريخ الذي حذى حذوهاء فإنه ليصدمنا أن نستنتج 
أن «الوقائع المفاجثة» للطبقاتية هي التي تسهم في جعل الوضع المادي في هذا المجال 
مزعزعاء وذلك بقلب الترتيب الزمني للأحداث على مقطع من التاريخ البشري أصبح معروفا 
بشكل أفضل. 
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ملحق 1999 


ملحق -خاص من المؤلف بالطبعة العربية 


مئذ طباعة هذا المؤلف بالفرنسية للمرة الأولى في عام 1992 والإضافات التي 
أدرجت في الطبعة الفرنسية التي ظهرت في عام 1997» تتابعت الأبحاث في الشرق الأدنى 
كما ودراسات المختبر والنقاشات النظرية'. وقد ظهرت بعض المؤلفات الجديدة الهامة التى 
أدرجت في المراجع العامة لهذه الطبعة العربية. ١‏ 

ولا يبدو لنا ثمة ما يتطلب تعديل التوجهات الأساسية في المؤلف» لكن تدقيقسات 
مفيدة أصبحت متوفرة الآن؛ مثبتة بعض الفرضيات» بل وتقود أحياناً إلى تعديلها بض 
الشىء. 


الوسط الطبيعي 


خُصّص عدد خاص من مجلة الشرق القديم* إبرء ]2 ل «البيكات القديسة 
وعلاقاتها مع المجتمعات البشرية في الشرق الأدنى والأوسط بين عامي 0 قبل الآن و 
0 قبل الآن». وهو يشتمل جغرافيا وزمنيا على حدود هذا الكتاب. ونجدد فيه بالنسبة 
للمشرق الجنوبي وسورية والأناضول تأليفات مفيدة ونقاشات تتعلق بالتطور المناخي المتأثر 
بالإعمار البشري لهذه الأراضى. وسنعتمد بشكل خاص على التأليفات العامة لسانلافيل3 
اصة؟ وواتكيندة 11/31 1 

لقد أصبح من الممكن أن نحدد بشكل أفضل في فجر النيوليتي في المشرق الشمالي 
فترة الجفاف المناخي التي رافقت النطوني الحديث ‏ النهائي والخيمي» وذلك اعتماداً علسى 
معطيات ال 014 في أبو هريرة ودراسة رواتل [80106 ./ا لفحم الخشب في هذا الموقع. فسن 
جهة لا يزداد هذا الجفاف المسمى «الدرياس 101185 الحديث»» مع اختفاء الزروع البريسة 
على هذا الإرتفاع؛ إلا نحو 10600 قبل المسيح المعاير (وهو أكثر تحديداً من التاريخ 11000 
قبل مسيم المعتمد بشكل عام أكش. ومن جهة أخرى فقد ظل خفيفاً نسبياًء طا ما أن 
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الأشجار التى اختفت اليوم مثل اللوز والفستق البري كانت لا تزال موجودة على الرغم من 
أنها أقل عدداً من السابق في السهوب حول أبو هريرة. ولا يمكن اعتبار هذا المناخ المعروف 
كمناخ معادي. إنما في الواقع المشابه جداً لمناخنا. على أنه لعب دوراً مسببا هاما في إطسلاق 
الثورة النيوليتية. ويبدو على أبعد تقد تقدير أنه طرد السكان من الأراضي التي أصبحت ف لك 
الوقت صحراوية. كما ظلت حتى اليوم خارج الواحات: ومثال ذلك واحة الكوم ف حوري 
أو سيئاء في المشرق الجنوبي”. 


الإقتصاد الزراعى الأول في ال 51/4 


تبقى المواقع ال 287/4 (السلطانية) نادرة في المشرق الجنوبي. وكان تنقيب 
نتيف هغدود قد نُشر كاملا" . 

وفي المشرق الشمالي يستمر تنقيب موقع جرف الأحمر المريبطي. وقد نُشرت 
نتائجه في تقارير عديدة”. وهذه الفترة الإنتقالية بين العمارات الدائرية والمستطيلة واضحة 
فيه بشكل أفضل بكثير من المواقع الأخرى (الشكل 89 إن تعجار علي السويات تفسنها 
خلايا دائرية بسيطة . تكون أحياناً متلاصقة مثنى أو ثلاثاً اتشكل مسكنا واحدا. وبيوت 
دائرية كبيرة ذات تقسيمات داخلية مماثلة للبيت 11/11 في المريبط (راجع الشكل 15). 
وبيوت مستطيلة ذات زوايا مستديرة. وأخيراً بيوت مستطيلة فعلا مقسمة أو غير مقسمة. 
تكون أحياناً ذات دعائم بارزة وباحة أمامية. إن إنشاء الأبنية على مصاطب متدرجة 
بالإرتفاع يعطى المجال من جهة أخرى لتدعيمات كاشفة بين الجدران السائدة للمصاطب 
نفسها من جهة. وبيوت كثيرة من جهة أخرى: ويثبت ذلك وجود تنظيم مبكر وبناء 
جماعي للقرية يتعلق في آن واحد بمساكن كثيرة. ويثبت ذلك السمة التعاونية الرفيعة 
للإنجازات المعمارية والتي سبق أن قابلناها في أريحا. 

ويبدو أن الدراسة التي لا تزال جارية لنباتات جرف الأحمر” تثبت أيضاً وجود 
زراعة ما قبل تدجينية في المريبطي» إنما مركزة هنا على الشعير وليس على بر القفقاس. 
فالشعير أفضل تأقلماً في الواقع مع البيئة الخاصة لهذه القرية: وهي عبارة عن أرض جبلية 
وفقيرة. وبالثل؛ بالنسبة للصيد. فإن الإزدياد الكبير للأرخص الملاحظ في المريبط خلال 
الفترة نفسها ليس مثبتاً في جرف الأحمر. حيث نجد الأرخص إنسا حيث الأنواع الأكثر 


330 


صيداً هي الخيليات والغزلان. إن ذلك كله يجعل استنتاجاتنا السابقة حول النظام الغذائي 
للمريبطيين نسبية قليلا. ويبدو أن اختيار الأنواع المستثمّرة في الزراعة الأولى كما في الصيد 
ظل في ال 208/48 متنوعا جداً أيضاً بحسب امواقع وتابعاً للبيئات الخاصة. ولم تصبح 
الزراعة وتربية الاشية أكثر تجانسا إلا في ال 881/8 الأوسط. أما بالنسبة لهذه المرحلة فلا 
يزال الأمر يتعلق بمرحلة إبداع كثيف. كانت تتعايش فيها الحلول اللعمارية والستراتيجيات 
الغذائية في تنوع مدهش. 


مسألة توسع المريبطي إك الأناضول الشرقية: معطيات جديدة 


كنا قد واجهنا إمكانية أن يكون المريبطي قد بلغ مرتفعات طوروس في الأناضول 
الجنوبية الشرقية منذ نهاية ال 5218/4 أي حوالي 8500 قبل الآن. وتبدو هذه الفرضية 
مثبتة الآن إثر عملية سبر قام بها شميدت 5150101 .؟! في قاعدة تل ال 288/8 في غوبكلي 
1ا0056: حيث تم جمع صناعة من الواضح أنها مريبطية"". وفي تشايونو نفسها تبين 
دراسة لكانفا'' 080698 .1 حول الصناعة الحجرية للمرحلة الإبتدائية ذات البيوت 
الدائرية. وذلك في مجموعة والحق يقال قليلة الدلالة. وجود بعض القرابة مع المريبطي. وفي 
كل حال. يبدو وبشكل أكثر منه بالنسبة ل «78118 طوروس» الذي سيأتي لاحقاء أن ثمة 
فيه تجنديفاً للعناصر الآتية من الفرات الأوسط مع أساس من أصل بدني ولك لا زلنا لا 
نملك يعد الإثبات على أن هذا «المريبطى» الأناضولي كان نيوليتيا منذ ذلك الوقت بامعنى 
الذي نفهم به هذا المصطلح. أي أنه كان يحمل مذاك نشاطاً زراعياً. 

ويشير تريفور واتكينز محقاة' أنه وُجدت في الشرق الأدنى والأوسط قرى حضرية 
في مواضع أخرى غير «الممر الشرقي» منذ الألف العاشر قبل الآن وحتى قبل ذلك: وهو 
يذكر قرميز داره وملفعات في شمال العراق» وحالان شامي في جنوب شرق تركيا. ولا شك أن 
بعض «الفجوات» في الخارطة يمكن أن ترجع فعلاً إلى عدم كفاية الأبحاث: ففي الشرق 
نفسه لم عرف أهمية النطوفي الفراتي إلا منذ فترة قصيرة. يبقى أن 5 الإتفاقي لقيرقى 
بداية الألف التاسع كقرى «نيوليتية» يتطلب بالنسبة لنا وجوداً فعلياً لإنتاج المعيشة. وكنا 
قد وضحنا اختلاف رأينا مع واتكينز حول هذه النقطة؛ وهو اختلاف يعود بيساطة إلى 
تعريف مختلف للمصطلحات المستخدمة"'. ولكن فكرة أنه يمكن أن توجد قرى «نيوليتية» 
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هامة كانت لا تؤال تحيا فقط على الضيد والقطاف استعيدت حديثا بالنسبة لعصور أحدك 
أيضا فيما يخص الأناضول”'. ويعتبر محمد أوزدوغان مةع0200 أمعطء]78 أنه لا توجد في 
تشايونو نفسها زراعة حقيقية قبل المرحلة ذات الخطط الخلوي. حوالي 8000 قبل الآن» 
أي ليس قبل ال 28118 الأوسط. عندما تضاعفت الزروع المدجنة. تبقى بالتالي قرية 
تشايونو الرائعة خلال المرحلة ذات الخطط الشبكي. في نهاية الألف التاسع. لا تزال 
مؤسسة وفقه على اقتصاد من الصيد والقطاف. وذلك نظراً للكمية الكبيرة من «الحبوب 
البرية 1565نام 47/110 التي زودتنا بها هذه المرحلة. إن أهمية هذه البقول في كفر هويوك 
نفسها. حيث توجد مع ذلك الزروع المدجنة شكلياً منذ القاعدة. تبدو أنها تثبت هذا 
التشخيص العام لدور ثانوي تماما للزراعة. وذلك في الوقت نفسه الذي توجد فيه. ولم يمنع 
ذلك كله أوزدوغان من اعتبار مخطط تشايونو الشبكي كمخطط «نيوليتي» تماماً. بشرط 
ضرورة «مراجعة للمفهوم» تتفق تماماً مع تعريف واتكينز. 

وبالنسبة للواقع طوروس. يكمن اختلافنا بشكل خاص حول منهجية تتعلق بعلم 
النبات القديم. فقد اعتبر فان زيست 26156 7/88 ./18 بالنسبة للمخطط الشبكي لتشايونو”! 
تماماً كما مولان 17أنا260 06 .1 بالنسبة لقاعدة كفرث'. وذلك حتى بلا برهان شكلاني. أن 
هذه البقول كانت على الأرجح قد زُرعت. ولكن مفهوم الزراعة ما قبل التدجينية لم يؤخذ 
بعد يعين الإعتبار من قبل علماء ما قبل التاريخ العاملين في الأناضول. ولا يمكن الوصول إلى 
تأكيدات أكثر مباشرة في هذا المجال إلا من خلال مناهج تحليل أخرى في مجال الثببات 
القديم. مثل تلك التي قام بها هيلمان وويلكوكس. والتي ترتكز على دراسة النباتات 
الطفيلية المرافقة للأنواع المغذية السائدة. إنها هي التي سمحت بتأكيد أن المريبطي وال 
8 القديم في الفرات الأوسط كانا زراعيين (راجع الفصل الخامس) فيما يتعلق بالزروع 
حتى من غير «تدجين». إن الممارسات الزراعية في الأناضول الشرقية تبدو لثا أنها انطلقت 
فقط بالجلبان والعدس والبيقة بالأحرى منها عبر الزروع. وكان يمكن أن تكون هذه الزراعة 
قد بدأت منذ المرحلة ذات البيت الدائري في تشايونو وقاعدة غوبليك» أي منذ ال 581[4, 
لكن الأمر يتعلق بالنسبة للوقت الحاضر بإمكانية أكثر منه ببراهين نباتية حصراً. وذلك 
بسبب نقص المناهج الملائمة”! 
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وقد بيّنا أن انبثاق إنتاج المعيشة في بلاد المشرق كان يتجذر في تحول عقلي 
ظهرت أولى آثاره منذ الخيامي. ومن جهة أخرى فنحن لم نستبعد وجود خبرات زراعية 
أو منذ الخيامي كانت لا تزال إلى حد كبير معزولة ومحدودة بحيث أنها تفلت منا حتى 
اللحظة الحاضرة: ومن هنا خيارنا في هذا الكتاب أن نعتبر الخيامى على أنه المرحلة الأولى 
من النولتة. ومع ذلك, وبما أن هذه الأخيرة هي عبارة عن 000 فإن كل مرحلة من 
صيرورة حتى الأولى منها لا تنبثق من العدم وتجد هي نفسها أصولها في ظاهرات سبقتها. 
ولهذا فقد اعتبرنا نحن أنفسنا في عمل سابق”' أن بإمكاننا التعرف على هذه المرحلة الأولى 
من النولتة في القرى الحضرية ما قبل الزراعية النطوفية نفسهاء على الرغم مسن أنها كانت 
قد شكلت. من خلال تجذيرها في موقع محدد لمجموعات بشرية أكبر من التجمعات 
لسابقة . الوسط النفسي الإجتماعي الملائم لانبثاق إيديولوجية جديدة. ولم تكن وجهة النظر 
هذه بالتالي بعيدة جداً عن وجهة نظر واتكينز الحالية. لكننا نستمر على مستوى لفظى 
ببساطة في الإحتفاظ بكلمة «نيوليستي» التي تشير إلى حالة وليس إلى صيروة للمجتمعات 
المنتجة . بما فيها المجتمعات التي ستصبح في الألف الثامن قبل الآن متحركة من جديد 
وستسميح عندها بالحديث عن «بداوة نيوليتية»... 

فلا يمكن اعتبار الأناضول الشرقية كجزء من المنطقة البدئية لانطلاق الزراعة على 
حد 0 مع الممر المشرقي كما كان يعتقد.بريدوود إلا إذا تم إثبات هذه الزراعة المبكرة 
فيها. وتتوافق عندها هذه الإنطلاقة في الأناضول الشرقية مع هجمة المريبطي وال 58118 
القديم قٍ طوروس: فسيكون من الصعب ألا لا نرى 5 ذلك أثراً البرك ثانوية موازية 0 
هذا الركث الثقاني الجنوبي الذي. لا ننسين ذلك. تشكل تدريحياً في المشرق الشمالي*! ف 
حين أنه دخيل على جنوب شرق الأناضول. 


ال قاااطط القديم والأوسط 


منذ عام 1966 استمر اكتشاف مواقع من عصر ال 202/8 في كامل المشرق وف 
الأناضول الشرقية. ويتم التأكد من أن تطور الأناضول كان في نهاية الألف التابسع وبداية 
الألف الثامن قبل الآن متميزاً بشكل خاص. وتتمّم بشكل رائع التنقيبات الجارية في 
غوبليك” معطيات تشايونو وكفر هويوك ونفالي تشوري. 
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كان ثمة في الأناضول الوسطى شك حول الدور الزراعي في أسيكلي (راجع الفصل 
التاسع) . وقد حسمت هذا الشك تحليلات للنباتات القديمة 0126 . فالزروع 
المزروعة غزيرة ومتنوعة: فنجد بر القفقاس والقمح النشوي المدجنين وقمحاً عارياً وشعيرا 
بصفين. كما وبقوليات (كرسئّة وعدس وبعض الجلبان) مزروعة. وتشكل ثمار الميس المقطوفة 
مستودعات غزيرة إنما محصورة. وتبدو تربية الماشية غائبة الأمر الذي يثبت تأخرها النسبي 
في الأناضول بالنسبة للمشرق. وبفضل الزراعة تظهر أسيكلي نيوليتية قامنا + الأمر ”الذي 
يتوافق مع الأبعاد والإعداد المعماري الرفيع للقرية. ٠‏ ومسع ذلك تستمر الشكوك فيما يتعلق 
بالأصل الدقيق لصناعتها الحجرية الأصيلة التي يبدو أن لا شيء حتى الآن كان قد سبقها 
في الموقع : وهي تظل متميزة تماما عن الصناعة الحجرية لل 02/8 المشرقي على الرغم مسن 
بعض التقاربات التقنية (النوى سفينية الشكل). 

ومع ذلك. إن لم يجدد أي اكتشاف هام مؤخراً معارفنا حول ال 28818 في 
المشرق الجنوبي. فإن متابعة أعمال الإنقاذ على الفرات تعطي الأثر نفسه في سوريا الشمالية 
كما وني الأناضول: الكشف باستمرار عن معطيات رائعة وغير متوقعة. 

7 يمكن لقرية ة* * من ال 78م القديم» على مستوى العمارة» أن تكون 
متراجعة بالنسبة للمريبطي: إنها عبارة عن بيوت صغيرة مستطيلة متباعدة عن بعضها مع 
وجود آثار بينها لمساكن خفيفة متوضعة مباشرة على الأرض أو معزولة عنن الأرض بواسطة 
بنية مشيدة وفق المخطط الشبكى. وتثبت فعلا الصناعة» الوسيطة بين المريبطى وال 55118 
الأوسط. الإعداد التدريجى لأدوات ال 2018 في سوريا الشمالية. كذلك د اعة ما قبل 
تدجينية مثبتة فيها أيضاً: ويسيطر فيها الشعير””. لكن التنقيب يتتابع : وربما يتم العثور 
على تشكيلات معمارية أخرى. 

لكن الوثائق الأكثر دلالة وتعبير* على إعمار مستمر منذ ال 78118 الأوسطء 
نحو 8000 قبل الآن وحتى الألف السادس ججاءت من تل حالولا حيث بلغ الإعمار 7 
هكتارات. إن بيوت ال 207/8 الأوسط مستطيلة كلها ومتعددة الخلايا وفق مخطط أصبح 
منذ ذلك الحين فصاعداً موحداً جداً. والجدران والأرضيات مليسة بالكلس. وإلى جائيها ثمة 
بعض البنى ذات مخطط شبكي تذكر في السويات الأقدم ببنى جعدة: وكانت تشتمل بلا 
شك على سطيحات للتجفيف. وأخيراً توجد أهراءات ذات محيط دائري من التراب المدكوك 
داخل وخارج البيوت على حد سواء. 0 
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وثمة بشكل خاص تحديدات هامة فيها تتعلق بالزراعة””: إذ توجد زروع مدجنة 
منذ ذلك الحين (شعير وقمح نشوي وقمح عاري) منذ قاعدة حالولا كما وكتان. والحال أننا 
نعرف أن القمح البري المحلي . المقطوف أو المزروع. في وادي الفرات الأوسط كان بر 
القفقاس. فلم يمكن إذن للقمح النشوي إلا أن يأتي من الخارج مذاجنا: ومثلما الماعز المدجن 
كان موجوداً في حالولا منذ 8000 قبل الآن. كذلك يظهر الخروف المدجّن بعده مباشرة 
والثور المدجن في نهاية ال 207/8 الأوسط نحو 7700 قبل الآن. والحال أنه لم يكن قد 
وجد ماعز بري قبلا في شمال سورية. فقد أتى إلى هنا أيضا من الخارج مدجناء في حالولا 
كما في أبو هريرة. ويفترض علماء الطبيعة أصلا إلى الشمال أكثر بالنسبة لهذه التدجينات: 
إنها على الأرجح تلال الجزيرة الشمالية أو بدايات سفوح جنال طؤروس الشرقية”” فحن 
الممكن بالتالي أن النطقة الأصلية لتدجين أنواع كثيرة تقع في أراضي جنوب تركيا لم يتم 
تحريها حتى الآن إلا قليلا جداً. 

يزيد ذلك من انطباعنا أنه نحو 8000 قبل الآن انتهى الإكتفاء الذاتي النسبي 
للمجتمعات القروية التي كانت تستطيع في الألف التاسع القيام باختبارات متنوعة؛ في 
المنطقة نفسها وعلى مواقع متقاربة من بعضها بعضاً. ومن باب أولى كان يمكننا أن نشهدء 
من منطقة إلى أخرى. الإنبثاق المميز بشكل واضح للثقافات الثلاث التي كانت السلطاني 
والأسودي والمريبطي : ولهذا السبب اكتسب التعبير العام «408/4» شيئاً فشيئاً معنى أكثر 
علاقة بالتسلسل الزمنى منه بالعنى الثقافي. وعلى العكس يظهر ميل إلى التبسيط وإلى نوع 
من التوحيد الثقافي في ال 8 الأوسطء بالنسبة للأنواع المدجنة المستثمرة بالزراعة وتربية 
الماشية كما وبالقدر نفسه في مجال العمارة والتقنية: وعلى الرغم من تفردات محلية صريحة 
يمكن فعلاً لل 88118 حالياً أن يُعتبر مثل ثقافة وحيدة للشرق الأدنى: بحيث تُترك 
الأناضول الشرقية جانبا. 


معطيات رمزية جديدة حول ال 500/8 القديم والأوسط في الأناضول 


إن غوبليك تبه هى الأكثر تميزاً في هذا المجال. ونرى فيها ليس فقط تَتُبْت السمة 

الكبيرة للفن المقدس الأناضولي؛ بل وقد تم العثور مع استمرار التنقيب”* على أعمدة كبيرة 

من الحجر على شكل حرف 7 بارتفاع ثلاثة أمتار (الشكل 70): فهي تحمل تمثيلات 

حيوائية منحوتة بشكل بارز تغني مجموعة نقوشية موروثة بشكل رئيسي من مريبطي جرف 
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الأحمر: ونتعرف فيها على ثيران وعلى سد وعلى أحد أنواع الكلبيات.» بل وائقياً على 
طير من طويلات الساق لم نكن قد صادفناه قبلاً في الشرق الأدنى خلال هذه الفترة. 
فالمفردات الرمزية تكتمل إذن شيئاً فشيئا . ٠‏ وذلك إلى ما وراء التمثيلات المسيطرة بشكل عام 
للأشكال البشرية أو الثورية. إن عملا جاريا سيحاول استخلاص معناه في إطار الممكن. 


نولتة قبرص 


كان الإكتشاف الحديث لشيلوروكامبوس قد سمم لنسا عام 1997 بإرجاع نولتة 
جزيرة قبرص بضعة قرون ايتداء من الشرق الأدنى. ونحن نجعلها خلال فترة «الهجرة 
الكبيرة» حوالي 7500 قبل الآن. وذلك برفض جزء من التأريخات بالكربون 14 التي زودنا 
بها الموقع على أنها متأخرة جداً وسابقة لهذا الحد: وكان سبب ذلك أن الثور المدجن. 
الموجود في هذه المستعمرة. لم يكن أبداأ أقدم من 7500 قبل الآن على القارة نفسها. والحال 
أن الإكتشافات الحديثة في حالولا. اللذكورة أعلاه. تغير قليلا معطيات المسألة: فالثور 
المدجّن يظهر فيها أبكر من أي مكان آخر منذ ال 26118 الأوسط. نحو 7700 قبل الآن. 
إن المؤشرات التقنية التي كنا قد كشفناها بالمقابل لهجرة منطلقة من سوريا الشمالية تجعل 
من لزج جداً من الآن فصاعداً حصول إعمار لقبرص حاضو نقزيهاً للسويات الدنيا من 
حالولا. أي معاصر انا لتوسع 8171/8 سوريا الشمالية باتجاه المشرق الجنوبي. 

نضيف أنه خلال جلسة العمل الثالثة حول الصئاعات الحجرية السفينية الشكل 
النيوليتية. الد ي عقدت في تشرين الثاني من عام 1998 في فينيسياء بينت مساهمة من 
مكارتني لإعصامق ع .© أن الموقع القبرصي تنتا 16218 كان يعطي مثل شيلوروكامبوس 
عناصر ملمعة ذات قفا محدب ورؤوس سهام ذات قرابة مع ال 88118. وكلاهما موجود في 
حالولا: ويرفع دلك عدد المواقع النيوليتية «البدئنية» في قبرص إلى اثنين في بداية الألف 
الثامن قبل الآن. 


وصول ال 0/8ط8 الحديث إلى الأناضول المركزية 


لقد رأينا أن قرية أسيكلي في كبادوقيا خلال العصر الموافق لل 27517118 الأوسط لا 
تبدو أبداأ مرتبطة بهذه الثقافة. يل على العكس. كان الساكنون الأوائل في نهاية الألف 
الثامن لشاتال حويوك يبدون متأثرين بشدة بموروث ال 58718. وقد كشفت حالياً تحريات ' 
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حديثة في كبادوقيا عبن مناجم أثرية متوسطة زمنياً. وهي تؤرخ وصول ال 28208 إلى 
الأناضول الوسطى في مرحلته الحديثة. أي مباشرة بعد أسيكلى. والأمر يتعلق بشكل خاص 
بقرية موسولار مفكي 1161/1611 :210511121 التى يدرسها جاه رمامانان 112 
وعلى عكس الأناضول الشرقية ليس ثمة فيها أي تقصيب بالضغط. لكن الأدوات ونمطية 
السهام تقلد تماماء بمادة الأوبسيديان. صناعة الصوان في ال 2272/8 الحدييث في المشرق. 
ويبدو أن ذلك يثبت تأثيراً مباشراً للمشرق الغربى نحو 7500 قبل الآن» ودّلك دون المرور 
عبر الأناضول الشرقية. : 


الجديد حول تجارة الأوبسيديان 


لقد تم تحقيق تقدم هام في معرفة الطرق ما قبل التاريخية التي سلكها 
الأوبسيديان. ويسمح لنا ذلك بأن نربط بدقة أكبر المواقع الأثرية في ل الأدنى حييث 
وجد الأوبسيديان مع المناجم الأناضولية التي زودتها بها ”. وقد رافقت تحليلات فيزيائية 
كيميائية منهجية بشكل خاص التحريات التى تمست على براكين كبادوقياء الأمر الذي 
كشف عن مناجم جديدة يمثل فيها الأوبسيديان تركيبات كيميائية أصيلة؛ توافق مصادر لم 
تكن محددة حتى الآن. إضافة إلى ذلك. تم العثور على العديد من مشاغل النحت ما قبل 
التاريخية موجودة مباشرة على تماس مع الأوبسيديان المصهور. وقد زود أحدها يوضوح 
بالأدوات الصنعية للقرية المجاورة لأسيكلى» لكن موقعا آخر يظهر ركالتبه عمع]0>216) 
تقنيات تقصيب. مع نوى سفينية الشكل: مشابهة تماماً لنوى مواقع نهاية الألف التاسع 
على الفرات الأوسط السوري. وقد أثبتت هذه المقاربة تماما من خلال التحليلات نفسها. 
ونأمل بالتوصل إلى تدقيقات أخرى حول الشبكات التى كانت تموّن الشرق الأدنى بهذه 
المادة «الثمينة», والذي يمكننا أن نفسر عندها انتشارها الواسع فقط من خلال مكانة رمزية 
خاصة. 


خلاصة 


تلكم هي إذن المكمملات الرئيسية ئيسية التو ى حملتها الأبحاث منذ عام 6 حول هذا 

العصر الحاسم ألا وهو النيوليتى ما قبل لجار فْ الشرق الأدنى. وقد رأينا أن الأمر يتعلق 

بخاصة بإغناء مرحلي لم يغير برأينا المضمون النظري للكتاب؛ لكنه يصحم بعض النتائج 
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الزمنية . كما هو الحال بالنسبة للنولتة في قبرص. ويعدل أو على العكس يوسع بعض 
ئتائجنا الأخرى. إن دور المرحلة شلاط2 في الأالف التاسع في في المشرق الشمالي. في «فجر 
الحضارة 11532108 الال عط 01 تاجول» . يبدو في كل حال أكثر فأكثر جوهرية. إن الكثير 
من المعايير التي كان غوردون شايلد يصفف بها الثورة النيوليتية المدينية في الألف الرابع. 
على سبيل المثال الأعمال الجماعية الكبرى وبلا شك أيضا وجود «سلطة» اجتماعية. يجب 
تحديد طبيعتها الدقيقة من جهة أخرى. يمكن أن تمد جذورها إلى عصر الزراعة الأولى. 
هذا إذا أخذنا بوثائق جرف الأحمر. وتظهر من جهة أخرى «الكتابات التصويرية الأولى» 
على الصفائح الحجرية أنها تمثل مقدماً فيها منذ ذلك الحين هذا الإختراع «المديذي ى» الآخر 
الذي يفترض أن يظهر خلال فترة لاحقة أكثر تأخرا في عصر أوروك. 

يثبت 20218 المشرق والأناضول الشرقية بعد ذلك هذا الإزدهار الأول الخلاق 
بتوسيعه جغرافيا. إئما ب «بجعله صلبا» بعض الشيء ف شكل موحد كبير اجتماعي 
اقتصادي وعقائدي. على الرغم من استمرار بعض الإختلافات المحلية. إن معيارية بيوت 
حالولا تتعارض مع كثرة أنماط العمارة في جرف الأحمر. وقد ترسخت السلطة الإجتماعية 
الدينية بمزيد من القوة في الأبنية الكبيرة التي لا ينفك جنوب شرق الأناضول يكشف عنها. 
ولا شك أن تحديد الطبيعة الدقيقة لهذه السلطة وللمحتوى العقائدي الذي يضمهاء 
جداً بشكل واضح عن التطبيقات الإدارية والإقتصادية حصراً التي تعنيها اليوم لفظة 
«سلطة». سيكون أحد أكثر الأعمل إثارة للمستقبل. 

وليكن من الواضح في النهاية أننا لا نبحث ا عن «أسباب دينية» لكافة 
الظاهرات البشرية. فكلمة «دين» تشير هنا ببساطة إلى فكر وإلى معرفة للعالم من طبيعة 
أسطورية ومصورة بشكل أساسي: فلم يسبق أن وجد غير هذا المعنى قبل ظهور «المنطق 
اليوناني»! . .. والحال أن الثورة النيوليتية تحمل لنا حقاً البرهان على أن الإنسان لم يستطع 
قلب نمط استثماره للوسط الطبيعى. من مساكنه وحتى تغذيته. دون أن يبدي من خلال 
ذلك بالذات تصوراً مختلقاً للعالم ولنوعه. وحتى وإن كانت التغييرات العقلية يمكن أن تبدو 
لعالم الآثار ملحوظة بشكل مبكر أكثر في مجال العقائد منه في مجال التقنيات الماديةء. لكن 
ذلك لا يفرض بالضرورة أسبقية زمنية لظاهرة بالنسبة للأخرى. ويبدو ذلك ببساطة الوجه 
الزدوج. الداخلي والخارجي»؛ لثورة عامة. وقد بدا لنا من الهام فقط أن نؤكد هنا على 
جانبه الداخلي المهمل غالبا. وذلك برد فعل على اقتصاد مجتاح تصبح تأثيراته اليوم أكثر 
فأكثر مأساوية في كافة المجالات. 


الشكل 9 صمارة مريبطية من السوية رغرب 2 من جرف الأحمر. كان البيت الكبي رالدائري ذو 
التقسيمات الداخلية مدفوناً كليا. ويبد وأنه كان يفسكل يآن واحد مكان تخزين جماعي 
وقطبا مركزياً للتنظيم الإجتماعي. وربما الديذي. بالنسبة للبيوت الأخرى البنية كلها على 
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.1 


الهوامش 


إنرتكز بشكل خاص على أعمال المؤتمر الهام الذي عقد في لافال |1208 في 


الكيبيك 0116066 (1998 عع معهبيه اع ستطاه1). وعلى 4معء5 16ر0 دع 71هعءع70ط 


لطة أعاة1021017) اتقذعة 7[ غ3 ,ده عامس عتطانا ممصت [(ططط عر وده جرمر[ع رمآ[ 
(1996 اعطء0 وأخيراً بالنسبة للأناضول على اللرجع المرجع الجماعي المقدم لهالت شامبل 
أعطسهةن) أعلو8 (1998 .1د اء علسطعكلفق). 


2 
3 
.4 
5 
.6 
7 
8 
9 
10 


11 
,12 
13 
14 
15 


16 


.2/23 7 

7 31111 1للة 5 

77 كلا !ةا . 

راجع الفصل 17. 

انظر 1998 معطم !ع8 اع وتنه]ا 108تهن ): ص. 80, 
7 تعطمه0 اع أعو0لا 831 

بشكل خاص: ستوردور 1998 وتحت الطباعة ‏ 2. 


8 501161 اع 11/1110 


. 1 10مقطء5 قيد الطباعة, 


8 وآخرون. 1996. 

7 735لا . ص. 267. 

المرجع السابق وكوفان . 8. ص. 208, 
7 020083. ص. 34. 

4 "ع011] اع أكاع2 700 . 


3 115[آناه0/ 06. 


7. انظر كوفان 1998. ص. 221. 

. 210797141978 8 

9 . نتفق تماماً مع أوزدوغان (1997) عندما يشير إلى عناصر من أصل شمالي 
(بشكل خاص التقصيب بالضغط والقطع التي على شكل طلقات البندقية) ا موجودة في 
نيوليتي تشايونو. وهي تشكل بالنسبة لنا جزءاً من «الأساس الأهلي» الذي تزاوجت معه في 
النيوليتي التأثيرات القادمة من الفرات الأوسط. 

0 5601106. المرجع السابق ذكره. 

21. 1995 نع011] أء أواعت مولا . 

.)0001111821016 1998 2 

3 29 .م ,1998 .21 اع ععمطاع1ا, 

.1001156 1998 .4 

5. 8 )© 65ماء11. المرجع السابق ص. 29-28. 

6. إن غياب التدجين في كفر هويوك. أعلى الفرات في قلب طوروس. يمنعنا من 
البحث على هذا الإرتفاع الكبير عن منطقة التربية الأولى للماعز هذه. 

7. أال1لصطء5 . قيد الطباعة, 

8. انظر ,1/5101 50518 51!11'038م ,1997 .1 صفتدكه026 
2 .م ,(اناطصها15) يا 

9 1998 .21 عه .1/0 التاق , 


دائري نطوني في ملاحة. فلسطين. عن مركز البحث الفرنسي في القدس. 
2 و 3. بيت ومعبد من ١00/8‏ نفالي تشوري في تركيا. الصورة السلبية لشيفر 14.560261787 مع السماح 


المشكور من 118100111180111 .11 


دبك 
ام 
دما 


اللوحة 1] 
4 و 5. آنيتان من الحجر المصقول من 20/13 كفر هويوك. تركيا. متحف ملاطية. الصورة لبيرو .8 
اناانه131. البعثة الآثارية الفرنسية في كفر هويوك. 
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اللوحة 11! 

6. نقش بارز من الجص لثلاث شخصيات. ١07/8‏ نفالي تشوري؛ تركيا. متحف سائلي أورفة. صورة 
شيفر مع السماح المشكور لهوتمان. 

7. حي في خيروكيتيا. في قبرص: في المركز درج الدخول بشكل متعرج يجتاز السور. صورة البعشة 


الآثارية في خيروكيتيا. 


اللوحتان /ا1 ولا 
8 إلى .!١‏ تماثيل من الجص من 00/8 عين غزال في الأدرن. متحف عمان. صور دوريل !(6<:ه© .8 
وليدلاو /813037 2101 ] .5. مع السماح المشكور لرولفسون. 
346 


اللوحة آلا 
2. جمجمة ذات وجه مقولب من الجص من 5028 أريحا. متحف القلعة. عمان. المدرسة البريطانية 


للآثار في القدس. صورة دوريل. 


اللوحة ]آلا 

3. جمجمة مطلية بالقار من 272118 وادي 
حمار» فلسطيق«نتحن القدس: سوزة 
سلاباك 51281 .81. مع السماح المشكور 


لبار يوسف. الحقوق. محفوظة. 


4. قناع من ا لحجير من حبرون. متحف 


القدس. الصورة والسماح من بيرؤ. 


5. قناع ملون من الحجر من 22([8 رادي 
جما 3 فلسطين. متحف القدس. صورة 
سلاباك. مع السماح الشكور لبار يوسف. 


اللوحة 111/ا 


6. قنفذ وأرنب بري من الحجر المصقول من 208/8 الأخير في بقرص في سوريا. متحصف دير الزور. 
صورتا واتربولك 1أ70ع:9/لا .1 وفان لون 0 دولا .1/1 مع السماح المشكور لفان لون. 


المراجع 


016م16 مقصتطمطتاءء< : لعأقااع:1 35روناه8 ٠»‏ .1983 ,له 62 1 عل .[ 5الفاظ كملظ 
49 قط ,30012 ©71م0نكةزء7 126 0 270622411195 ١,‏ 5[2112 مك182 هذ نمع ز510 2 
335-72 .مم 

074010 بممنرطق 52# 1211 21 22110:15ع::22 .1979 ,(.60) .© .11 .1/! ٠.‏ واجماتسعكتة 
68 معأمع5 اهمه ل ممعتصآ الدظ 


عأط1خامء/! 1,24127 .2 تطع 31 106 3:1 ك5هع1711120 .1990 ,.0 .11 .1/1 .2 كاطفاطة اكلم 
ر44“نز3 87071677 ,برع [ا ه7٠‏ طجافاه8 ها 112 عع 515151672 2124 2111 361117 
متطقل نع كلهم مدنا تطتلوع الملا 


.< كناطته2 » .لام ,حامعج[ عأنل0 ,كسد« ,72776 2[ 046 ك7 كه .1987 ,.0 تتاوظلتة 


47104 170725114012 116011121 ©7172 ,1984 ...آ ..عآ هت5508-تللةلاةن) ,.[ .ى لالفاجة لئالق 
لالققة كذالا جماععصلاط ,لإعومع[ نوع[ ,وم ملاظ 17 كتجهلقهانرهمم [0 كم ذنواجععو 16 
لدت ذا 


لعكل02 متقاعه 01 قعدنا عط 01 0622100 ذأقتم ١‏ .1983 ."1 منتفعقع6-ن150االة 
نحطم عه كاعرع1! مدق بطداة لمد علطتتاووء84 غ12 ممع كأمم عممة لعتأاون! مد 
-1524/لل” 4 172625 ,(.ل6) .)-.1/1 الالاللهن 277 ,ره (لحضمتزة) أعالإععيكة لمة موع سبك 
ع0 طاوكتة ]لا بده تآ ,1جده92-071ع270 يتك 60/118101:65 0111115 25[ 51 81011 
.77-16 ,صم ,5 29 ,ه غمع "1 عل صدذتهل8 12 عل عسته كوا ٠‏ .لام معت" 


5 صفق نت212 عط عمصعيك كلمعععت 17110 06 ومنادع صو ٠‏ .1991 ..8 المكاتعمتئةق 
خدعط17؟ مممعلمز1 ١1/10‏ عه عوعضدآكط: لمة صمنغه نادت لمتمعصسمعءم:8 ممع مععد 
2 .7 متتدلا ,0 ععوملا عدظ 122 + كأمه1” عمم56 غأه كأدترزادصة دعوو 1/1 مد 
مقط أ أقطتع 12 ,توك ممم أننونء]! ه16 1201 7لالانات تتوقرهةظ 2/4 126 ,(.60) 
,521-556 .مم ,1 قعلمة5 لمعاعهأمعطععة ,ممعقتطعءم صا قطم ومع مهملا 

كدراء70صهه كهاأءسنامم ١‏ وملتأالاء ةوه '! 46 ©7وزكازةء2 .1992 ,(.60) ,8 لموكتعمحط 
فلك دحل كمه تلظ ,ركتعة5 ,762619:125ع0120 91 022671116111215 
,6 *ص بشلان نلك دعتطم معو مدمالة 

له 5عغلطعام 5ع.]آ ٠‏ .1991 ,.0 11/1160 .0 الفلاتفائفعممفعع1[(8 ,.2 الومكقعمقق 
: عداوتطتامعم عمعةم0-عطعمع5 يله كعناو نفع صمل اع مم28 انلود كعاوعمئع عل 
6 كعناطه0 ,+ (عطعغلعف) كقلو[ 3 دععمعتيةمع'0 5عمتقمتصهناة:م 25 ]لاغ 
191-32 .مم ,5-6 5م رمنه ايض / 

]0 2625م ومنققط لههة ع15آ ٠‏ .0316م 3 .8 مهتتدلا )ع .0 ,8 الوكتاطائ4 
.5 102209515 2 ,+ 2 وعلكاعزة تإعطا ععخ .ععممء1 معنمه1297 21 كأهه] لع5ومام 
وإنجم] وطز [0 1716©5كل 1:14 510126 موصضاطه 16طلذامقا2 ,(.60) .6 .11 لمعت أع 
عوع71 صا دعتلتط5 بكترمذهه!! 722عع2ك4 177 07216120727105 11 247:0 0795086711 


الدع 


بمتاء8 ,(1996) اأمعسعصمه أتمظ لصة ععمعأكزةط 50 بمملاء 2200 ممعامدظ 
مع 08 عرق 


عناوتكلف "!1 عل عمادعمينم "1 عمقل غتمدعه'1 عل كنامم عنآ ٠‏ .1968 .17 157102 الم تلق 
2 ,(.60) ع4 .12 5037180118-80085 277 «١,‏ لقتتدعه 538213 تل اع 8100 دل 
.1-10 .مم ,185 دل مصمتائلظ ,كتمدط ركمع همع غه عمدب ةأطمبع ١‏ ء17مزعاراة مم 

,111126 411 91 ©5362 2ه[ 4 1111671110116 .7215011 2 2ه 2072 ق .1986 .11 للمفتكق 
.لأناع5 ناك قهمه8016 ,225 

تل #تلالعءاأطعجج :! 06 ملاع !لله 176كلاأاً1 10161101118176 .1977 .0 ظلنتمااظاتتف 
ها عل عسد كوك ٠‏ للم عصمعةم0'! ع0 ممهقتدالآ ,ممتا ,27222167 انزع 0-عء عور 
2 25 عناونع 1غ طعنة عتلةة ,3 5ص ,+ لمع م1'0 عل ممكند131 

6 213 ©6ناو1اقع0602 عتناءعغتطءمة'1 عل عامصوعءء دنا ٠‏ .1980 ,.0 قت والعمتاق 
6 ,(.60) .[ المهعتاعقفلة 22 ,+ أءطتوعتبكة عل 1/11:ئ2 ممكتمدم 2[ : ععتمدة لائم 
عل عنتوهلامء حبكل كعاعط ,كوع 2664711 1 0714015 46 ©2071 ,7216 جزلاقظ 711011671 
35-54 .هم ,الندظ .[ .8 بمعلاع.[ ,1977 202155 ,عنام طموماة 

.1 ططااتتء0© ركتتة< .701 3 ,01211418 74415012 12 .1981 ,.0) نا اطلام 


ناك 5ع16ل2م 5وعانتقط 125 كمقل عل2تلاععائطء2 5520102 12[ ٠‏ .198224 .0 عتواتس مام 
بتك 247626010836 172 ,+ وعمنهمة لتم 6ا-112لا غناك ع21عطمدظ"1 عل اع عيع1]' 
1239 » .لامء ,أصعمه"'1 ع0 «مكتدل8 ,مما ,لطهقل521 ععع80 لتعندعم) اا1رمنامة 
69-78 .مم ,9 فم عناوتوه1مقطء 2 عمقغ5 ,12 5م ,ه تمعم0'! عل ممقتدلة 12 عل 

-دكتلأنكك 5ع1 كمفل 1235م تنلل اع عاممع] دحل عصتوتءه:'1 فء 19826 ,.0 عتو سوم 
5ع 5ع قاأأقاع /اتم نا ,7 29 ,126724 ,+ عممعاعطة عنصنامم146850 12 عل كوملا 
.237-259 .مم ,تناو ط5025 06 111121210265 

-1212027[60© 2652211165 .5604672121795 91 270722425 .1984 ,(.60) .© عت تتام 
2 ,23215 ,2540 رعمع2216 صقع[ عقاوعه لال وع1أمطدغممد ,دعن2ي1ع10 
.ك0 2ك لكك 5ع1 عتاو عطءعوعطععر 

ناه غ500-55 نكل علأمتدصخم! عل عتندءعغتطع ةن » .1988 ,.5 انتم ,0 عمودسمنم 
.1-4 .مم ,15 م ,همغأ4726/0 ١,‏ عدامنسمقعة عدوتطاتام116 

.2 ظنآالاشاائ54 ,.1 1101085 ,مآ مالفلظط20) ,.0)-.]8 الالاللهن ,.[ 1لالانتخم0 .0 تلتق اعنام 
عل غصعة0-عطعمءظ ع1 كمهل ععدصوع'1 عل ممندكتصقوءه غء عأو 10[ 0ممعك ٠‏ .1981 
4م 27521510176 ,(.60) .2 للنالتضلائفة5 ,.[ الالاتتخت 177 ,.0-.[ 4م292 5-600 3 12-000 
-571 .مم ,011185 ندل كهتتلتلئ ركوط 711هل1 

لطظ ,0:10:10 ,276011115421075 .1989 ,(.60) .[ 1 لانتو ,0 عور رمرم 
.6 روعلعع5 أحمهمن 2 ممعام1 

-3[لهاكما عملا ,1980 عمع صصق ,1 عنع00 ٠١‏ .1982 ,.0-.101 #امهن ,.0 م عملم 
51-7 مم ,3 فم ونه لظ !| 46 2165 ١,‏ ععتهمةالتد © دل عدوتطننتامعم ممق 

هك "27651510176 .1990 ,(.60) .2 تلاآآلماائ54 ,.0-.]/1 الالالته .0 قتلعالعلاللة 
بلههمتتةستعخصا عديو ولام بكاع مناه 7021125مع71هطء 405 كلتععوء مجم : 17تورم] 
خصعه01185-2216) نلك كمه1860ل5 ,كتتدط ,1988 صتناز يمآ 03185 

27076-0112721 للك 02701201058165 :1987 ,(.60) .7 1101055 ,.[ 21 ,0 سولق 
ل4ه230مععنم1 تمستؤمم و5 ,كظلتن 379 كعلمع5 أقمم ا وميعام1 لفق بلرميجه 
.6 مع 1طتع201 ملؤي[ 
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112112 ,11250201211114 نك 1/011 :17 1111241075 582711951 .1989 ,.0) .18 مقط 
.(كل208[2 2ه 165100116 رعذقلط ذاع) نامء1811085 

-نا260 «مناصع لاما عدنا ٠‏ .1969 ,.2 قتلتقدع1 .2 01161781[ ,.1آ هلاناقفا .11 'اتاتتدظ 
عل قالسالمء 5015 اك كعنوتصوءقءقهم وع11ء12155 .متقمعلمع1 قصدد عتتوتط 
46 5016868 2| 46 لله |8 ,+ غصعة0-عطعمعم يلل 5عئزدى دعننواعنه 
1 188-92 .مم ,66/6 فم ,(0513/0) ع15ه0ج 071 

2 ,ع (11اوكن) ممعئ6وه80 ع0 عتاوتلطغنا عأأمنلصةآ ٠‏ .1990 .آلا الماتمظ 
: 604738 4ه 2067510176 ,(كل6) .1 ظلللاللفالئته5 ,.0)-.]/!1 الالالندت .© 8لل0التتلالاتق 
,409-412 .مم ,قظآآن حل كمه3 150 ,كمه ,كله ملاطلله 52711827712115 كه كلتكدم 0ج 

2 : علنتزة8 الاقف غه تماكدلمذ عممنة 0عممصتك ع12 ٠‏ .1991 ,.ا1 تتحف-تتمنتدظ 
145-74 .مم ,17 "م ,4722201162 «١,‏ صمتاهتمعدععم ل2تعمعع 

-22] الطاناكهم1 ,1ناطحدههاكآ ,44/011 '! 04 1601111541101[ 2[ .1994 .11 تتتف-المنتدظ 
.ع صمع نام خهمة وعلندة'0 متي 

٠: ١ 2‏ وو امعقطععة 220 عف صا وععوصة عجزد ٠‏ .1986/1987 ,.1.10 اتاد 
5-2 .مم ,6 قد بلززو1ع50 [ندعذووامعوطء 47 أعه ول ماع471 عط “ره 

112817847 46 71620/11104115 56211111765 165 .1989 ,.8 تاظلتلة5 خآط اال امتتتقوط 
-25 كلعة8 عل 6]أذاعء تكتمنا رعوغطا ,01122715 72670471705للز كواللتت كو| "الات 106/1922:1017 
.نع لتحم عع صدام 


-قصد؟ 165ا1200م قعل ممتنلله/ة2 اع غاللنطه56 ٠‏ .1991 ,.8 لاقتعلدة غم لالاتشستعدظ 
ره (.8.6 800 000-5 7 22 : 1 علمزءغع0) عطووعطةء14 3 كدعنوتطنامغه وعتلة: 
21-0 .مم ,17/2 "م ع1 و2216 

-هةقتطةءم عع 6تموقع عل كتمعصةا2 ٠‏ .عؤوع1م كنان5 ,.8 لاتتتلدة عاط لاله و8 
تطدععطعا!ا عل معلتعصة عناوتطتناه7116 تل دعمتدمقصبطظ كدععتعدم دعل عنائدم 3 عناللم 
0 د 20115 ]) 

لاج 821176496 ,ه 512321 6أ 51565 عأطاختامع2 > .1981 ,.0 عتوولا عود8 
ك5 كمالك .تعقمصاتطنا!' سيج عالأعطلء8 طمء2) برعرممجن7! ع2 ءازع 1 رطع دوو [آوسله111 
.217-55 .مم ,معلل 2طوع1771 ,8 كم ذ عطلعكا ,كنمء 01 مرعرء 1/07 

عط .معامكلدة[ ج222 أوطماة : 77عو122 186 3 0216 4 .1985 ,0 #تروه عندظ 
11لاع5 نالل 15121 


1108 هاعم عنصا ع للأقمع ل مد . مطعقعل أه كللة؟ عغط1' ٠‏ .1986 ,.0 #عوه0؟ عدظ 
157-2 .مم ,27/2 كط نرومامطضه 1ك ه0177 

انلف .© تال 27 ,+ امقاع.آ عطا ما ؤللطه ع1 ٠»‏ .1990 ,.0 #تهو5ه7؟ تفط 
-2241186© 465 كلاكك9 210 : 1802011 لتك 27621510176 ,(كل6) .1 5للاالاشالقة5 ..ن-. آلا 
.297-08 .مم بتصعءه 2115-2216 تلل عمهتائلكا ركمو« بكاء مالك 7162115 

211 7[ه 27077010 211416771670 12416 .1994 ,(.60) .5 .1 مقذا اه .0 #عده2 أندظ 
كك 0 تطتودع كتمتا ع1" ,1زه 277272 271ع//7 «تتعامصط عجزة “ره ك16ه 72 1اءمه 1ه 
ا 0 

:167 186 +11 16لا أآلات 21211416411 726 .1991 ,(.80) .1.1 فلته لا ,.0 ع#عوملا عد 
لمعتوه1معقطععفة ,برمعقتطعء2 ما قطم دمع ممهلا لهمه1أمصعع نم1 جمطعة ممة 
1 وعاقء5 


«١‏ 0296 لكلمه1137 مذ 22219377250 مق نصدا2 عط » .1990 ,عم اجتاتزم)- اعماعظ 


ديا 
١‏ 
دنا 


: 1214111 نأك 27621510176 ,(.60) .2 علهلا لافتئد5 ..ن)-.للا «الاناها ...0 تان انام 
تصعاعه 7115-2216 لل كمم كتلط ,كأعمذآناء 2727182726215 065 كلادووء 2700 
.297-08 .مم 

12 : عممعلروه عممع:]5 12 كمفل 5زوده ع0تآا ٠‏ .1991 .2 اك تفكلذ5 ,.[ «مجالموعظ 
11-2 .هم ,5-6 كم ب16ه از" 46 21675 .« عكنة 01121612 1ل لمتكم 51ل عع نكيت 

.« 011مع؟ لإمقستصستاء:م لممعع5 : مقل102 ,"زع كناد ععوع2 علع812 ١‏ .1984 .ى وتعظ 
.25-6 .مم .371 05 ,1604121 

مملعمعوأمعظ عمصتاوع221 عط 26 ع[8ة84 56026 ممما-ءة عط ٠‏ .1990 ..10-.18 توتوعرم 
255-11 .مم ,9/3 كط نرهووأمء 772ل 7 [7121ئاه 027/074 .« لمآ .لصتاط 


١0-005.‏ مكع؟! .عنالاء 767526 [/2ع:4722201081 47 .19.2 ,.1.آ مومضسرط 
.5 561201225 


0عفعتط0 'لو47606010 111 11005ء 6 ووز 'لهع/3 .1968 ..ل1..[ 8132080 .5 مومعدرظ 
3م00 عمتطمتاطتاط عملتللف 

مم .ج1112 متعذوعكط50111 ,2521025ع2© ع5105270 عط ٠‏ .1970 ..[ توموم8 
.43-0 .مح .17 كم بأكلو127 :[0[ه47:6 /1127 ٠.‏ خزممع؟ دعاص 

671 71ية) مطهاأهارة 26 71410148211 81527722711 لاك 1814116 12 .1987 ,(.60) .] مناتتعنام8 
4 6م .08 نال عدلة 13 غه كع عتأمصة846 بأمعمم2216 ممتتمودقكط ,كلنةط ,/15106 

©2) ,1711562 أ© 7120111471127115 ,1510176آط .221711176 .1987 ,لكا مذاكظفحلة .عم دلام8 
؛ .5 (.60 


[9 #17أط 186 1711 15266214110115 .1960 ,.5 .آ 7005 امتحوظ8 ,.[ .8 مما تقرط 
أ "جاأوطع نهنا عط ,معقعنطن ,كا ممعم طق عععوماطتمعدده 9271167 1526 ,1 .طء411110 
.7701 .6025 مع لاطن2 عأتمتكمآ لدعمعم0 ٠‏ .لامء .ووعءم مو دعتطه 

-2760260 ع6ع2 لأ 2725151071 .1982 ,(.60) .[ .1 ص0 0وامتحوظ ,.5 ..[ 7000 امتفوط 
6 5م561 لقظه 2 ممعم[ خلفظ ,01010 ,نزع 11/7 82512771 50141 117 بزوه1 


710 5472 71م كلء 076 'زهعكء 01267 2114 1191417165 .1990 ,.لا كتتقع71]0 جتخادمم8 
للخصع 021 ٠‏ مللمء رووعء؟5 معدعلطكن كه جتتومع المنآ عط .مع دعلطت ,«وقيرزون 
١, 2*7‏ 12801 لامب 0ك[ 

272 أ كمتقدمع: [2مناد؟ عط مه خأزممع7 توتمستمطتاءءط ٠‏ ,1985 .11 15نتلتعتدتن8 
.61-4 .جم .12 فم ,4712201124 ,« قصوقدع5 1979-1983 عط مدوط عانو110 

-مق20 عتتصمهمءعء لقة وتلتطهتهة؟ أمعصع لاء5 : ممأيه712 عد ٠‏ .1989 ,.2 .8 موحظ 
770714 0 |27:4لل0زر ,+« عصعءمقتعاط عط غؤه لم2ء عط )غ2 أمديع8ة عط مذ قمم2] 
1539-7 .مم ,3/2 025 لومزكت زوج 

5م11 : 215-1501565 أمدتاع.[ متعطاننه5 ٠‏ .1988 ,.8 .8 مالالاااتدظ .18 .8 مراع 
,22/20782741 ,ء 8 عتطتامع1! تصعمممععط غطا ومصيك ومتممعمج2 امتندءع6تطعقم 
65-2 .طم ,14/1 20 

ع0 عل عتوتطائام216 بل عممعلل1وط0 مع دقاعتم دعل ٠‏ ,1985 ,5 تيد 
ره عالتة عل ععدوتمطعع] قع1 عند عمتمستصسلاءعىم علنه8 .(عأدوسسة) علتوقع 
.87-08 .مم ,4 كم بعتم بطصيظ:[ 46 سعاطون 

-72111/6 “انعط 500716 ,أوطاتز لقا 4 عوسمنفطقك يتك 16ه7:010طء12 .19862 ,.5 اتتدم 
/4) 312 قعلتت5 200231تعام1 لفق ,02010 ,كه 1121 
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65نم ذعل صمتاقللماميك : عرزو مع 1 عتعل0 عل معناععه']آ » .19865 ,.5 عاتاتلهن 
49-7 .مم ,12/2 كم 2216011 «١,‏ عممتممقللتهم عر ,8لام5 يتل مق 12 3 معمسمم اهم 
721“ 1056477 27651510110 .1980 ,.[ .18 7005امتفو8 .11 لتامائذي 
6 55عاعآ ,0 157ناع12 ,اتاطصهاك1 عه 'واأوع ملآ ,الحطاصهاذ1 ,4210112 
لإلتدظ ما متسديعع2 عغط]' .ونصمات غج كقم02720ظ + .1991 ,.1 ممتدظ ,.5 متتعاقماتدن 
66-8 .مم ,16/2 كم 20/6011 «١,‏ بصنا طاءه1ة! مذ ععمعسوع5 عتطتتامع1! عتنسممعه 


7 رقع [أعتتوظ بكع ه106 ها 91 1,8702716 .1986 ,.(1 تقذعد0 ,لحل تمعد 


01 565/لز]لآ - [ .084711141125 7250265 .1974 .لط «18طهعةآ ,.10 5298 ,عل 1منتهدن 
.061 دحل كمم لظ ركتعوط روموجعوةا 


86 غط - 2 .5(171801121/65 7765م 465 26110502216 هط .1972 , .ا التلمتككدت 
ب)تنتصتاة عل كممتائلظ دعا ركتمدط ,6نوأط 7 

112411415 1120741 لتك أت كو[طبوظ عك 7160111125 كعجه|[11ه0 165 .1968 ,.[ ا«الاتتون 
راطع 0:01 اك عناومة6 مف عمتنوطنآ ,كمد" ,117 غ ,+ وماطترو8 عل د5عالتياه0 » 22 
/لا 1150 دوعلل 

علكتدعطتآ ,كائة 28 ,2521716 [هظ-0 ترز3 46 7160]1/5101465 3025ه2[1 10 .19724 ,.[ الات 
1121502110776 تدع[ كتمع 00 اء ع نوحمم ل 

٠, 25‏ (592516 ,طععاجء[0) لتتنامكقة لاع 3 ععهلمه5 ٠‏ .19726 ,٠ل‏ الالاتلون 
85-89 .رم ,22 فم ,2117225ل "اند 41495 كولاوأعوماو6 ط67:0 


« 6اةتطمناظ لعتزه11 ع1 تلاة علاوتصمعه 12[ ع0 تاطقل 5عنآ » .1974 ,.[ اكالالامن 
1199-3 .مم ,2/1 "م لوجع 22/601 

ممع لتمعأة مدعا )أ (1971-1974) أعطتإعميكة عل دعللتدهآ؟ دعا » .1977 ..[ ا«الاتامن 
106 7 415 ,« خم011-عطع80 تله دك أتقامعل560 12 عل جعملتولره دع عنامم 
1948 .مم ,44 فم رطع جوععمة! أونجعام0 إن أمم0ط50 عزون 4177191 


-7111116 1/16 يله 12 لتك ©172زوم[ عرزي ع2 كعهد !!!17 وبعاررعط 25[ .1978 ,.[ الالالتفن 
2 عل ع-ن1:252' » لاه اتمعه0''! عل ممكتدالا بممبوآ 155 1-كلادة[ ]410271 114176 
,رعنالوأعهأمقطععة عتقة ,4 كم «١,‏ تمعمن'! عل ممكتداة 

2 ,(.60) .[ اامهظانانهماا :17 ٠‏ مددمدا2 طعلتغطن أ أ طتروعسبلة ٠‏ .1980 ,.[ الالاناحت 
عاأواع انملا رع تنام طقدعا5 ,كهو466271 91 00121015 06 ©2016 ,16ه زر بعبزرماة 
.21-4 .مم ,كعمتقصستطط 5ععمعك5 وعل 


-1602م عتمصمط؟! 12 عمعم0-عطعمجط2 ننه تلوع'! ع0 عدعةاطمءم عنآ ٠‏ .1981 ,.[ الالاتنافت 

(.ل6) .8 ظلنالافاتقة5 ,.[ تفحاشلة 2 ,+ قعنان انتعلط 5016165 5عئةللوع:م 1722ل جلاعا 

عل موكتةأ/! ,نامتآ 270676-07125 لاه © 1/1611217701166 211 1811" 91 113011171126 
.20-0 .صم ,رآ .© ,2 “م ره خمعم9"! عل ممكتدك8 12 عل 12923 > .لامء بتمعمت"] 


كخممة : قعناو21مأقلطعغ6م كلتاناه قع0 قطمناعمم! أء علأعمامم 15 ٠‏ .1983 ,.[ الالالتفن 
أله كه قعع176 ,(.60) .0-.]/1 الالانتهن 272 ,« أ2ط06 عتتاعأ/؟ مدا 3 عتومامقعهها 2[ عل 
ع0 ممكتدةآلا بمهبقآ [27076-07122 يتك 71601112101165 كلاطلان 25] 517 5011011 
259-44 .نرم ,5 09 ٠,‏ غصمع !1 عل ومكتولة 12 عل عتنته ك1 » .[أمء تصعمة"! 

5 عل عأاقء ع1 اع "عردو 1ماقتطةهم غدعمة اهم" نال ومتاد5عنان 12 » .1985 ,.ل الالاتتف) 
6 00115 1767717716 2ط ,(.60) .11-.ة عمتنتتهقلا 22 ,+ ععزم]عنطعء2 12[ مهلك عتسمممع] 
'.أأمء خمعةء1'0 ع0 ممتقنتهالآ ,مهتا ,11/116 :7ك - 1[ .772641167772607 1101246 
.7-18 .مم ,10 ثم ١,‏ غتمع19 عل ممقتدة8 12 عل عصتته ك1 ٠‏ 


تلممم جلعه معلى :ل منلعدر بل عتعمد 18 : تمعم0'ل عمأممغل2 ٠‏ .1986 ,.[ الاتاين 
,17 كم بننمني1 مك ملاونأوطاهء 1ك[ 46 0165 ,+ لمواعط نلك ممتتدعتط 
25-0 .مم 

176267 هآ «١,‏ كقاتم تل وعمغتصعمم دعل مملتدممة'[ » .1987 ,.ل «الاتتدت 
.1472-1-10 .مم ,194 كم 

هك كصهل 6كظ-لناك نلك عتناوعد 13 06 مم 2كتطناه1876 2[ » .1988 ,.[ الالانتدت 
70-0 .مم ,207 ك0 ,معام هدق ,+ لمأمعءه-عط0؟م عسعنممء 


- 27 ,ء موأكد كال عمغتمعدم 55 كك أمفععآ للك ممنادكتطاتاه116 1:2[ ٠‏ .1989 ,.[ الالانتمت 
لقضهناتمتع انآ اتفظ ,02110 ,276011812210725 ,(.60) .[ «الانافن .0 عتامالطلتام 
.3-6 .مم ,516 وعازع5 

كصقل 0:21:كدم 202015536 ندل كعنتوقماقتط6:م كعصتوتده 5ع[ ٠‏ .1990 .ل «الاتنا 
0177 تفة8 وذ ,- (علرو5) ممبوم1 [8'ل كزقده'! عل قم ع1 : غمدمعآ يلل 5تؤووم 15[ 
-60 276 [ 46 15 :وتردزك .2272172/2) ءذك 277 560272161725 92 210722065 ,(.60) .5-.11آ 
,69-80 .مم ,0185 نلك كومتائل8 ركقيدط روأوم[مبرطاء'1 عل 2ت عذهم1 


-لتمامع2'! عل تاطقل 5ع1 عناهم 5ع00طاقط غهء معصمغلطمعط ٠‏ .199224 ,.[ تلوت 
٠‏ .2 88507طللة 27 ,م علنتعه0أمقطععة'1 ع0 عير ع غملمم ع1 : عننن 
-1172120© 91 2(67177:©:112[25ع كو جاء تزه كعاأءننول7 .عمال 1و2 '] ع4 1510176 قمر 
265-268 .مم ,02185 نحل كموتائل ركوط ,87000101165 

-17140-20470 11572327716 بع تلمعظ عل عع تتكناه'1 عل 5ممممم لل ٠‏ ,19928 ,.[ الالاتام 
,2 كم ,أمززه1 .+ ملتواط1ة[7280 ته ةدلارةك ها 26 لمتصع01 ©72048[6 ع1 : 2667116[ 
,91-6 .مم 

6 69 [2ل6 0 6 ,«عمعناع 13 .عمصمصمط "1 ,لنقع 12111 عله ,1996 ,.[ ؟لالانن 
15-4-.مم ,14 ,عتتاهع8010 

عتط6تامع81 عط ؤه ممصمل فصنم عتامطصيزة عطل ٠‏ .م21 يهم 3 ,.[ ال الانام 
7444011 [12ع50 ,(.60) .1 نكا 201 ,+ أقد1 عوع11 عط مذ ومتناميعع2 
.لإ [ععادع8 عل عاتدعء كلملا واططاامدل! ولعو جوعلاز 

2213 عأناتمة21 م0218 ع0 عناونطالام116 عا ٠‏ .1982 ,.0 عنواشولطة ,.[ التو 
1233-8 .0م ,3 85 ,6416 1طلاكظ[ 46 0021975 ,+« 1979-1980 كم 1لنداه7 .(ع1نان نا" 

-12 : عضصوباعآ نا عندسلتماعع'! عل معمتعو و0٠‏ .1984 ,.0-.]/1[ االاتتهن ,.[ الالاتا02 
رسآ .8 .2 538531 .6ل .0 .1 ملانا70” 27 ,+ كأعتبطلنه-م500 اع قعناوتعوم[ملط كتناء] 
عط ,مع تعتطت ,#4 مبزهط 4نته كمانبهاظ برا 156 ,(.60) 8١.‏ التاواتع 7ر110 
,45-5 .مم ر5وع:2 م8 2عنط أن 7واأوع لودلآ 

]6 ا 1 ا 27621510176 .1981 ,(.60) .28 1ت اتتهد .ل ماللاو 
كلكة 28 ,71211/27146176 1/16 /41 لكلا 0792121205 كه[ كقلاضةك ععوجرعه !| 6 07167115211012 
.1980 متداز بممجرآ 01785 لقصم نا دمعتم عدنو110!ه .1195© تل عممناتك8 

لات عل عدونطة! عع فللنيده'! عره عتتمسصتستاةهم عه21. .1972 ب-./1 اليه 
-90 .م ,12717:65ائزى كوط276 270720108101125 477:6/95 ,«تطععتج0(6) 20تاووقة 
.103 

لضع011-عطء220 تله عنافط 12 عل عمصزولءه'! اه و1لع7 ٠‏ .1979 ,.-.11 ا«الاتام0 
.193-06 .مم ,5 كم بأمع ةرم ةاهط 

11 كاقطلاه كه[ لاك 11125421072نا' كه 5و6 ه77 ,1983 ,(60) .]1 الالتكد 
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0 11 ع0 عتنلة1357' » .لاى تمعفئن'! عل «ممكتدالا رممبآ ندع 0-وواعمءظ عاق 
٠,65‏ الوعارة"! عل 

-ةالتدم 16 211 علمقاصعاهه عتناوسيتا وه عتجوتطانا عمأعسلصةتآ ٠‏ .1988 ,.6-.1/1 اناو 
.25-6 .مم ,15 25 ب471020!162 ٠,‏ عنتقم 

أ طتإع131 اه 3910110[ 7 2010 امقلاعآ لله ص6 لم112 اط ٠‏ .ه1991 ,.0-.1/1 اناهن 
©1771 16ل ها 274101471611 726 ,(.60) .1*1 متتف/ا ,.0 تتعوملا عوظ 22 ١,‏ وعترق) 
-2©0طعهط ,لإاماأقتطعء2 كة قطمومع11020 لقدم تاق معغص1 ,تمطئتط مهف بأطهنء1 
.295-14 .مم ,1 وعقع5 لوعتوه1! 


0106220 : عئا1لماقتطة1م اأصولاعاآ اه ملعلل أوطم] ٠‏ .19918 ,.0-.ا/ةا الاانه 
.163-190 .مم ,5-6 فط ,7216زنا8ة:]| 46 00012675 ,+« هملاعمه] عه 

عضغعء ةا مع لهوممة [اع1' عل عناوتلطائ! عتتكنلسنلئا ٠‏ .1995 ,.-.ا/ة1 لانتو 
5 51165 ,07074176 91 انلادك ,(.60) عل .11 5017ا دهت 172 ,د زتره 
2 720172 2104711 65 1121]1272417 ©1117 1ت ©1117 نقلش2ه (لترنزى) 10677145686716 91 


: علا لءماقتطة:م خمع03-عماعممم 16 كققل عممعتلأقطه'آ ٠‏ .1996 ,.6-.1/1 لانم 
3-7 .هم ,22 بهمأام22 4ق «١,‏ 1996 مت كعطعععطعع: دعل غهاة 

-2112 أت 87121/10121692 467 159611101495 9 ,نظ 607ناتان 00 ,.0-. ال[ ناتاه 
ر71للام1 [20) 2 14220146 ع2 علنواط[زامة[هزاحة 2©771©111ة:7هت هط .2[2ه لوج مكبر 
52165 0021 تع نم1 الفظ ,لعمل:0 ,(وتزى 

عل عتتاعوقه ع علتاونتطانا ع38اللانه'آ ٠‏ .1978 .28 #تا#صوه5 أء .)-.]لا لانن 
٠‏ ,7416ل | 46 025175 ,+ (1965 طهمطآ مدا 5ع الئده]) عتربز5 بأعطنوع نكا 

نا أء عناولط:216011 311 1225021102516 2,آ » .1995 .0 تلقن إفتمطن 
رقع ك5 لقمهناهمتعنامآا ختفخا ,1622701101 7271115 ,021050 ,هد عدوتطتامعاقطن 
6024 

ركاقة2 ,3(11580/16©5 0925 701211072714176 .1982 ,عط 01185888140157 أ .ل تالقان 
.* قلتأناوناه8 > للأمء رتعاام نا ه121 

بلقضمة لأ 3 د5عللتنده؟ 06 عمعدمصست عن أواه10 ٠١‏ ,1967 ,لم .8 اماع00 
,3716121195 270825 27060/09191165 4111:2165 ,* عكتقصتصستاة:م غتمممه8 .1966 
.17-4 .مم ,29-117 

-101 ركد" .701 2 ,3827724 كو عل 176مغئارزقج2 ,1992 ,(.ل6) عد .11 الووعوده0 
.2105 كالألاك قع]1 نان عطءتغطعع1 ممه 

2 7260111214165 51105 ,080741/86) 21 فهللاكلم .1995 ,(.60) قا .11 01111850131 
,2181167116 ©676*[ 2104111 11111167141765 1/106 91 111116 عكلاك (53/1716) 1077145681716 
.1.1.2 رطا توروع8 

لآ عط .[ 885ظظ1آ-ةلاعتد8 .17 281517 اقدلا ,.نا-.آلا الالاتلفن) ,8 .11 00111805011 
9 كم تت :مة/24 +٠,‏ (عمغءع3ن0صة(1) 20بومة [اء1» .1979 ,.كط الفتن[ن01-001قضآ 
.153-156 .مم 

و 5قونه8 3 ععئلهة معنصع2ط + .1966 ,.[ -/0آ مقعتآ مذلا رج .15 از50العام) 
5[12711205 278805 27060/08101165 كه[ه ل ,+ ععتممتستاةهوم خرممم 182 .1965 
.181-192 .مم ,16/2 عم 

,+ ممصططعرآ ,22و84 طتناه5 عغطا مذ كعنلى عو هلل عتطاتامع]2 ٠‏ .1969 رآ مالمعدمن 
85-4 .هم ,45/5 "م ,طاصعده 522:2 قالكع نجه "| ع0 عوع1هاة1/1 
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17211 طعلاله8 غطا ؤه ورمامتطعءط عغطا ده كده72ضع05 » .1979 ,سآ «اتفلعدمن 
.2531-3 .مم ,5 256 ,22180712721 ,+ .13.0 سناتمعللتهم طانا1 م طالاا عط عممسك ,فتدوة 

هنتدلا .© ع#عوملا عد 272 ,+ ممصةطعا صذ 5165 متمقتطة[2 > .1991 ,.آ ملتفهدم0 
621 اوطتط مصط ,أنتهنعط 156 12 ع تلاتالات 77هؤ771224 7126 ,(.60) .2 .8 
27-2 .مم ,1 قعقع5 لمعتعه1[م6قطععم ,ترمأقتطع؟2 ما قطام همع مده31 

2 ,< 51165 01 تامتامقء3ع10 2520 17مأمعتكم1 » .1985 ر.ث 3540088 ,.آ طالتفاع د00 
قطفظ ,0210 ,موتترزى 2ز770 111 561212126711 501062126 ,(.60) .2 ظهآالاضاتئد5 
.41-98 .مم ,238 5علمعء5 لمدم أ أمصمعام1 


أت 5تأمموع عل عنغة عصدكل عناوتع10ه02260 عتترزأمصم ٠١‏ .1983 ,. 1مالزونائالاوم0 
.1/1 الالانتهنت 272 ره (كعمنهمة للئده 6706م عارذ عط رإعسدكة عل دع اعستصمعط 
ر6-0716115 ع 270 بلك 712011182101165 15[أظلا0 95[ لاى 11[15611011لا' 4 772665 ,(.60) 
,3 كم ,ه تصعلء'! عل ممكندل8 12 عل عتتله كه ٠‏ .للمء 0 ع مه8142350 ,نمآ 
-159 .مم 

ع1 أ 2تقطودكة اء عل*2ز عل عمدوتطانا عتنسعنتضصة1 ٠‏ .1994 ,8 101نونعنومهن 
2 ,ره (1972 غع 1991 كعم 3له5) معد عأ2عطمناظ'1 عددة 22218 تلك اتتطعل 
5 510112 مءنططاطء عاطتتأوءل7 ,(.60) .5 102101510 غه .0 .11 اعامعون 
.313-60 .جم ,عاطع011 عد بمتامعظ8 ,5تدع ص72 مازتيع] 6خ 111 

.11015 عتتمعطط7 ,1071:4765 ,15026-00024655 7276 .1957 .0 .© طؤومم 0 

:11 .ك1 لملالاسكل 202 , مللعقمع[ 01 كمع توأكنتلمآ غمناظ عط1' ٠‏ .1984 ,.[ عحتدط- جومم ووو 
01 1:15[ 01227 272:4 [721 86 إن كوعوطط بومء 202 726 ,(.60) ل .1 ماحخناه11 
.622-59 .مم ,0 علتلصعممة ,وو ه1مع فطعنم ؤه أومطءة5 لامنتقظ ,وعملدمةآ ,111 

,د ع6 مغ مدعا 175326 12 عل عناوتط0116 26 ممتدكتصدم1امء 1:2 ٠‏ .1989 ,.2-.[ اناو عدر 
خخ ,02010 ,كندره1غه:1ط]8760[1 ,(.60) .[ ؟الانام .© تت اعنام نز 
.255-66 .مم ,516 ع5 2100 ع م1 

.ؤقع7 عللمع0هعم رقع مم1 ,2762151010 001201111 81170671 .1983 .1 ملتعااعط 

-لطع علممغقتطع:م صا معلمم2 لمستطليه ععتعطامع/ب#عتصسط عط ٠‏ .1985 .2 لماوع[ 
-071ث ل [0 (476220/08 7156 ,(.60) .5 الفافاط ,.5 09880 27 رد عموكلظ عتويعم 
113-60 .مم ,عتصعلوعط ,علدمتا" بوع11 بكه 1ه م تصبتوط 0204 عروزز 

.5 لقاع افولا ,051010 ,1217011216 .1953 ,.2 وونة اط 

تلظ ,كلعة8 ,ه417 471بوكجدء8 7110:4405 425 76652101165 .1981 ,.2-.[ طتمواط 
,علتصمط"! عل 5ععمعك5 دعل موكزتدل8 12 عل قممك 

2 .001711951101125 :2121714115 ك5[ 91 1150171716 .1990 ,.2-.[ طمقمواط 
0" رقتعة 8 ,011 أككهم 11716: 4 

74 186 172 الهم أ [[12 غه وهمالة7! عذطةاآوولة م .1986 ,.11 .1 «سدييعسومط 
لامع و8فعنطن كه تلدع متا عطا ذه عانهناقمآ لمتصع0 عط ,مومعتط جوعوم 
:43 كد ,« قصمنمتلاكك اهتمعتءه غمعاعمد مذ دعنلنه5 ٠‏ 

,2641511706 211 4011195110125 :241611114113 425 107181126 .1968 ,. 5 ؤووع ا[ 
.5 8010621013 

095 11112و601716 1116101 © ,1071865 95[ ,1476111611476 .1973 ,./1 متجفسط 
ر« 105ط:[8 عل وعللتنه5 ٠‏ : 1:0 باتتصطعله تدمع سصقنسه'1 2 كل و 71601121 202 
ا 1250 لمع[ ,تخصع م0 'ل اه عدو م6 سمال علعتصوطاآ ركتموط ,701 2 ,17 ع 
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ركلكة8 ,117116481714176 42 1125 1ع 21112700010 517111121725 165 .1984 ,.0 طلتفعنادا 
82 

٠, 24127111441 0[ 8‏ ممقتط؟ 151 مذ كم 5221210 » .1964 ,.© .[ لافقد ه188 
93-94 .20 15/آ1711 .701 ,007441 4711101111125 /[0 106224111116121 

65 81510172 ,كذكلاء!17 "1 111516725 تله 216779 4[ 46 وع6 1 106 .1984 .]1 عهحتا1 
.22370 ركلهة2 ,آ .701 ,كوكناء1وذاء7 14605 5مك أت 5و6 :607041 

علنتزة العلاقط غه عغزى معدممعء5 عط غ2 كقمم20ع2ع ع531928 » .1991 ,.لآ الروك 
.124-114 .مم ,17 كم بهء210[1 4:2 ١,‏ وأأمتهمة لمعوعن مذ 

ممع اعل0م مملمتطفط 2 : مم2 كندعئ8 لصذكنامط) معة ,العلقف » .1996 ,.آ1 تدع 
٠, 271 : 501151718 4110 5811/27716712 312 47241011, 64 0151016 8/‏ 13أأمتقصم لتتمعء 
31-2 .مم بكعله؟ طلعهة1 ,أناطمفة] ,(كتد[اع20 جع أء ععدط مع) ,ولزاعء مدوم 

عناونطائاه60ه عغزه لل كعلقطتتلمة عع 5عمتققتتط معممنوة دعن[ » .1992 ,.0 1للا10 
1097 .مم ,18/1 فم 1ه 2216012 ١,‏ (صهعت) طاععدط زمدت عل 

-7260 كمتقصستاط كامعصعوقه كعل عناوتوه اهم معطاصة علنقظ ٠‏ ,1970 ,2 تعممسممم 
247-54 .مم ,74/3-4 *« ,147116702010816 ٠,‏ (عنتتزة) لتمصقظ لاع7 عل دعسونطانا 

5 قتعصمقك ع عتاعالامء106 + ,1973 ,آلا لظاتتة طن 1[ ,.0آ تووم اتطوع 1 
٠, 2216071211:‏ 151281 ,للامصصدداع8 3 عتتممغ للئم عزنا يك مم12 أطقط عمنا عمدل 
.223-230 .مم ,1/2 كم 

إن «وووط ,ه نوناق لقألع 10معقطععة خرعوع12 مقاتطععة طرملة ٠‏ .1960 .8 معك 
,45/2 كم ,ا7تلاءكنتالا برب وطهء2 عرزا 

هذ عم عمعصمعلمعءة5 2 كد معدلل عط غأه كمنومت عط ٠‏ .1972 ,1.17 ارما 
..[ .8 هلآ 272 ,ه لإلنة 2130576م050© 2 ١:‏ أقدظ عدعل8 عطا 200 مدع لسعصهدمدعء11 
,1172412151701 210 14273,256111612©111 ,(.60) .117 .0 101318188 ,1 فلا110" 
.23-54 .مم بطكنهكاعناحآ ,وععلمم] 


-0111116 1/2 غلك ©1/165077017711 201 726781725لار 2781101105 5هط .1983 ,.0آ-.[ ككعوه1 
-دكتلتلك ذ5ع! عداى عطعععطعهع: كمه تلظ ركتموط بو 7نوضبة]!1 عتد 4ك /لاطة4 لات 1:01 
: .19 29 عوطقم ,كدمنا 

ملخك غصع مع قتطع06 ع1 غنامم : بمعق6ل مم غء عاناتؤنا8 امتدي ء .1993 ,.طآ-.[ اكعوم1 
.1-42 .مم ,2 كط ,4721101144 وعةأمتصدق «١,‏ عناوتامط موه علمى 

4518 911 562272141765 91 27077212465 .1990 ,(.60) .28-.28 و0 لم1 
.015 نحل كمحقئلط ركوط ,وتهوامدتطاع:! مك غه عذعماوةطء7ج !| 46 كلوط 

أ 823520095 > .1972 ,.[ .1 تالللام8 ,.5 التو ,.ن) .0 الفاشلالظ .8 .(آ تتمحسو8 
01 113 كتوزوط ,(.60) .5 .8 5م 22 ,+ 1969-1970 ,111 82528 مدت 
.181-194 .مم رووعء8 اندوع نملا عط رععلءطسمن بنورمزكااعرر 

#متعلدعمة قعطمن أه كمم20 ونم عط ٠‏ .1985 ,17 .7 لاواهد!1 .7 .1 28 طلا تاقد 
0غ أمدظ8 عوع71 عط مذ لمفاعصصط تممتعه عتعط دمع كمع لهأل مدعممعدظ8-ملم1 
,4105 1نا3 711702962412ل-1:140 0 /0147714ل ,« ةأمفكتاظ هذ قممتتمعتطفط لدعضصمغقتط عتعط 
1 49-7 .مم ,13 59 

8 911706671195 47652265 ,+ أعتتاهه نل ققصقطصة دعآ ٠‏ .1993 ,.0-.[ متو 
152-55 .مم ,3/4 *2 ,506101016 
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طارط عط مسرم عع 1112لا عألعغتامه21 ف : اعطم لاا ٠‏ .1987 .7غ 181 7م60 
عرورمامعوطء 7م 4أ1816 زه أعوضسممامر ,« اأعه؟1 ,ععلئله6 غ108 مذ .8.0 بمستمع لتحم 
199-22 .مم ,14/2 فر 

العتكممماكقع علرمعتطعع2 ٠‏ .1987 رن 17 ,.8 م8 الى 8225 ,لط متمنتدن 
لوعي 1985 عط زه أرممع؟ تمتمعاما 0ه : مك82 نهتكممف قا تمعدمعلماء5 لصه 
.1-28 29 ,17 29 ,16047121 ,د للوقوع5 

701 ,آ27716 4012711/[ [0 ععف 510112 126 .1937 رط .1 .10 8478 ,.8 عه .([ طمعممين 
,655 002 مع:012) ,0231050 ,1 


,19171 7م501 171 وط16 ©/7/1817214 .11675112[ 276151071 .1953 ,.[ مال ككهم0 
0ل طع:012 بلقم ل:07 


1ع000آآ] .نععلطمآ ,وطعتمء رن وزاك 7176 .1940 ,.8 .8 .[ تالض1كالخ0 ,.[ والماكلد 0 
.ممغطع نامن5 يخ 

.1988 .]1 .[ ه51 .17 امهنا ,.[ .11 ::8و5قللآ ,.5 .1 انال .0 .11 للتاقع 0 
:هآ عط غ2 قصه272ع2ع 05 ممقدع5 اكع عط مه عمرممع" تإمةمتمستاعمط ٠‏ 
(.60) .© .11 اتققت ,]1 .لل متفععمت 272 ,< 83519 ]0 عزو عتطتتامع]8 عتسوععءم 
,(1) 396 وعذمع5 1قصه أت متعغمآة طفق ,لم0 ,ه074 “ره بدمزكةاطع7ط 116 
101-14 .مم 

671 اذ طقع285301 152 )2 امعطيعلاء5 22118 م١‏ .19912 ..]1 كل0001:6-1405 
77-7 .مم ,244 كط الوؤعاع50 علرمزكةواع :12 1572861 عوط كر /722عامل ,« ععالئله 6 

2 ,« 1.6931 لمع طانا50 عط 01 مقتمقدةع عطذاء .1991 ,.1!آ .ى 815ه11- :0ه 
2 ,16004111 ©1826 132 476 /[غات 11212/35271 ©7127 ,(.60) .”1 حلتة7 اع .0 70588" اتدظ 
173-66 .مم نو متعقطعءء2 :17 كاك 7ع7/10720 [:1701677141101 :417101 

5606 عتطذتامع171 ى : 1553100 لقطدا؟ ٠‏ .1983 ,.خة لعتام00 ,.[[ 03316-11033815 
.149-162 .مم ,33/34 م [0111714[ 070411017[ضوط [15706 ,« تاعناوع11 معطانه5 عطا مذ 

10/17 لآ ,.1 13585101112 .ك1 ..[ 1102017112 .8 035:3 ,11 لخ 140123215 انتدهن 6 
عط غ2 29211005ع:<1 01 ووقكدء5 1992 ع1 ٠‏ .1994 ,.0 #عو87 عفظ .ل اتتتدك ,1 
986 و [0124714رر ,« حأ5ع13207آ1 عدكك1 04 العصمع1اء5 5-عتطتامع71 توصعمموم عوط 
74-11 ,26 لوطع 1ع30 عأممتكتطمجط اوور 

.81 10مصطاع '0 الباناكه][ ,كله ,241 1271074 16 .1991 ,. 0 10151113101 ,.ألآ لآنتهلة1 

-26011 تمعصع دعناط م16 » .1995 ,.آ تاقفن ,.[ ناماتهانا00 ,10 881015 ,.[ كالتما 
ر* 11215نا65؟1 5تعتسوعوم ,(ع«م عوطت ,قطكتللاع272) 5وطممععام عن وللئطة عل عدوتط 
11-1 .هم ,(عنوم781) بن لبط 

24 ونون 00006 [ه 6ئأى عأطاأامعلو2 .1978 ,(.60) .لا اللعناعمكتد5 .ك1 جنفتكة1 
تع قتا[ تاذقطع انمتا عط ,هله رواسزى ,تمذكو8 وجبرووملوط / برر[ 22120920870 

2 ععبطامعمع2 ؤه كومتممتعوءط عط لصة ع035 اطعصد؟ ٠‏ .1992 ,.[ العوتماز 
-ألاء71ه0'! 46 176مؤةرط6 27 ,(.60) .2.0 المكقتاماهة 272 + مدعوعى عط مد عمغء: 0ن 
للخ ,قتئة8 ,21272072211105 [© 922767177:672124[95 كوطء0 7جزجزه كه02[1له770 .21:2 
.231-48 .مم ,011185 نلك كدمل 

.99-10 .مم ,15 كط ,4724201864 ,ه عددعاء6إنطعقة : نه نلهباع71 ٠‏ .17.1988 11411911141017[ 

.11 تالفعاه امف 272 ,+ أومي) الدبع81 صذ علناقطء 6 [نكا مذظا ٠‏ .1993 ,.11آ الفاح ستتمكظ 
© 82162 ,(.60) .8 ع+االلتتتتاا ,.7 تتلهلتاكتشالا ,.]/1 11تشهتاناكآ .131 1االخاة مك1 
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2 » 1012 01 313نء كلمتآ ,عمصطده8 ,110147124175 عجاغ 02097 24124 201/675 
,37-69 .مم ,* 29مع1أم52 

"لقصتصتاععم 2 بعطلء8 غ2 وصنسهدة عتطتامعء!؟ وعووطعءط ٠‏ .1966 .13 عسدمساع 
-61 .مم ,98/1 5م ,نرب 41هاتل) 7211012م[توطط 1116أكداه ,ه خزممع] 

حتنه كعل عطاروة .عتلدووع1 ع0 كنناء[نمامعة 5تعتصعم دعناآ ٠‏ .1991 ,.8 لامع 
© 11125 ,(.60) .0)-.11 ا«الالتهت 272 ,ه عتطامه5وملتطم 12 عل عتغتصن! 15 3 دعمنع 
250 12 ع0 عتدحة؟3]' » .لامء بتمعة0"! عل ممكتدالآ رممنآ ,2872165 ك0 طائز: 
135-17 .مم ,20 5م ١,‏ عمعمن"1 عل 

أ© 2115101176 ,©1277 46 77672/67961115 .1984 ,(.60) .لذ 2011:1160 ,.8 لامكا 
صم نا معام وعتاممعمع: 1176 .24م عممنئل1 ,عمممطلة7 ,عتوم[مة0ء247 
.قءطتكصف نل ععامغكتنط'ل عع عزوم1امقطععمة :0 

م2201 211 وملخدع لدعمل 12 عل أمعمصعممم1ء060 عنآ ٠‏ .1989 .10 #وماشاعاع[ 
عل اه جوم 0121 5ع6صومك دع ااعايامم 5ع1 : .8.5 500 7 2 500 9 ع0 المعومرن 
111-11 .مم ,15/1 25 26/207121 ,« متتسقطة قهكا 


-276721510 201711165 25[ 247 411171141136 465 100171651141101 ها .1992 ,.10 #لاافاعلط 
,,ك 221 ,1101165 


كاناهةك!! .1010الاأونظ 27:0 بزووامء أمائايان ع «ماكاطع27 .1995 ,(.60) ,0 ,10 لالعكط 
4 ...8 تاووفة1 .ووع181 لتانلمع!8 رمععلمم.اآ أع علعه 7 بوع1! :7/0427 :50141797 0171زل 
,ره هنآ لوتامعءن أدع17 مذ ومتلرعط عطا 01 كمومه عط : 5أدمع عذا0 ععة عجعط1 ٠‏ 
927 : 3 نزه0!/ 47260 214 47211415 ,(.60) .) 08105011 أه .[ 11011-83006لنان) 
243-64 .مم ,202 قعلمع5 21دم0 2 متعتم1 خلفة بلعمل<0 ,كتزعماط «أء/ 4ه «جع 116 


1 25 ,نزه472260/0 170714 ,+ طةتإتطعدمعط غ2 كعتتمعع ععمط!” ٠‏ .1978 ,.1 تدرط 
125-18 ,مم 

لإتلاهممع» 1000 غمداط ٠‏ .1989 ,1 .2 كتتقمكآ .11 .5 #عطتلامن) .0 .6 الفاماككاطآ 
كله 272 ١,‏ 513ز5 ,دمبلع1نق8 ناطفق لاع عد لملعم عتطتامعلهمامظ عط ومسل 
اتتجهاط إن 7م1للاأوناظا : 1277711715 24724 ع171ع17070 ,(.60) .0 .0 المافللال1 ,1 .نآ 
240-68 ,مم بمقد11 لصهة صتبكهلا ,كععكممءآ ,آ 2102م ةمادونز 

عهلتتطصصدتن نزومامع4762 لأهتلااءلا؟51 2114 عالمطجرك .1982 ,(.60) .1 #قممم] 
,655 تا1أواع الملا 

-5[0771 2704 ©1لالاغت [77141214 ١‏ 5ه18171 كإ0 11627212185 776 .1989 ,(.60) .1 عظامهم110 
ممقحط1] لصة مأبعمتا ر5ع01لمم.آ ,تماكده:دويه عذإو 

لاع بعاء2!ا8 لأعد8 ,روعتلممآ ,وضم ا 0 100116511211011 7176 .1990 ,.آ لعمصوط1 

74 ,* 5783 ,لاتقمسصةة-لد غقططة1 لدمقط غه كز مهدع هم ٠‏ .1959 ,.1 عنمل 
.149-13 .مم ,336/34 كم 

مآ كدمتاقءع588 55206 : عمتلمع285 0 ممقتطعء5 عط1ا ٠‏ ,1980 .8 ام 
-)أوة1: عنتووقة' | 46 غلاطقك اك 1729'] ع4 14726010816 : 17 ٠,‏ #تامدععمصطع 
,119-130 .وم .2785© كلل قههتكتلظ .كلكة< ,876 ©7017 404111 333 2 101016 
.80 20 ,02015 تلك عتنتقصهتمععنها دعبوه1[امن) 

.© عتو عملم دنر ,+ عتطانتامع2 مقنتصمقمآ1 عطا صا كعتعوماممممط ٠»‏ .1987 ,.ظ رمك 
لفق .01010 1ه 0-وراع 2:0 ياك 6702010165 ,(.60) .1 801535 ..[ تالائا 
.353-579 .مم ,379 وعقع5 2[1دم 2 عتما 
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1 الولالنقهكة 272 ,ه كاعع[05 15مأ0ع32[اءعع2015 220 5عنناع71 » .1982 ,.ى .1" «الفلا110 
©2011 176 : 317 .أولة ,7271650 21 1526224710125 ,(.60) عذ .1 .([ والتختامط ,.آلا 
مذ بإوه[معطعة عه اممطء5 طمتالوظ ,كععلصطمآ ,كمممقر 01727 0724 59125 2124 عجبيز 
.551-33 .وم ,© عتلمعممه بمعلدستصدعل 

. لذ .1 «الفلا10آ1 .11 >1 0/0(1لكا 222 ,« كمتحماع؟ كامقام مطعتعع[ ٠‏ .1983 .301 8م110 
لآه آمصطء5 طنفغفاسظ روع كلهمسآ ,ا .701 ,مطء عل 1ه 3214110115 ,(.60) 
576 .مم بقع [دكتمع[ صذ بووعملامعقطءقمق 

ره مقطئآ ننه 216ع:01م-56م عنالوتطغناه116 ع1 عع طعل52291 ٠‏ .1969 ,.1 110025 
31-4 .مم ,45 عم رلطائتمسع8) طرزعده3221:1 ةاأونوسةددهة'[ مك كوودتواقالا 

.2 ظهآالا 543114 .سآ «انضات051) ,.0-.]/1 الآلالتشهن ,.[ [الالانتفن ,.0 تلتك اتات ,.1 11095 
مخصء05'! عل دمكندا! رمهبنآ ,(52710م) لبخ 0-وطءنمرم اك 51165 كه 15م ,12056 

,.[ .1 0/002تفق8 ,.5 .هآ 7002اطتفع8 : 2722 ,+ عتطقطد ستتمظ ٠‏ ,1983 ,.8 ون1] 
01018 (472260108 2762151071 ,(.60) .[ .2 الوكتو/لا ,على طن مععظ ,.8 مووم1ع] 

لام ,ققع؟8 معمعنطن 06 لوقع انملا عط ,مومعتطه كطدهاظ دمجهه2 وطغ . 
. .23-4 .مم ,105 “2 ,ه ممنامء1[طناظ عالطتاقمآ لمتمعنرت » 

165 قعداواعنان ع0 05م0:م 3 : تتاقامعته 52201133565 2635 ٠‏ .1990 ,.آ-.[ 110017 
علأكاءع تمن[ عل دعنتدعغكا1[ معلقتمصط بعنتوضرعة ع7ء1 عوع1 ه7161 : :17 ,+ 5عدجع1 
.209-219 .مم ,413 29 بممجعصووع8 ع0 

٠, 2# :‏ كأعكتطلنه عتذمطك كعل : مماووعم عدم عع قازطقل ع.[ ٠‏ .1990 ,.[-./1 الحككذ1 
ركصلط-وع [-مصقنال رقع طغصفل عدوه110م»ء ,6ذ1ع872010ع16 46 1225ه وندله- 1م211[ 
3677 ,نزم ,ل0. .5م 

: مفاكلكلة2 ,كطدععطء]8 ع0 5عالثناه؟ قعآ » .1980 .1 اللللة انها ,.ظآ-.[ #متعتدل 
253-58 .م ,6 فم ,286180716721 ,+ معداونوه[مصمعط دعمرة اطمىم 

8 أقع م8 ,18000355 ,27360( زلة 1718ه201 .1957 .101 .1 بجملاتدع1 

(2/|0ت31781181 4714 12لالت 2470116 1186 ,21971690 25:6214110125 .1981 .1/1 .16 جيجه[ 
مع 21س نعل ها ووه 1مع2طععط غه أممحك5 طقنافو8ظ ,كععلصمآ ,111 .01 ,16[1 ءطة 0 

رع#108ططهن ,0:14ه1 ع4 أكاناه 186 41:24 45 2/07:6 .1984 .10 .لخ تمانو ميج]1 
55 110171517 مم0 7طصدت 

كه 7282 عتطتامع71 بمعوومعمم عطا غ2 قممددء5 ع217 ٠‏ ,1966 ,.2 #متدمتدن] 
98/1 25 ,لزأ0114167) 414072 7فأصوطظط 261951116 ,« تولةتصدد ك4 .مقلده[ مذ قطلاء8 
8-6 .مم 

8 مره 016مع7 للتأتعامز مه : 1967 تطلاعظ8 ٠‏ ,1968 ,.2 #متع جونز 
.90-6 .مم ,99 قط ,لزاع 21141) :21101« ميجير 

«١, 146147865 8‏ 86028 عط لصه دماطتز8 بواموظ ٠‏ .1969 ,.2 عمتعمعوور 
,45-60 .مم ,كك 20 ,رأوعد0 52111 16أوبو نفاملا[ 

لاتقمتصسلاععم لسمعع5 2 : 1972 طتتإتطعدطة2 مممتا ٠‏ .1973 ,.2 #«متعمعجوعر 
1-7 .طصط ,35 119 ,1764 ,« غزوجزع1 

7ك متصتاء:م طمنامك 2 : 1974 طوتروتطع 232 صصتا ٠»‏ .1975 ,.ط عمتعومع 
3-0 .مط ,37 129 ,176 ,« ختمجع]1 

متنائصع للدم طالاا عط مذ مدع موع]8 عط مذ عنس الماموم ٠‏ .1992 .8 .34 بسونر 
5 : 6 مالفا 4871[ 49 27851510176 ,(.60) .2 الوكع مييق رو ,. عبط 
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,0111 دل كمهنافكظا ,نمدا بكهلةو امه ع0 71طله 2ه ك اهفده :ةحود عوطءه نه 
.87-3 .مم 

4 111 5116 1160111716 :2720127 .9 28/272712 .19906 ,.1 .5 1021019511 
725295 جازواع كندنآ هماع نص م17 ,17501 

2 ,* 1520 لامعطايه11 مذ عغزو 22117 2 ,9 علنتصع]ة ٠‏ ,19902 ,.1 .5 120210151 
: 160711 هنك 2751510176 ,(.80) .2 ظلتالاحاائه5 ,.0-.1/1 الالاتاخ ,.0 تاناخ 
7-3 .مم ,ققاان) دل ممهتانفظ ركتمدط كله آنه 21:92:15 425 كلاككم 70م 

عتطاتام56 ممعم عط كه ععدهعءعانطععم » .1990 ره اكامطقع1 ,ك1 .5 1202107510 
348-22 .هم ,21/3 25 بلزومام 4752 170714 ,+ هآ بعلتعسعلة هذ عغصعمع لمعه 

05 04705 7411967112711 92 1744111014 .2215122116119 1672510711 12 .1990 ,.5 .1 1617 
.لكفسمستللة© ,كففة2 كع 51272 

56 ,قفكة 28 ,27215702010916'] نامع 19/5 .1987 ,.17 18ل الماقضآ 

.5 862011 ,8051010 ,021710 “0 17707114615 411 1ك كر 7727167 .1967 .0 لجن تآ 

1977-1281 : لع 7تنوطت)) 1210/1114 6 ع 1تجروء76 عه [[أينه1 .1984 ,(.60) .١خ‏ 8110 ك1 
.كمه لكتلاوكك دع1 كناد عطعتعغطععء قصمنائك5 ركتعد2 ,.آام/ 2 

ر0'281[6 ععأم 6م : عودة عل عامممعف"]! ع0 12 بادع كام غ]آ ٠‏ .1985 رخ لاناع8 كنآ 
.31-8 .مم ,11/2 "هم نتء22/2071 ,« ومدمع] نال عقأم قم 

86 كه 4625 ٠,‏ 7 علممنتعنه ممنادكتلتتكه عمنا : دنا اننكل ٠‏ .1986 ,عم نا88 15 
,0061911 156 4120 0112711 1776 262106612 كإت ورين :1و0 جر ةنز /4 1711771212011 
1 1-1 .مم ,عأومع2!1 

ب« ع؟م وطن ع0 علو1سممة6ءع 16م علاوتطخلاه1816 عا .1987 ,ع4 8811 8[ 
.283-66 .مم ,91/1 فم بوأهومامطم +1471 

,1983-1986 + (© 7طنزلات) 10170/62114 0 7667105 10141165 ,1989 ,(.60) .لخ اانتع8 ظدآ 
.كمه 2كتلاكك دعا عده عطعبعطعع: عمموقفل8] ركوط 

.0 طالفهنا0آ ,]1[ #كاناولاقة .آلا 229207 ,,8-.[ 28189 ,سآ اللاتفالا ,.[ الالالاض) ,.[ 0058 لآ 
22701 351012 لال ,كتقع 20 ,كلهةط ,1716481714176 21 121510176 .1986 ,.ألا 8الالكتد 

بلأعقامهع(10 ,30ناوذقة لاع1 ع0 ع1 ماقلطة1:6م علاوتصسممةء 2[ ٠‏ .1979 .11 تتقعاة كآ 
.4 ,جزم ,2 05 ,1ه 7طضياظل "| 46 20125 ,« عالق 

عل عفغطا ,016 7طيرةة بعنزه!1 1ك 270771101/25) 2777116765 ج10 .1986 ,.11 تتقعلة هآ 
كم نااتتط) 2 وممرادع مغ نصسدا لسع امنا رعق عمغامامن 

كناك : داع؟ تلك 3515 065 02أقتومعدهء '.آ ٠»‏ .1985 ,.ن) .تفتتمفهفاا ,.كلا عتتلالة تآ 
رقأكة7 ,36ع010ق9ء4'آ] 4 41145 62721:4 16 «١,‏ عتاوتسومق أء عن 13م 
170 .مم ,كتلددمع كنمنا 012عممم ل وعمظة 

50كه ,2315 ,861547101111 91 005 450114 .1978 ,]ا امام 01318197ظآ 
عل عطءمعطءء عل عامعه نال عدنا2 جهن غه وع7لمصة]3 » .1لمء لمعاعه2216 
,2 29 ره ممع لدكيوةل 

-0001471 عقهنا[ 77© 11210114 46 1567716711 16 .1994 ,.ة 18011151 .الا 5ل1لقل 1501120[ * 
خصع و2216 وملغدصوذدقف رمقمدط رلغه:ع1[ ,1216 

-35013م عنل2تطهه لعتتامنععم5 كه كمتهتده عط1 ٠‏ .1974 ,.0© .2 قتتوظ .8 .5 كمما 
.187-193 .مم ,39/2 ك2 ,نزهه47:/2:0201, 4776710272 ,« أع7200 عتصسعئوبزة 2 : مكنا 


ديا 
لحا 
دي 


0صطع 2د ,كاعةط بأمتسعااءع0 1:41 مك 2761510176 .1965 ,لذ الختقآنا00-آامقطا 

كمة 000 11 5تعتمعع0 دعل عدونوه امم جلدم علنوظ ٠‏ .1974 ,.أعذ الختنةنا01-00تظآ 
44351 .وم ,2/2 فط وومةه ,« عناونارعو6ل-تميعة علرتزة مء 

س1« ركلقة7 عو[إطيتمك عتيع[ أت كواوط نبز 105 .1989 ,.ن) 5ذناخ511-الاظآ 

2 .1985 ,.[ ال الاتله0 ,. © طتامطالاه8 .10 5-177801نآطلفتطه1آ ,.[ 5لاطالمتطءشآ 
رأ5ة8 ,مللوتطغفامء1ه 2 م1 غه منتو1طغ176011 .6ط 18117006[ 246 182701021510176 
« ونآت علاعنانتولاء للم ,ععصدظ عل دعكتهأتودع11زنا قعدوعم28 

521286 معععطكا' عط ٠‏ .ه2315 ةم 3 ,.8 20335832 ,.]/! انفه11011 ,.آ .1 الفلاظان 1/1 
,6 272505 272601091014125 2471712/95/ ره 1989 كطمتلة كعك 

لعصقط غأه صمنات تلتامعلم1 ٠‏ .1990 ,.© .0 الفاللتتتلا ,.[ كالة887 ,.5 .1 التتقخطة 200 
1 .8 معو جوع« 22 ,+ وأقة أد5ء7اكطاناه5 عه دعائى عتطاتامء31مامظ جممء]؟ قلععع 
آه 5عمنلعءءعء2:0 .797-806 .مم ,90 29 ,4766420726171 ,(.60) على .© #عتدميا 
عم طاع ع8 ,ماع ممع قطععمق مه بتمنتومم مرك لقمه تا مسمعنم1 26 عط 

72 ,+ 1938 ,تإعللد/ا طعلتله8 عط صا كمه 72تدع:8 ٠‏ .1946 ,.آ .18 .1/1 الدلامتتمللا 
.111-159 .مم ,8 م 

عض 01-عطء2:0 211 عقام نتل غه عستقطء 12 عل 152005ل08] ٠»‏ .1980 ,.ن لفتهشتهمالا 
,1 كلعة ع0 6الأقمعلالمنا ,+ .6-.[ أمهة عمتهمة1ائم 76 ندل اناطقك 211 ©7211 تدك 
.كع تا انتطط) عمصوط:ه2-5 222160 

بوم [8 : عغمعة02-عطعمء2 نيل 5عطعصقاط دم 1لاء1772155ء .1982 ,.ن) افتاعظومالاا 
,7416 40 02281875 ,ده عناوتطانام816 ند عئقام تلك صمتدعتلنب؟! غك رعتروم) 
218-17 .مم ,3 2 

علنوة11 متعندن ع0 عمعأم ده 5عناوتطتامغم كاعاعع6:2 5عا » .1983 ,.ن) تمتك قتماا 
1109-5 .مم ,4 فم ,7416 2زناظ:[ 42 6281675 ,« (عذأنان 1ن 1) 

طم : صع 5120 نحل مق 12 ع0 ععنهدم عل 5اأمعصة81 ٠‏ .1991 ,.ن لحتتعتتقماا 
دل 1[ أع 11116375 أ 28111163752 ناطة ,9 1291:0110 ,3 230110[ ,1 270110[ ,1 ناوع للم 
,421ل ©1272 172 176ل/[لان 719114788412 776 ,(.60) .1.15 حنتهكا ,.0 70558 قدط 2:1 
لدعأعه1مع 2طععمة ,197مقلطءء2 صذ قلطم دععممه11 لقصه 21 مععامآ1 ,عمطتم ممم 
,589-612 .مم ,1 معارع5 

7 ,ء (ع592) 0هعهم أاع15 ع0 عتنصدم عل قأمعمغاة وعزا٠‏ .1993 ,.0 آملنققمالا 
© 7 71201112101165 51165 ,07074176 1ت امموضاكف ,(.60) ع0 .1 :15ر0 
0 طث. 1.1 بطاناماتزع8 ,276 120172 210111 1111127161765 1176 أ “1117 عدلاه (19 نز ) 

لمفحسط ,كلكد28 226زكه [ 62 12125 6[ .716502016111275 ك5هط. .1991 ,.[ 2011تنكتفالا 
ملام 

© 22/072 11471217167212 .12كار [2 221 .1972 ,.[ .7 [ماللفتتدة :1/1 .7 #رمكومكلزا 
1105 200 كعصضقط]' ,روععلممآ ,كتمع 7ع وطء 4 

.5ع قلطم[ ,471210114 172 20111 706011121 م #اإقتدرقاظ اهتهب .1967 ,.[ كالمختاعالا 
1ع م177 تعحمن وهل 

17أ5ةء الملا ,عكنامطمنل8 ,.أه؟ 2 هملاع ه82 21 25:62104110125 .1970 ,.[ كالخمفتآ الا 
لدت ذا 

عط صد كمه ندع تاقع مذ أعاتم5 ٠‏ .1978 .]1 #ت#صفظ ,1 الحتك 180101 ,.[1 'تمعمععاز 
' 27-7 .مم ,34 29 31247267 ١,‏ 1975 متداط توزمزة 


لك 


لاق 5ع706ع؟ مهعوتاطتوم عل كعتننعباناة دعل عناوتاهحمة اطوءط ٠‏ .1/1..,1989 8101157 
75 .,. (.عبط 000 000-6 10) عناوتسدقء6م عناوتطتامغم تمعم0-عطعممم 
5عاعه ١,‏ لتطكاظلةم ,5كلامصعا! ,2 كم بوعممتلعة-م|1 :]| مك ورزماعفطة7جز 26 7211566 14ك 
303-12 .مم ,1987 5اباممعلة عل عناوملامه نل 

أعك 7220/1110 6186 1 ع7 :زا .(قترة) داسلدة]-لاء1 .1996 ,(.80) .]لز تونامالا 
مالطاتاكه[ .18120510 ,1992 نز 1991 46 كدآتهم 7ه .كمام صب أعك متوعاة الهلا[ 
.أممةمكظ مع1,ه8150 متممستهدط اعل 

علنالؤة1 ععكدن ع0 و5ماعاءة ص1 عنلوع1177م 5ع[ ٠‏ ,1991 ..[ 1لالانله .]1 3011515 
٠.‏ (1984-86 وعالتدام؟) كعتبدطءععالطعمة عع عنطم هون 52 ,(عأبوعيكة _دبجملد]/ة) 
.85-113 .مم ,5-6 كم 216 اضباظ ! عه كواطهته 

لعنصتد5 عتطتتامعلا ل » .1992 ,1 .11 .لخ عومه21 ..0 مصومعوعادم0 .1" المموعترملة 
.ص 51771142 للع طامه]2 ,ملعملل باطة لالع1 جرم [أنعاة 
.231-66 .مم ,3/2 كم بأمتصغتم ل أهءذوم1 475220 

للك 26 25723005عئته ع1 ٠‏ .1975 ,.[ .ى تووظآ ..0 .© الفاخلةالآ .1 .]2 .لخ 8ومه11 
ل 27099017185 ,« 1ز0مع1 تعةسمتامناعط 1 : 5982 مأ وتإع سبق طم 
.50-7 .مم .41 كر ماع30 

تأقصةء عدعء21010 ما عمعءمزواع!2 عط ٠‏ .1992 ..ن .© الفاهتتكتآ .1 .1/1 .ذ 8وهص0لة 
028 معطا 01 أعدمصعا عط : وأعة أكع حطاناه50 مأ لإلممممع6 مقتسبط كمه دمل 
482-04 .مم .57/3 كم :111111 729714472 ,ه 10177825 

٠‏ ,601172015567068 4| 46 001211415547166 هة - 3 .1/5046قللآ. 12 .1986 ..5 ختووآة 
.لثنهء5 تنك كم201606 ,ناموط 

,« عأ ن/ة8 ععلهن عل دعةكلمهظمهه دعنصمدام عل دعنوع: وعنآ ٠‏ .1993 ,ع0 .1 كلتاناه للا 
191-34 .مم ,7 كم 16 رصنخ[ 46 00219215 

نال عماقع ملم 1'21 كقصهل 5دعطم:20م مقط أء 5ع1ن25/ة ٠»‏ .1991 ..خى 011للا0 1122 
17-4 .مم .1 فم لالدوةطع مل «١,‏ لمكامعت وتقطدة 

.462للل م4 77ء65ك أأك 11210116/وئىة1آ. ع[ أت عنمو 1ط]22/160/1 22 .1951 ..]1 تاعلط 

2 أقلقلتط غع21602101081م عل النلاكقص1'! ع0 دعلاخطععف ,عذن 5 255006]/ةا ,ناموط 

4 5م ععاممرة1ا 

٠. 7‏ أع2ك1 ,لمععم عتطتامع51 عط صم معمميوأ؟ نوقلت 0م5216 ٠‏ ,1986 ,1 مامح 
]4712226171 86خ 1+2 أأننن ]1271 2114 نزه0امههطءك ,(.60) .4 متنؤارم80 
لمعاعممة عط غه بروموأمعطععط مه ععمععع كمه 11156 ,116411674126471 
.تمقلئعئكنمم ,1985 عتطتمعامع5 ,تداز ,0 #اويء حلدنا 11 بمدعمدسعئتلء11 
63-7 .مم طعصناء 6 .2 

عحفظ 12 ,+ وصعع0 لقطد1؟ أه ممتصدلة عط كه مملأورمعع0 220 عق ٠‏ .1991 .1 لاملل 
بألطكط عمط 12272 ©15 +17 ©1476 [هان :1117لا 7276 ,(.60) .1 هتلذكا ,.0 عظوم2 
5577-8 .مم ,للمغقتطعءط ما قطم دمع مممكلة 1مممن 2ممعتم]آ 

ع0 لقطدلة غ2 قم0 82227728 أضمععع 18 ٠‏ ,1973 .18.5 11005 .ل عه تمعها ,1 املح 
75-99 .مم ,39 25 ,لزاع 5002 عترمزئ وزع« إن 270026011185 ٠,‏ [1512 

عتطنتامع1] بجعهعهمع:2 2 ,1 لوعلاأت 1980.٠١‏ ..15 0م15 .ل الصلمكا 503101 ,1 لاولظ 
,30 فط ,70117141 07621402أ(وط أع172 ,« تإعلله7 2قل:ه[ ععومآ عط مز عغزو م 
.63-2 .مم 


دما 
بت 
ما 


١, 2‏ 0:22013م754650 هذا ممأغدع 11 5:19 ٠‏ .1976 ,.[ 04185 ,.2 كعتم0 
8 2725 [طوم ,(.60) .5 1 1711501 اع .21 ,1 1006508711 .0 ه6لللاتالاطزة 
.109-55 .مم ,ته عل نجآ ,ركع دما ,نزهم[مع47622 [/12ع30 21:4 100120111 

-ئآه6ه كمتفقصتط كامعصعووه'0 عناوتوه اوم معطامد علنمظ ٠‏ .1976 .30 عمعددة 
٠. 2125‏ أعطتإععتاللة عل غأممصء207م .0-.[ م22 عمتهمة لتم عتلا بسك كعناوتط 
161-60 .مح ,26 25 ,#2721295 /نزى 27605 27660109101125 

,15 825 .471210164 ,« نتصمة 0257 3 كسمتقستط دعمدّى دعل عنلنه ٠‏ .1988 .31 عمدودة 
.127-138 .مم 

عتطشامع11 بسعع0م-عع2 عط معدل نتصة27 ]2 علتا ٠‏ .1995 ,.ىة اتدنة020 
عالق طلا بأوطنمهب نعلهط 2 كوع :7/16/1271 ,ندمنكتطء27 1:1 كه 11224171 ١‏ 101 ,د لملععط 
,75-6 ,مم ,الحتطمفئة]1 :ل 

,« 7/0115 المععع1 أ0 قتاع م5م0» 2 ,نتلصة:25© > .1990 ,رخ لخدءةم02 ...لز اللدعمم2ة 
: 16024711 لهك 27621510176 ,(.60) .2 تلن ةا لافتائه5 ,.-.1/1 3آلالتون .0 18 تولاط 111 
687 .مم ,01115 دحل كمهنتائلظ ركقدط ربكأ 7لائالاء كادع71هاتدت كعك كلاوكدء 270 

٠, 221176 0 /0714110111 6‏ 1982 لمعل8 أطعلة ٠‏ .1983 ,.[ .2 اعوط 
,م ,6 كه العصصوطلد7؟ ركع ناو تع ه1مقطععه معطءععطع: عل عسمعن) علوادبعلده 

.قلاقع1!1 اأء تتتقطعد1ء2آ ,كتعد7 ,16ه47260/0 أت 516/6 .1952 رعذ 1متتتوط 

.لت أصعتره عقصوممع14601 مه عممعنل1وطه'1 ع0 وملأقادمئان ٠‏ .1983 ,.0 كقععم 
,(.60) .لل :15801-60178117 27 ,+ 7 2008163 5ع1 ؟عنانأأممة ممناتءم2 
رقلعه8 بافاأطقط'! عل كع تدعتمة وع1 كتاد عمتقصتصةد ركمعوطعظ نه عدماتهال وت 
.128-139 .مم ,ععصهء8 عل عع00118 

21 الجاع ه17 2ك 665|[[ئه! كعننو1ط11! 17241517165 5ه .1990 ,.ن مقتفعط 
/172114 601111916[ نثك 21 1165011119116 اه 11411517165 عو[ + 1.17 [(ححتيك4 
.555 واأوتع امنا همقتله1 ,ضمعع متصرمه2821 

,؟ [15526 ,لصقط:ز8) قطد84211 ع0 ضع2:0011ه امعصوعززلع ع[ ٠‏ .196624 ,.[ تمعروم 
.437-483 .مم ,70/5-6 05 ,16ه0[مجزه:4711/7-.1 

« (1964) متقطصبيكة 3 دعللأنام؟ عل عمودمصق عممؤغأكتمها هآ » ,19665 ,.[ تممممم 
49-63 .مم ,43/1-2 فط ,وري 

-زناة ,81/6 4[ 46 101611011116172 ,« عممعتمنتادء21م ععأم6كتطةءطء ,1968 ,.[ تمعموط 
286-46 .مم ,43 “م غمعمعام 

١1286) 2 1174‏ ,ع تقمع0 ,ل 1:12اكماوط-وسضوى .1978 ,.[ تمعمعم 

6 01111165 كهط .1988 ,.10 تتعن8تظهع] ,.0 اتأذقماظ!-5011!2385 .120 لامعامضآ ,.[ تممموط 
7 ,« 13 لحتل عتناة25ها أ وععتمموةا8 ٠»‏ بأمعتره2216 ممتاهنودكه ركتموط بوطمالهاقة 

ماانندت .ل وعللثنه1 .ع1م53 ع طترع سبق لك7 عل 5عع2م2: 5ع[ » .19853 ,.[ ترط 
.229-259 .وم ,4 بع طصلتظ"! 46 0251675 ١,‏ 1971-1976 

-عققطم) أعطلإعماة8 3 ععلة291 مملأدمنعوة عمبئل كمممرم لق + .19855 ,.[ المتعرط 
2651-4 .مم ,4 .1614 ,« .0-.[ غصة29 700 000-7 8 ,(14آ11 

2 , 6اكمتصعل56 أ عصدلدك؟2 : 7120482 21 عتتامع5أ0 دوعن[ » .1991 ,.[ رمرم 
حتطط 161211 182 112 1472 ألاتن :2/2114167 126 ,(.60) .1.1 هنتد/ا ,.© تتاومل اند 
1 قعقع5 لمعتوهامعقطءمف جمنمتطععط مذ قطمدرعمده11 لهمماقصعتصة عمطئيمق 
371-00 .هم 
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نا 20) همأكقسصدا"ا ,كتئةط ,611702667126 12216726 .1990 ,.0 الماع 
(عكتهج م52 

علاكتتاومنا كه كمتواءه عط مه كمه0ةأنمعمة : اعطد8 عرماع8 ٠‏ .1991 ,0 #سمعمع 
3-٠‏ .مم ,1/1 ثم امتهم[ أمعذومامء 4782 2ع06771:6:10) ,+ «واذمرع كل 

6126215 مم مكدع و5عل أع كأقستك و5عل كممندء6لل110 ٠»‏ .1982 ,2 لمنونم12 
رآ .[ #قتلق8 22 ,« .8.8 000 20 قتنامعل خصمع مع تز710 ند أ 21010 حل عناوائكة 
-011111114© 1214112131 2714 24120272101707111121115 ,22180117122165 .177 25151 اقلا 
0200 الودونعاطع 17 267ه| 114 7921072 122111677011271 172516771 116 172 2111165 
67-1 .مم ,(4) 133 ع5 [هممتتقمعتص1 كمه 

لقتقط0 علخ عتطاتامع81 غ2 تتدمصعمع0 لصة أمنطتا ٠١‏ .1983 ,.© .6 نه5 تارم8 
.29-38 .مم ,9/2 فم ندج 221601 ١,‏ (سقلءه) 

: غموماع.آ مععطننه5 عط عه عتطنتامع0 عتصتدعم2 عط ٠‏ .1989 ,.© .0 للمكمقتام8 
135-60 .مم ,15/1 كط 29/604 ٠,‏ 62531 صنف مورمظ بجعا7 عط 

صنة' غ2 5عتطآنان عتطانامع]8 » ,1992 ,.2 اتدعهكا .11 ,لل 531010115 ,.0 .0 [ل50ظاام82 
4453-0 .جزم ,19 كم ,ببزومامه هق ماعة زه لمتتيام]ز ,+ صقل:10 ,لمعقطت 

ر« قنكمل) علسدمععم صا تإ168ه0ع10 0مة بإتعطمقع5 ,عرون ٠‏ ,1995 ,.ىة 831انم] 
,177-66 .مم ,45/46 :017187 

-10مقطععة كعطعتعغطع: عل تنهالو ومعتصعءط ٠‏ .1979-1980 ,.[ل.[ متعمعودمم8 
.3-19 .مم ,7 فط ,47:6201164 ,« عانزة2 23923 3 5ع دوتع 

© 46 :41101ئز[ةانا .80114:245 09 1676 تت 7101116 16 .1986 ,.[-.[ ممعمنعدم0م8 

5ل أعل»ع ١1‏ بالاطصداكى1 بوتمعططي1 «رعيزه4! بتك علج 1غغاوة21 و[ 4275 معام 

.لالط اقصة طعوتوه امع فطاع تخ حطهء5 1م1115 

عتممقفعع2 تإاعدء صق ,أقعمء1 ندوع) مقللد1ظ1 ٠‏ .1992 ,1 .لا 1824315 ,.8 عيعمعوم8ة 
.1-18 .مم ,18 25 ,4764401164 ,« قتامأقصف صرعنذكدظ مأ عؤزة عتطتامعم 

عط صذ كلرمعة: معلامم ؤه كمهتكداععرمه لمداعدع5 ٠‏ .1995 ,.1/آ 10551030151016 
حفموعغدئ5ملط : مماتقمدى أمن داععتم ل لدتعداع عط عه! ممعصدععفتلع]8 «عامدظ 
14 ,كللاعانة1!2 5016726 :01122677229 «١,‏ ف21ع5-عممتا عأئعمعم م201 كبك تقطم 
.893-55 .مم 

061665 495 16012011116 .40807144710 482 ,نواعم 06 هوق .1972 .11 5التكئدد 
' لكقمستالةة ,قتمة6 ,27787111065 

عتمننامم71650 83556 12 ع0 مم نناملة'! ناد 632005 لأكمهي » .1989 ,.2 ل الإفاائقة 
5-7 .مم ,15/2 كه ,22/807111 ,+ وععتهمة للتم 5تعنتممعل دعل ذكنامء للة 

ة عغمتمة/ع1 ومنوة؟ 12 عمقل 5عنان28تملك كامعصعع سصهمطن ٠‏ .1996 ,.2 للا لافاتتدة 
ع تداعا ,عمغءع1'11010 عل #داطقل ننه اع اتاعلعمنات عمقءمنقزة21 يلل مق 12 

كم 26160121 ,+ معصتقسط م5066 كعل ممتاساهبة"! ع286 ١‏ 
كل[ 46 014010812تت 62 0171122766© 31702197078126 .1948 ,عة .1 ,نا 7181للت50 
ققع21 لإاذققء كنه لآ 01010 ,ركع تلممآ ,زعت 17 بجة11/1 عت غه 76) عله ةدمو اماعءعه 

ره اعتطتامعصءتصوععد" عغطا غ2 عمتللشبط أه قاععم25 عمروة ٠‏ .1990 .1/7 متانميييوة 
3653-7 .جم ,21/3 كم ,نزووامءهطع 47 هابده1آا 

ره عتنطتة'1 عل كتتاءقدنك16م قلمعك320 كتلام 5ع[ ٠‏ .1978 ,.(1 7ت1هج55كظ- 501101 
12-2 .هم ,10 "م ومنروزعو3 
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ص51 جع اصتصعاءمكمعم :15 صنيج : تمع للدع81 ٠»‏ .1988 ,ك1 1مالويند5 
,(.60) .[ 86ظالم200 204 ,161-201 .مم ,+ علملقماتعكك. معولءطن عللك لصن 
بعلهه: عاطهة؟ .15 كط بمعناه1ه دق نروماتلة1 امكل طللنه5 1 ع11121أوء87 ع27721 7م46 

1 .6 صتداز ,اناطمقاكآ 


تو1عة8 مقتصمهومودع84 ععممنا عطا هذ كصم ل دعتادعء127 » .1995 .ك1 1طتلوتيند5 
.9-0 .مم .2 بكعةطاأأاوم8ة ٠.‏ عمعنناععتان لم ممع ناأءلعطة» : عتطتتامع8] 

٠, 2‏ سمصوطعة .و72116آ 22نع8 لمتتمعت عط مذ ممقكتصدل! » .1991 ,.8 اعمعممين5 
ممط لعش ه16 171 76لتأأين) 272114171 7152 ,(.60) .1 متلدلا ,.0 ععدما عدظط 
.43-0 .مم بالواقتطعع2 صذ قطاصهرومده]8 أقصمأقصعتمآا ومطتمق 

اتساسن8 عل كص لل ,كضصد7 ,0071171111112411071) 4ط .1 121977165 .1969 .1/1 كتتقلتا5 

أت قططة !1 ركتعة5 ,207716146ه 4ه| 26 كه2دجاع071 165 .1993 ..1/! ككتتلتاد 

11 عتطتامعء81 بوعىنومعع5 2 : ممطوبالط اقطولة ٠‏ .1976 .1 ملاعامعة5 
© 111 26120271217012126711 وتته ننرم151 276 ,(.60) لل كتقفللا 17 ,+ ملصةت 
رؤوء*27 لآال51 ,185[ل02آ1 ,2722 401427 464021 7276 ٠‏ 1 .15709 الاعلته/7 [ه 17و 
3499-0 .مم 

مة : ممعم معناط-ملص1 أه عععمامعقطععة عط1 ٠‏ .1988 ,.5 1تفتتقتزة ,.لة تتمممعتر5د 
584-595 ,جزم ,62 كط 11115 111ل ,+ بجعذتا عستتقصع ناج 

موكوقط ع7 مققصذ 2لممدط م1 مقمطتط عا عانحرة8 طوةق] ٠‏ .1989 ,.لآ 11518811ز5 
3561-4 .مم ,0.53 فط رممعاولاء8 ,د مهامعة؟ تاعدعط عاتولع نع 

متام علف غ2 5م025720ئتء خأوع: 1988 عط 00 تمع تم 2سمتطذلاعع2 ٠‏ .1989 ,ل 0115 خاحاد 
051ع1]1 ,كله تنق) 0 1111111165تك 0 1097412116711 1/26 إن 1620118 ,« ومصممعى[ماعطم 

.197-182 .ضع ,13 29 ,77611 ,+ عمع1' طع1036 زصدي » .1975 ,نط2 تتتتتدد 

,» كتفلتمقطة أسعطن 2251 26 كلدتضتظ لعز8ظ بورمتجلع52 ٠‏ ,1977 ,.5 1 501501 
42-47 .مم ,33 كا :31171161 

بلاطتلقل1 :524121447 07711 اللتهظ 41 5116 وهه][آأن نرا607 :ك4 .1981 ,.5 .1 كتمظطاه5 
1 .كتده نوع ناطنا2 2صعل0م1]1 

المصعطت 22071 قطنم 560265 02005760 ٠‏ .1970 ,5 .2 لكاعظا50 ,.آ .8 500 
-412187020 47716716272 ,« 15930 لتعطترهآ8 مذ عغزة عتطنتامعم00»م 2 مملتضفطة 
, 8531-1 .مم ,72 كم رأمذعهه! 

,« لتامنن) 01 امعدصع ع5 [دغلصا عطا لصة ملاعلاه عتط؟]1 ٠‏ .1977 ,.2 !1 تمتوط- لاس تدده 
,66-89 .مم ,9 قم ,721هناعا 

تةصتمصتاع:2 بصع ل[هطة!]آ غ2 كصمناه7تمععوظ ٠»‏ .1963 ,1" لافطالا ,.1/1 5181115 
1-1 .مط ,13/1 "2 0171241[ 07221012أتجوظ1 1570261 ,+ أزممع1 

-16ضل"1 كنات ومتاصع1'26 جع21 20117 162802101165 قعنال1[1ا0 ٠‏ .1983 ,.1 االاتامطله851 
-مصطعع] )ع عتعأزة تلل 5عدع26010:] عقامء عتتاصعصم عطعنعطعع: عمصدخل عقر 
كاقانهه0 5 1 7 ,(.60) .0-.11 ؟لالاتتقت 272 رد ون'[ عل وعدو15 
لطع 1'011 ع0 تامكتها8 مها ,706[76-072(15ط لتك 716011112165 16776[ 06 
.231-39 .مم 

0 2 112101471213 21527116111 للك 05 917 4777295 01 02115 .1988 ,.(آ #تاعمدهر8 
نال ع252عا أء مععتمطة8/1! » بأمعاء22160 «متلقكودكق ركوط [128 ,(تمصسرع) 
.6 ك2 ,ه تصعلدسدص6[ عل متمعمدط عطعمعطعع: عل عنامع 
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: عناوتطانامعم غصعم0-عطعمء2 لل عقددمنا أت علعممعلا ٠‏ ,19894 ,.2 عتاتامم51 
6 1155286 ,(.60) .2 #ناتاط5708 ,سآ-.[ كعقن1 171 +٠,‏ عستدمةطالتم عبكعنر 
1001/65 ع10682110/0 ,01125 1ه2817:0/0 ,2125و 1اع02760/0 65ع70(ززق .2611126716 
-12]6222110 1165م مممعء ©8] ,19-39 .مم رفعآ[طم ,قمخط-دع32-1نال 
.8 ععتاماعه ,معطنمفل ععزم]ئتط'ل عه عتووامعغطعة'ل دعاقم 

٠, 22/607111, 2‏ ظللاط2 ع1 أء 2-2201 دربومكا رآظآ ٠‏ ,19898 ,12 #ناقاصؤه571 
.1021-0 .مم 

غلالا بضصهمآ) طععوط زموت عل 05 ده وععتصدم اع كلنان0 ٠‏ .1994 ..1 #ناقموهرد 
245-96 .مم ,7 كم 6ه تططلاظ | 42 عع 1طهن ٠,‏ (.ن.8 ععتدمةالتم 

6 مه قلاط موجأعمط'! عع عتتصطف اء لمع[ » .ع:2:21م 3 ,لآ وناعمومرة5 
عل عنقت انملا ,117 اااتفطلا3 : 120 ٠.‏ .0)-. [ تمده عمتأهصة لائم ملت ,عتصسهنومودة ]ا 
100 

6لالامنا لقلقتطل 0601 2 ع:تاصلد: 2 عمرعاط ٠‏ ,1995 ,.8 كنا 0اطائةل ,.(آ #ناثام1 510 
-129 .هم .21-1 لقزء 26/607 ره م5970 بكقصسطم اء عع[ عل قلاط2 ممعضمط"! ممهل 
.130 

لاع بال علممممغع عنامدعع 52 ٠١‏ .1991 ..11 :51لا10/ا ,.ن) لتفع ه84 .0 #ناعموه51 
35-6 كم عامعطصناطط | عك 00165 ,« (علمبزة) أمعدعمن- مهم أل عباوتطءتامعم 
33-45 .مم 

د : 'تقصطخم أع-رعز ٠‏ ,1996 .0 177100 .8 5نا0احالم[ ..(آ #نااهاقآ]1 ,.0آ اناام5108 
قعغأدعطامدب8 ع1لل3110 عطا مه (لمتمعم خلطاطط) معزو صمملاعطتزعر نز بجعم 
2 كم اطةةا-وعلر 

ععاقت 5ععم 2 اطصسعدوتل غع دععصداطصووودوع8 ٠‏ .1996 ذن فخهقء1 ..([آ للتاتاممه51 

.« #عتفصةالتص 178 تلد عممعلءيرة عممعنة ذا عل مععتهامعل56 أت 5ع 2طرمم كعنزة 5ع , 
م0 اق مكعم[ عط1 ,05 تدك 1 «بزى 5م272 2601081014265ء2 12712/25 ١‏ :11 
85-8 ,مم ,1992 للحن .عالإصلوط ,لده] عالتى قط لم وتتتصاوط مه ممستتوه1امت 

.8 عتطتامع!؟ صعووم-عء2 مومع كلليهاة لمعمع هدام ع2 8.١. 1973. ٠»‏ أهئان51301 
231-247 .مم .1/2 فم إدعممقاوع ,+ تإلباد لدعتعمأوممعطنهمة .مطعتيعل 

معط كتصدمععلة:م دعل 25غةامكعصنطللع51 مك ,[212222 18125320 ٠‏ .1981 .177 14118 
2 ,1آ] ااالفااط تناك .1/7 لاقم ور ,+ وعمع1/16 معان دعل طع تناد كسبعملتطتامعلة 
بلاعع صلطنا']” ,كلصعة07 7م04٠‏ 265 كملق 1145111867 71لاجد 8612616 .(.60) 
,2336-6 .مم .مقع صاطنا1 اقلأويع انمتا ععل علطعتطعدعع2ت] عن عتطتاقمآ1 

ع 5م22 عط صا ممعهائهامعة ل2صستمم ٠١‏ ,1982 .0 5م26 عدق ,كا اماع11 
2 5م 22/601671 «١,‏ تفمنة ممعطاده5 ,علنعط 1ل172 غ2 لمقمعم 8 عتطتتامعلج 
17-7 .مم 
,2515 ,2/1165وة:1 05ل 4726ع071'[ اذه 15لا [[1121ت-0565561115) 25ط .1982 ,.لل '17ل18514 

.عتطمممومصطع 'ل 50166 1 

-2060 211204 أوبروطظ ع1أكمه:1نوادء7 2[ 1711165 1ورآر 711102017101221 .1968 ,.[ ,5 معونا 
2010 أعقط «نهءلة علرماكاجاء 7ع غ8ا 71م [2 121271 1106 1ه 7وطزتجدمء لانن عزع 2 216ل11] 
نج بجععلهط ,رنععلمما بوعمع0©7 #ترماتهام 

2815 ,(12ج212ز17) 4طعللهابة 46 عدو[ةة عل 71241151165 65 .1984 ..8 .8 هاكذلا 
عطعععطععع عل ععنوعه نال ع3للة33م أء 5ع تأمطرة81 » كمع ه5316 مملماعموقم 
.3 عضب بومعلدكمة[ عل متدعصقع] 
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.10 االاقمو570 17 ,+ 2 ع2ج'1 ملل 215521 مم كقطع 1126011 وع.[ » ,1987 .2 .1 خلتة/ا 
,216215801101165 71167015© 91117114712 91 7124112765 : /411ة1*0 © 144111 هط ,(.60) 
٠, 29 5‏ اأمعمن'! ع0 ممكتهم 11 ع0 عتدحة1:32' » بتصعهمو"! عل «مكتهالا ,نموا 
165-74 .مم 

3 دعاكنالصا 5ع1 : امدنع[ 1ك عنأونطاناه16[دمنمع'1 عل مق 12 ٠‏ .1988 .2 .17 ختتذلا 
,901-25 .مم ,92/3 كد عذهماوم147115:0 ,« وع دلا حهمقع دعطتتام عت 

ع! عتلمعتمصمء عل موجه عكاناة 22لا : ص12 لا71]30 ع[ ٠‏ .1990 ,8 ,1 متتل 
-171 .هم ,23 25 ,1تولاه 12 7011/4/1 ,+ 7 م1000 

: 59812 بالطتاع ولط غ2 كم 82:22 عالطتاكمآ لمتمعل0 عط[ ٠‏ .1968 .10 1001[ علدلا 
1 م_ نووز 1[6 زه |01177:6ر ,+ معتدمصة 1965 عطا دنه أمرممعم اسمصتستاءيم 
.265-0 .مم ,27 05 ,195 4لالا3 

-نناى !2122 فاه امع قطععم » .(1985) 1982 ,.11 ال .[ كتوعع11-«تعمتدظ .197 28157 عدولا 
بكقهقهم : مأقدظ 122025605 عط صذل ك5عئزى عتطنتامع11 ,1 تصوماع][ عط صل معتل 
.166-55 .مم ,24 كم ,4ة7ماكة 221220 ,+ لفمعظ .عكتصمطقو 

-نةة لوعزوهامع2طععة ٠‏ .(1986) 198426 .11 .لح .[ تعوععآ1[- و8 .17/7 28157 علولا 
,* 5224012 885 26 و5إعبدع1 252124 50ج علطأ6أزتامع28 ,2 أمواعآ عطا مذ وعزل 
151-0 .مم ,26 فط ,2212601510714 

لمعتمقامطمع2 طععغ ٠‏ .(1986) 19845 .11 .لح .[ كتتعع1[-ععلدظ ,./1 كع2 مرا 
-171 .زم ,26 "له ,#14ماكتطمعه/22 ٠.‏ غخطتإعون]8 علطنتتامعء221 عنصا .3 .أمدتاعآ عط مذ 
.199 

معاكوظ مدع]1 عط له توماقئط لهممننواعوء7 ٠‏ .1982 ,.5 جاز 801 ,57 228157 انوا 
"810001171 27 ,« كقوع2[ 000 2 1356 عط عمسيل غكد8 عوع21 عط مضه ممعصمععئزلء714 
2124 24120©1401701111©1245 ,4165 :22126021117 ,(.60) .7 روا28 عخولا ,يآ .[ 
121212210221 لف بلعه 01 و1510 276 “1ه 1177 1071ه172 2726271 سن 116011 
: 277-17 .مم ,133 وعترعة 

عتطتومعع2 0 'وملصقطقتيط غصهام عط1 ٠‏ .1994 ,.© #عتامظ عم ,17 رورم اروة 
.65-6 .مم ,33/34 ,0114أكةودواوط ٠,‏ بإععدة 518 ,ختمة نود 

كه عنقمستك نمه ممنافاععوء؟ عمعء2010 ٠‏ .1980 .11 والتدمده27 ,137 جوع بريد 
-112-1 .هم ,22 25 ,2214201510124 ,+ 812يا5 ممعاوع بجطرن130 

5 [لنال رضلكة2 ,712591165 ]2 120165 ,كه 7لهع11 .1990 ,.ط-. [ جمجمع7 

,7515 ,13276/71510176 4] ©4 5047111141795 25[ .0611277125 225 1477 .1987 .2 'امتقات؟ 
20 نلك قومن لله 

.10-24 .مم .27/1 25 .112011موضوظ ٠,‏ كعاقمطمدظ عطا مه عع ملل7؟ ٠‏ .1985 .11 جونزم7؟ 

272 أ 262211005 ع1 ٠‏ .1938 .1 .17 كانخاهنا7لآ-:551701 ,شال .[ تسم 
٠, 701177141 0[ 1729 6‏ لكاكتاقصاة ممتوطمط7ط عط لمج 1937-1938 توطوواط 
.172-66 .مم ,18 كم بلوزعلءم5 أماوبونج0 

ره 5628065 [6322 معثخ عط مه لزممع: مممتساعءم ٠‏ .1985 ,1 قمن1 سوسم 
117-154 مام ,117 كم رازوطءكااعدمن- نموم 0 مجع جالعك 065 تب ودلا از قا 

4766260108 170714 ,+ عصفط لصة عقتامط أه كمنعتءه عط ٠‏ ,1990 ,1 موسرمب 
5356-7 .مم ,21/3 6م 

تمع ,10 ومنطعممع5 : عتط6تامع1! عط غه عمتسمنوءط عطك ٠‏ .1992 .1 وموصيه 
63 .مم .18/1 "م 22/607372 ,+ ووصقطك ععبطآنه أمتءغهم صذ 
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-هع26 تإلنوة عط لص عمع12 معصدع0 ٠‏ .1990 ..ف 88115 ,.0آ ماتتدظ ,1 كلل1 كلكا 

ب -.ألا ال الانلة © .© ظللعالعلللق 17 ,+ 1220 مععطاعهلم 0ه علطغتامعلط علم 

02715611921115 0905 كناك65 770 ١‏ 1,2004111 لاك 27621580176 ,(.60) .2 ظلآالافاالوة 
341-66 .مم ,03185 دل كممنائلظ ركتعدط كلعممقايه 


عا : عاصع ا ءقممعطا هادع د00 12 ,ع6أمعلاتا عاتطأنت 2]آ ٠‏ .1991 ,.0 معلا 
أ 1165 ,(.ل6) .0-.231 املد 277 ,* تمع 0-عطعم8 به ععبطاعمعة"ا عل عطقل 
م2150 12 عل عتنلو 12 ٠‏ .لأمء ختصعنمون'! عل موكتدا/آ ,مهنإ ,كه7617ه3 7165طاب1 
9-9 ,صم ,20 كص ,ه غمععت"') عل 

ممعامد8 مدعلا عمابعمعع آأه ععصدء التمعأد لمعتممامطامع2طعمم ٠١‏ .1992 ,.0 رمع ا 
,(.0ل6) ,2 الومجوعملنة 2ن ,+ (ععصدء1) 2185[ غ2 فتضقام علادعتومل آه كمماتمععمرم 
دحك كم10 للب ,كتموط ,كعانلي1 رأحره ع0 2زطله غ2 كه[ه 1ع :26717هيت كدراءه متك عد [إونناه/! 
.159-1178 .مم ,1185© 


بممغقلط مممعععء لهة ممنماتمامئتء عمقام عم ععمعل81 ٠‏ ,1996 ,.0 1م1712 
رد (5372813) وعتتعطمناظ عط مه دعئزة بمعومم-عءم علتطاتامعاة براعدظ ععمط معز 
143-52 ,هم ,ك5 ,ه27 أوطمع02ع نل انل بورماكل] 211011 ظوو9/! 

ممى ممعاقوع نوعلة علطغتامء2 عط 0 صملوء1نوعمه2آ ٠‏ .1992 ١.(آ‏ تمختامه 
كلتمن ,عتمقانء 1 ره | مك ورزوأكاطة27 ,(.ل6) .5 الوكهعماقم 222 ,د عع 2اطصوءوقج 
205 لكلل قصه للا ,كمه" ,1005 1ه ووعرطنه أ كهأه 1:21 6جيدت د0ءم رجف 
.81-6 .مم 

,177071 |0 هطا دز كاسهاط "زه 120771651141101 .1988 .ا 8م210 .10 لالامتامة 
6 #واأقات 100117 04010 ,لم 

-00م1 مضه ممتاتقصمهع لمعن إتعاروف ٠١‏ .1988 .7 .>1 ااقتا ك2 .للا مااظتابات لاله 
574-83 .مم .62 فم ,1ك ٠,‏ فلووتعمكلل موعمم0نناظ 
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ملحق المراجع 
1990 


خاطاظ2 ناد رعدا5) عتمتطميظ سعومايا ع[ عند عتعلرد بل «منامعع اء ووقاتطغل عل ععتوتمطع ]1 994 6 كططقم 
© رن 165اأكناكة] تعدماة لعممناد ءنإانامء «(4ن) 1021.01/511 يت .0 8 رآظاقعا ما .معومة 8لزطط ننه ع لممق 
299-12 .عاطع 0 عت مسللتعظ .| أترع ترم عزنااركا لقره عم عاذرعطيك #وععدعع) مارمم] 


دعت لساك ,[/ل] عاعها8 عا جه جره1 جه نهدا 58 كلء) /لا 1تلا/ل501111 . 2/1 “املاطل ..6 انا تكلم 
مملمحيد؟ عوع الناطهمك!ا .أعطصد؟ أعادا؟ ما لعامعكعم 


ع1 .1 بعلاقلا صمله[ عط عن عو قلاتلا عتتامعلة رامع مم 7 (كله) لخ 6051151 نهد _0 705181 جزمع 
ولعطدءط ععلمطسد)) .43 ب«جءااب8 (لعممعدع عدم دبرزعر2 زه أومراع3 بوعدعججا. لسطهدتا عا غه برومامعداءعم 
.27 0أمضطاظ هه ووم أمع3اعىم 01 مساءكتكح 


/37 خ11/ 501013 ..[ا/ة >الااءآتة/ا ..ن) كالاتاذكلة 7 .عاماقمة'! عل «منامكتطتتامعم هآ 998 [ ل الالاخع 
207-214 .مفلمحيدلا قوع التطمقاكا باعطاسم) ععلول! قا ملعتمعكممم ععتليه؟ انط عاعدا8 عا رن م70 «ره اونا كلع 


.عا-.[  201011/11/‏ ..0 لاذة م010 ١].‏ لالافالهف .8 25[اتشفط0 ..خ 0لآف 601080 . ©- آ/ز /[الالاحع 
خلطشظ 0:01 -صو زا .لقنس" | ه «معامم نل . أت تمع عو[ لاك وررررع 05:1 1 2 1998 ,(كلع) 031121160 لذ تهتت 
8 كعمك5 اقممتادميعام] 


01 5هل عبونالةلأمغه ع11128 تنا ,لعنتتطصناظ وعنرم1/1) منحطويط3ة كء عل درطا 8 .8 600010811011101 
بأ© 161 عع موكظ .(كلع) .0 01125 الطهناث ../7 201110 :ل «منهع يكعمرمل ذا عل ولام 15 2 اعتندقه امع متعسرمنتكي 
109-114 ,زر عل اترعبص كع«بمقااس ع06-2 |) انرما بل تيز جك 16ننامم| عمو 


ع3-ع10) نرملا نلق عبات جه فانطه! ععمترده ,أءملاها: ععموكط 8 (كلء) 0 عل لاط تاف ع ا 5081110 
50013 القلل همد عط 1997 تقس .ععاع0 الدتدا عتتكمع كيدلا" لذ عبامعا عدوم1اه0) يل ععهة .زال تممص كعرروجةااتر 
0 1/2502 12 ع0 -ا118) عع ومع الغ كا تعمل" عل كردا .مما ع (دد سناءاله8) كعنلن)5 ممنتسممامومععلا ,نا 

(285 عمعمت0:'| 


251617 11 211011إنادع0 8 علط6تامعل؟ عوط عط 2 ] ئغ0900 ماط 1 ل خاخ] ]000 نهدن جزعلعم 00 
33-32 .1[[الككنة ام ةل 


1 لله 5عكوع500م العتالنت 06 عمناةلتمضد عد اذ :8117-0111 يل 31 كلط10/ا-الل008 
.71-3 33/2 .(أقوغم؟ متعسسه) بد دمماه2 مملرمردان) مد كععشقطاء لماع سعم مم ممع ممسعاض 


طول 5ع 016116213165طلاع 1205م ع1 1998 .0 016 لكالل ../1 خاقف5 ../1 5011151 ...2 اظاءزا. ]عن 
0 1 عل قالاطفل وع1 زع 82 7000 3 8 16000 عل لرول؟! بل عوك دع كعبونمقامنامعاعقة اع كعدوجمامعطعرج 
لال 51776 اك 16انأت!! ععمويه ,أعانانهده #مدوكط .(كلع) 0 5 )لتطاناخ . 1 1011111 ا عتناقتسعة دعل أء كعتودام كمل 

نال فونه كعم ربمدرء لاسر ن 00-3 ١[‏ أسها 


مك2 انط ع[ إوكع 101كلال1:! عرماد لعمع 1 ع نزارامء ١‏ 1996 (كلع) .ن) .1 ماطاطاطن عل ]1 5 5021.01/511 
عتطادا لعصميطت أخطة ون جرمطئلءه لرمعع5 عكلا ]0 كومتلععءم2 ,كممبوعم تمععمرل ل دا وعدم رمع عنام «ربعلا ايد 
510651516266 م0 1أء الود ستعاكدطا مقعلا لزأتقظ مأ 0185نا5) عامعملن عع متاععة ,1993 ألممم لولاا 21 عسأددكهم] 
(3 .162دمتصمع 


عكآلالا معنا كعل عنوتطاناوةلة ع1 كمقل عنالنكعتهمل ععدمقة اه كنععلامه عمجمكطا 8 ]1 101.157 
.1 2011181 دل رعتدساسط ١"‏ عل عغللدلا) دلنلدة! لاء1 عل 5116 نال كأرممم2 . 5:25 13 عل لرمم بن ظ8 كممتددةللتس 
ببخال نابمند دمبيوررء اس ع06-2[) مما نال عنرباك تك عانطو! معموكه ,أء«بانهم معممكظ .(كلع 0 5ل للك ةناد 
1135-0 

.جرم ند رزع27 .علتكسالا تمد كضصمل كلعف 1997 1/1 المشالف كم 028 


131اتلام0 علاقتسنل ع7عع10م عطا 10 النانت لتقل 0130131 أكما عط ته هنامامهف 1998 2/4 لالخ 020000 
259 .23/2 (القمعم5 وكغمسسم) +ارعممة/22 وسصنااعد لمتمعسممجككمء عطا 06 أعتتسد عطا لهة قممناتمصصة] لدسطلته 
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بجر روذامم .88 8000 3 20000 عل 001626 معنزو14 ناج تعناوتمسناهت كأدعتعءومقط هآ 1997 .2 مر الاأضاائفة 
57 249-22 .23/2 للمتعفمة متفسم) 


زه اوصسامل ردءسء اك .لدعمطنه متم غ2 صكناوطددرك علطاتامعلة 6 .12 17-8555111 510/0 
3516-7 ,100/3 برومادعدبعماء 


تمع .1998 كناكعة1 31 اسنالكدمسدرة .1995-1997 ممع لاعن كسة عم16 تممتات 1655م كنا50 1 500111101 
ةتقلهط .أكطدمامه1 تتماعنهرمذ 


.11 011101 17 .عاتسطصاط”1 عند تقتسطثة أء ع1 3 التتتاكلوه عنقوكت اعنتاهد ععهووة ‏ 1998 .510100501610 
13-108 ,إجال ابه ومنمدةااسر 02-2 ل] م«هل3 نك وتربزك بك غذاطه!/ ععدودء ,أع«لالمم معموكظ ,(كلك) .0 015ل اناف 


عبسو اسم عفعفمح موللا أاوة/0) 2 ««دمع] إظا : سععفل | عمهك ءاعولا [ #دكعتم كلام .(لله) .5101101510510 
.كطهتاتك02!838-5) .مموط رز 8000-7500 


1 كهقهك علذاعه50 هو3كتاتتونه أت التاتتأكدمه عمدوعع"1 ع0 مونامكتممع0 2 عككعم كنا50 .51011015101110 
71165761200١ ©‏ ة'هك مع الاوى كدااطه8 :11 ([0) ,لله كعتمدكلاتم ععتا-ع .عتحر5) تمسطة اء كرء1 عل بعتمطتامةد 
عت عو و امغطعجة "ل كعلمونا2«تعلها يعتلممعمهع1آ ع)تلة ,عوامغوعجه مه علعومد فتتعوعاع:«م ها 02 اه «مقاهكىهعوء0 1 

.1998 عاطم ته0) 22-24 .قع مط 'ل عكأام كنل 


,.23/2.263-0 (1قه6م5 متعتسسسم) ؤارء نسمة/م2/ .لاعس مااع مقصتصط ع1 8 1 لخبلا 


عتطنتامعل؟ واتدع عفعطا مده ومكتط ممتأقاععء؟؟ قد دم8قارواميء تمقام 15 ععمعفاظ 6 .0 1771-1007 
.143-52 ,جم .5 .ابه امطمعدناعماء مجه بررمنئفلط ام تاماععوء! ,(وفو5) كعتستطصناظ عطا ده ك5عزلى جتعناموعرط 


الطباعتّ وفرز الألوان مطابع وزارة الثقافي 


1١995 - دمشق‎ 


